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۾ لاما العالم 
ُ اق ي u‏ 
ل TE‏ 
أحمد بن عبد الهادي | سي 
ابي ع 
فطع غير كاملة. 
وهي على الترتيب التالي : 
e‏ فى نقض الوضوء من مس 
نكر بعض الأحاديث الواردة في نقض 
۲ _ جزء في د : 
٠‏ ) ن الجمع بين الصلاتين کي 
کت الا خاديت الواردة کي <> 
a‏ جرء 
EIS 6‏ 
اة کر غاد اك 
٤‏ ۰ ف معناه. 
ة في تحريم الربا وما هو في 
° فاعدة في تحريم 
۰ للعب بالنرد والشطرنح. 
سا a‏ 
۸ کت أحكام ارک المغنو ا 8 
۹ جرء فى 
ا شاأء. 
ی تملك الا ت مال وده ما 
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ابه 8ا فس كاملة:‎ 
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أشرف خلق الله 
2 اسو 
ر العالمو: والصلاة والسلام ا رح 
ای ت ۰ 
| محمد بن عبد الله السراج المنيرء 
أجمعين› ۴ ٤‏ ° 
للعالمين» وعلى اله وصحبه أجمعين 
. ما 
وعد . 4 ا ق ٠‏ 
ااه کاو a‏ 
فهده إحدى عشرة ر ا ف ا دى 
۰ ا أبي عبد الله e‏ الحنبلى» 
ا شمس : e‏ ۶ تله e‏ 
٤٤ - ۷۰۹ ٤ (‏ ۷ه) إاحل چ ا الات 
ا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالی» له من 
ا م م هه | E‏ م 
ومن تلامدة شيخ : فصر عمره. 
رل ا 2 0 | ٣‏ 
لما أشار علي الأخ المفضال yT‏ کک 
ر المخطو ٠‏ 
e‏ ى و ا eT.‏ 
۰ 8 حس تا ا ¢ فقوي 0 
مجمور جم 3 ل 
راا وسال ال أذ يس الح ج 
إخرا : 
ابن عبد الهادي المفقود. له الكندري على جهده في 
الشكر موصو 
و 


ا اسا آن ينفع بها» وجزی الله خيرًا كل من أعانني على 
ب کا 
والحمد لله » وهو حسبي ونعم الو كيل . 


بيان» دولة الكويت حرسها الله تعالى 
غرة ربيع الأول ٤١٤٠ھ‏ 
الموافق ۳/۱/۱۳٠١۲م‏ 


ترجمة ال )0( 
العلامة الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
ت (٤٤۷ه)‏ رحمه الله تعالی 


اسمه و دسه ومولده: 


هو الإمام العلامة الحافظ شمس الدين» أبو عبد الله» محمد بن 


» „ )(( 


المقدسي» ثم الصالحي الدمشقي . وعرف ب«ابن عبد الهادي) ‏ نسبة 


)۱( 


(۲) 


انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي .)۳۲١/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
TED‏ 

ا د«(اأبن عبد الهادي» العديد من العلماءء ومنهم : 

( د اخھا بن خسن بن ا عمك ی خن ن خمد PA N‏ 
الهادي)» المتوفى سنة (١۸۹ه)ء‏ الفرضي صاحب شرح الملحة» 

نسب له بعض المحققين خطاً كتاب ‹ ا د 
رل صاحب 

والشهي 3 ب(ار e‏ الف سنه .٩(‏ اھ محدث » فقه» 
متکلم» نحوي » صرفی › صاحب تاتب الح کی طبقات المخادني 
المتقدمين والمتأخرين». 


مولده ونشاته : 

ولد العلامة ابن عبد الهادي في دمشق› في شهر رجب سنة 
(٠٠۷ه)ء‏ ونشأ فيهاء وكان مجتهداً في التحصيل العلمي من غير 
توقف ولا ملل» وحصّل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار» 
وتفنن في الحديث والنحو والصرف. والفقه» والتفسير» 
والأصلين» والتاريخ» والقراءات. 

وله مجاميع ا E‏ 
الرجالء وطرق الحديث» عارفا بالجرح والتعديل» بصيرا بعلل 
الحديث» حسن الفهم له» جيد المذاكرة» صحيح الذهن» مستقيما 
على طريقة السلف› واتباع الكتاب والسنة» مثابرا على فعل الخيرات . 

قال عنه العلامة ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية :)٠٤١ /١١(‏ 

«الشيخ الإمام العالم العلامةء الناقد البارع في فنون العلوم» 


الاف ب المعروف ا عد الهادي) العمري› المتوفى سنه c(1 °AV)‏ 
صاحب كتاب «رسالة فى الهندسة». 
٤‏ عبد القادر بن بهاء الدين بن نبهان بن جلال الدين بن أبي بكر» المتوفى سنة 
(١٠٠١ه)‏ المعروف ب(ابن عبد الهادي) العمري الدمشقي › متکلم» نحو ی › 
أديب» شاعر سوري» من مصنفاته : «إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة». 
الهادي)ء المتوفى سنة (١١٠١ه)»‏ أديب وشاعر دمشقي» من طلاب 
الفلا عت الى الال که 
المعروف ا عبد الهادي) المقوف شه (١۱۲۱ه)»‏ مور سوري > 
ا من تصانيمه : «المواهب الإاحسانية فی تر جمه القاروف ودر 

۱ 


حصّل من العلوم ما لم يبلغه الشيوخ الكبار ... كان حافظاً جيداً 
لأسماء الرجال» وطرق الحديث» عارفاً بالجرح والتعديل» بصيراً 


بعلل الحديث» . 


شيو خه : 

اخ ابن عبد الهادى الع عن تله من لماك الحنابك 
وعيرهم» ومن أبرزهم : 

- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 
(۷۲۸ه) رحمه الله تعالی. 

ا ااي و عدا مهي اليح وة حا 
بن عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي» المتوفى سنة (۸٤۷ه)‏ 
رحمه الله تعالی . 
مۇلفاته وکتبه : 

صنف الشيخ - ن - ما يزيد على سبعين كتاباً» وتم كل هذا 
في فترة عمرية قصيرة» حيث إن الشيخ مات قبل بلوغ الأربعين. 
ومن آشهر کتبه ومصنفاته : 

- العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. 

- المحرر في الحديث. 

- فضائل الشام. 

قواعك اضول :افق 

- الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي. 

ر الل 


۱۱ 


- العلل في الخاتة غل ي ك ا 
الإحكام في فقه الحنابلة. 

- تراجم الحفاظ . 

وغيرها العديد من الرسائل والمصنفات . 


وفاته : 

قال العلامة ابن كثير في البداية )۲٤۳/0‏ في وفيات 
سنة ٤ ٤(‏ ۷ه) : 

«في يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى»ء [سنة ٤٤۷ه]‏ توفي 
صاحبنا الشيخ الإمام العالم العلامة الناقد البارع في فنون العلوم» 
س الاين محمك نن اليح عاد التين احخماك تن عباك اهاد 
المقدسي الحنبلي» تخمده الله برحمته» وأسكنه بحبوحة جنته» مرض 
قريباً من ثلاثة أشهر بقرحة وحمى سل ثم تفاقم أمره. . . وتزايد 
ضعفه إلى أن توفي يومئذ قبل أذان العصرء فأخبرني والده أن خر 
E N CR IB IS EES‏ 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . 

فصلي عليه يوم الخميس بالجامع ا [جامع الحنابلة في 
صالحية د مشق» على سفح جبل قاسیون] و ا 
الاد وأعان الانى فن الغلماء رالا اء والتجار العامة :وكات 
جنازته حافلة مليحة» عليها ضوء ونور» ودفن بالروضة إلى جانب 
قير السيف ابن المجد رحمهما الله تعالى». 


a )۱(‏ ا الوعي الإسلامي» العدد (۳۳٥)ء»‏ (ص۸1)ء منارات: جامع 
۱۲ 


عملي في المخطوط 


كان عملي فيه وفق المنهجية الآتية: 

| - نسخت المخطوط مراعياً - في رسم الكلمات - القواعد 

آ ا دک ات اھ عار ا و ج 

۳ - اعتمدت الصّواب حيال ما وقع في النسخة من أخطاء 
إملائية واضحة أو تكرار» وأشرت إلى ذلك فى الهامش . 

٤‏ - أضفت ما يقيم المعنى في حال النقص المخل الظاهرء 
وجعلته في الأصل بين معقوفتين []ء وأشرت إليه فى الهامش. 

2 امت الرسم العثمانى للآيات القرانية. 

. حرجت الأحاديث والآثار من مصادرهاء فى الهامش‎ - ٦ 

¥ رجت ا الا ابن عك الهادق الكسي رة 
الله تعالى . 

۸ - قمت بتوثيق نسبة كل رسالة لصاحبها في آولها» ورجعت 
ار جو ن د لادی ا ف کر رل هي 
ومن معاصريه؛ کا رج » وا طولون» ومن الا ت 
کا تھی وابن ضويان وعيرهم› وکلهم يۇ کد نة هلا الو ف 


إليهء غير أنه ظل مفقوداً فترة من الزمن. 
۱۳ 


٩‏ - عرفت بالنسخة الخطية مع ذكر مصدرها. 

١‏ _ وضعت فهرس موضوعات عامة للكتاب. 

واكتفيت من خلال ما سبق بما أظن آنه يعين القارئ الكريم 
غل درا ا ارا اا وها 


وصف النسخة الخطية المعتمدة ومصدرها 


قد من الله تعالى على بالعمل في هذا الكتاب معتمداً على نسخة 
خطية مصورة وحيدة» وهي من مجموعة الأخ فيصل يوسف العلي. 

- مصدرها الأصلي : مكتبة مخطوطات جامع صنعاءء اليمن. 

.)۲٥٤( رقمها:‎ - 

علد الأجزاء: جزء واحد. 

إلا رسالة «جزء في الكلام على مسألة الغيم وبيان الاختلاف 
فيها» فتم مقابلتها على مخطوط أخر من مجموع الشيخ سليمان 
السلا هن القصيم› ورقمها: »)٦۳١(‏ ورمزت لها بحرف (ب) عند 
الاختلاف. 

- عدد صفحاتها: )۳۷١(‏ صفحة. 

دة الأسطرة (1۷) سنطرا. 

- عدد الكلمات في كل سطر: E‏ 

الخط : واضح» ومقروء» وملون في اجزاء منه. 

- اسم الناسخ: مسلم بن محمد. حسب ما كتبه على الورقة 
قبل الأخيرة من المخطوط . 

- تاريخ النسخ: لم يظهر لي تاريخ نسخهاء مع ملاحظة التاكل 
في الورقة الأخيرة من المخطوط . 


٥ 


- ملاحظات: يلاحظ وجود التعقيبة في نهاية ا 
الصفحات . 

- قياس الورقة: .)۲١×١۷(‏ 

اله ل ال اا علي اة ,ل هاا 
تسبب في إخفاء بعض الكلمات» أو إتلاف مكانها. 

- الألوان: استخدم الناسخ ي التلوين لتمييز بعض العناوين 
وبدايات بعض الأحاديث ب(اللون الأحمر). 

- أول المخطوط : «جزء مختصر في صفة الجنة» نسأل الله من 
فضله أن يدخلناها» آمین . 

تصنيف الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن المحرر شيخ 
الإسلام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي 
رحمه الله وإيانا» وسائر المسلمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

ا ا وا ار ا وول ا 
على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

عله الد افر إلى ال قال في بن محه .الاين ن 
ا ا ولا ا بي وما املف 2 لهات 


نما ال“ a‏ 


۰ الصفحة الآولى من المخطوط 
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الصفحة الآولى من (قاعدة في تحريم الريا وما هو في معناه) 
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قيقة والكلام علبها) 


الصفحة الاولى من (جزء قي النهي عن اللعب بالنرد والشطرنح) 
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الصفحة الأولى من (جزء في الجمع في اليوم المطير) 


۳١ 


حرء مح صر 


۳ 


ف ال2 


نسأل الله من فضله أن يدخلناها آمين 
تصنيف الإمام العالم العلامة الحافظ المنقذ المحرر 
شيخ الإسلام آبي عبد الله محمد بن أحمد ين 
عبد الهادي المقدسي 
رحمه الله وإيانا وسائر المسلمين وحسبنا الله ونعم الوڪيل/ 


ر عا ا ای ار ف ات 
«(ETA /Y)‏ ابن طولون فى «القلائد الجوهرية» (۲/ »)٤١٤‏ 
العليمي في «المنهج الحمد» (/۰)۷۹ ابن ضويان في «رفع 
النقاب» .)۳۱١(‏ 


۳۳ 


[v1] 


راه اراچ یر 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيين. 


£ 


فصل 
مختصر فى صفة الحجنة 
نسأل الله من فضله أن يدخلناها آمين 

روی سهل بن سعد» عن رسول الله يه آنه قال: 

«في الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا 
الصائمون»“. 

وروی آنس بن مالك قال: قال رسول اله يلا : 

(آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد» فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»'. 

وعنه قال رسول الله عي : 

«أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة » وأنا أول من يقرع باب الجنة»" . 


.)٥٦0٩( رواه البخاری (۳۲۵۷)» والطبرانی‎ )۱( 
OO) E Oa O e ND 
GED رواه مسلم (۲۹۵)» ابن ا‎ )۳( 

0 


وروي باستاد غير فوي عن آبي هريرة مرفوعًا : 


«أنا أول من يفتح له باب الجنة» إلا أن امرأة تبادرني 
فأقول لها: ما لك أو ما أنت» فتقول: آنا امرآة قعدت على 
٤‏ (1) 
ايتامي» 1 
غزوان فحمد الله وأثنی عليه» ثم قال : 


«أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم» وولت حذاء» وإنما بقي 
صبابة كصبابة الإناء» يصبها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار 
لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فلقد ذكر لنا أن مصراعين 
من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو 
كظيظ الزحام)". 


وعن حکیم ماو عن ابه » أن رسول الله كه قال : 


«أنتم توفون سبعين أمة» نتم آخرها» وأكرمها على الله تعالی › 
وما بين مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين عامّاء ولياتين عليه 


وإنه لکظیظ) . رواه الإمام e‏ 


»)٥۳۷٤( لم أجده بهذا اللفظ» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 


المنذري فى «الترغیب والترهیب» (۳/ »)٠١‏ الهيثمي (۸/ .)٠١١‏ 


(۲) «(صحيح مسلم» (۲۹۳۷). 
(۳) رواه الإمام أحمد (۷4٥۱۹ء )۱١۹١۸٠١‏ في آول مسند البصريين وكذلك 


(7 ال‎ 
۳٦ 


[حدثنا] الروياني» وقال الحسن بن عرفةء حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين» عن شهر بن 
حوشب» عن معاذ قال: قال لي رسول الله لا : 

«مفتاح الجنة شهادة أن لا إلله إلا الل»'. 

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله عل : 


«أول زمرة تلج الجنة» صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء 
لا ببصقون فيهاء ولا يتمخطون فيهاء ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم 
وأمشاطهم الذهب والفضةء ومجامرهم [ال]آلوةء ورشحهم المسك› 
ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم 
من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض ٠‏ قلوبهم على قلب واحد» 
يسبحون الله بكرة وعشًا»'. 

وعن عائشة قالت: 

اجاء رجل إلى النبي/ بي فقال: يا رسول الله والله إنك 
لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي من أهلي [ومالي]ء وأحب 
إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك 
فانظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك» عرفت أنك إذا دخلت الجنة 
رفعت مع النبيين» وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. 
فلم يرد عليه النبي ئ [شيئًا]» حتى نزل جبريل #4 بهذه الآية: 


(۱)( البزار (۷/ £ *1). 
)۲( ارمام ا خد )** C(A*‏ البخاري )0( مسلم )0۷*۰( ابن حبال 
٦(‏ ۷0۹( والفن .)۳۹٦(‏ 
۳۷ 


[vY] 


و ر متو 


و اوک م الیب آم آله عم من الي 
و اوالداء الل الأية [النساء: [٦4‏ رواه الطبراني 

وعن ا موسی أن رسول الله مه قال : 

«(جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة» آنيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر 
على وجهه في خا غد . 

وعن آبي هريرة» عن النبي ٤ه‏ قال : 

«من آمن بالله ورسوله وآقام الصلاة» وصام رمضان» كان 
على الله كك أن يدخله الجنةء هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه 
التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس» قال: إن في الجنة 
مائة درجة» أعدها الله كن للمجاهدین في سبیله» بین کل درجتین کما 
بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس»› فإنه أوسط 
الجنة» وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة. 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ميو قال : 

«إن الله بنى الفردوس بيده» وحظرها على كل مشرك» وكل 
بدن الخو سك راان مروت اط 


E 


.)١١( في «المعجم الصغير» باب الألف‎ )١( 
.)٤٥۲۷( رواه الإمام أحمد (۱۷۷)ء البخاري‎ )۲( 
.)۸۲۱۹( الإمام احمد‎ )۳( 
«معجم‎ ›»)۱۷١١( رواه البيهقى فى (البعث والنشور»» «السلسة الضعيفة»‎ )6( 
.)٥٩( «صفة الجنة» للأصبهاني‎ »)۱٦۸( الشيوخ» للذهبي‎ 
۳۸ 


وعن ٿوير» عن ابن عمر مرفوعا: 

«إن أدنى آهل الجنة منزلة لرجل ينظر فى ملكه ألفى سنة› یری 
أقصاه كما يرى أدناه» وإن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه الله تعالى 

e 

کل یوم مرتین؟ `. 

رواه الترمذي والطبراني» وقد روي مرفوعا. 

وعن ابي سعيد الخدري› أن رسول الله ىة يقول : 

«إن الله ك يقول لأهل الجنة: يا أهل الحنةء فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم» فيقولون وما لنا 
لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك» فيقول: 
آلا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: يا رب وأي شىء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده 
(Dz f‏ 
ابدا) ۰. 

وروی ابن ات الدنيا بإستادة» عن انی رة قال قال 
رسول الله : 

«الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام»" 


رواه/ الترمذي و صححهە » وعنده. 


(1) رواه الأصبهاني »)٠۸(‏ الحاكم في «المستدرك» »)۳۸٠١(‏ الدارقطني 
(۲۷)» ابن منده فى «الرد على الجهمية» »)٩٠١(‏ وعبد الله بن أحمد فى 
«الستَّة) (٤۳۹)ء u‏ الترمذي باختلاف في کات ا د( 

(۲) الإمام أحمد »)١١١۲١(‏ البخاري »)1٠۹7(‏ مسلم »)٥١٦۲(‏ الترمذي 
(9 0 السا( 00 العقى (0). 

(۳) «صفة الجنة» لابن اض الدنيا (۱۸6). 

۳۹ 


[vr] 


«ما بين كل درجتين مائة عام». 

وعن أبي هريرة عن النبي بي : 

«قال الله: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأآت› 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك فی کتاب الله : 

ےو بجو ا وور کو ت م کے ا ا 

فافلا تعلم فس تا أف هم من قر أن جرا بنا كوا يعون 
[السحدة : .Y‏ 

و عله قال : 

«قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الحنة ما بناؤها؟ قال: لبنة 
ذهب ولبنة فضة» وملاطها المسك» وحصباؤها اللوؤلؤ والياقوت› 
وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبؤس» ويخلد لا يموت لا تبلى 
ثيابه»› ولا یفنی شبابه › ثلاثة لا ترد دعوتهم › الإمام العادل» والصائم 
حتی يقفطر › ودعوة المظلوم تحمل على الغمام» وتفتح لها آًبواتب 
السماوات› ويقول الرب: وعزنی لأنصرنك ولو بعد حین)" 
رواه الإمام اخمل والترمذي . 

وعن فاطمة : 

«أنها قالت للنبي بي: أين أمنا خديجة؟ قال: في بيت 


e 


س قصب لا لغو فيه ولا نصب› بين مريم وآسية امرأة فرعون › 


TEE CY) 
البخاري‎ .)4٤۳١( الإمام أحمد» «مسند العشرة المبشرين بالجنة»‎ )۲( 
.)0060( مسلم» کتانت صفة القيامة والجنة والنار‎ «(TY £) 
.)۸۰۹۳۰ ۳۰۹٤ /۲( الترمذي (9 0( کات صفة الحنة› الإمام احمد‎ (۳) 
3 


قالت: أمن هذا القصب؟ قال: لا بل من القصب المنظوم بالدر 
واللۇلۇ والیاقوت» روأه ا 

وعن ابي سعيد: 

«أن رسول الله له سال ابن صائد عن تربة الحنة» فقال: 
«درمكة بيضاء» مسك خالص»» فقال رسول الله بل : صدق». 

وعن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله ی يقول : 

(موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

وعن ابي موسى» عن النبي کي : 

«(إن للمؤمن فی الحنة لخيمة من لولوة وأحدة محوفة › طولها 
ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى 
بعضهم بعضا»“ . 

وعن علي قال : قال رسول الله : 

«إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها 
من ظهررهاء» فقام أعرابی فقال : یا رسول ايله لمن ھی ؟ قال : «[هھی] 
لمن قال طيب الكلام» وأطعم الطعام› وأدام الصيام› وصلىی بالليل 


(1) «المعجم الأوسط» للطبراني باب الألف من اسمه أحمد .)٤٥١(‏ 
(۲) الإمام أحمد «(مسند العشرة المبشرين بالجنة)» باقي مسند المكثرين 
(۱۰۷۹۰). 
() الإمام اخ اس المكيين» .)٠١١۹(‏ البخاري كتاب الحج 
)۰۳°( الطبراني» «المعجم الكبير»» باب السين .)٥۷۸١(‏ 
)٤(‏ مسلم» كتاب «الجنة وصفة نعيمها) (۲۸۳۸). 
١‏ 


[Y4] 


والناس نیام وااو وان اود 

وعن أنس عن النبي و4 : 

في قول الله ك : ول مور [الواقعة: ]٠١‏ قال: في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا بقطعها». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 

«ما في الجنة شحرة إلا ساقها من ذهب» " رواه ابن أبي داود 
والترمذي وقال: حسن عريب . 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله 4 : 

«إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى““ رواء 
الطبراني . 

وعن زید بن/ آرقم : 

«قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي ية فقال: 


0 «التهجد وقيام الليل» ا ابي الكنا باب جامع من التهجد وقيام الليل» 
الإمام اوك (امسند الخلفاء الراشدين» c(1۲۸4(‏ «(الىعث» لا ن اف داود 
(۷7). 

(۲) رواه الطبراني في تفسير سورة الواقعة» والصنعاني في تفسيره لسورة 
الواقعة» ورواه مسلم من رواية أبى هريرة» كتاب الجنة وصفة نعيمها 
)۲۸۲٣(‏ باختلاف یسیر. 

(۳) «البعث» لابن ا داود (1۷)» الترمذي (۲٦٤۲)ء‏ «المنتخب من شيوخ 
بغداد» والاأضهائي فى «أغخار ضهان خرف الین :)١١۳١(‏ 

)٤(‏ «(مجمع الزوائد» »)٤١۷/٠١(‏ «الجامع الصغير» »)۱۹۷١(‏ اضعيف 
الجامع! .)۱٤٤٦(‏ 

۲ 


يا آبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ویشربون» قال: نعم 
والذی نفس محمد بیده› إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل» فی الأكل 
والشرب والجماع والشهوة. قال : فان الذي يکل ویشرت تکون له 
الحاجة» وليس في الجنة أذى! قال: حاجة أحدهم رشح يفيض 
من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه)“ رواه أحمد والسائي وغيرهما. 

وقال ابن عرفة ثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 
ترد اله بن الحارث› عن ان مسعود فال : قال رسول الله ا : 

«إنك لترى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك 
مشو . 

وعن مسروف › عن عبد الله : 

«في قوله جل وعلا: سفونَ من حي حور [المطففين: ]٠٠١‏ 
قال : الرحيق هو الخمر› والمختوم يحدون عاقتها ريح المسكف)“ 
رواه ابن ا۴ الذنا: 

وروی سمفيان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جير › عن 
ابن عباس : 


( اسشل النسائ كتاب التفسير» سورة الزخرف (۹۷۲١۱)ء‏ الإمام أحمد 
فی «مسند الکوفیین» )۱۸۸٤١۷(‏ وباختلاف يسير» البيهقى فى (البعث 
والنشور» (۳۰۸). . 
(۲( رواه ابن عدي في «الکامل» (۳/ .)۷١‏ «(ضعیف الترغیب» (۲۲۰۷)ء 
«(السلسلة الضعيفة) .)٦۷۸٤(‏ 
() «صفة الجنة» لابن أبي الدنيا» باب شراب أهل الجنة. 
۳< 


«في قوله: مون من بحي إلى قوله: وراج ين سير 
[المطففين: ۲۷]: التسنيم أشرف شراب أهل الجنة يشربها المقربون 
صردًاء وتمزج لأصحاب اليمين»'. 

وعن ابن عمر أن رسول الله ية قال : 

«(الكوثر نهر في الحنة» حافتاه من دهب» يجري على الدر 
والياقوت› ۰ أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وألين 
من الربه" ا الترمذي› ا ماجه» وابن أبي عروة» وهذا لفظه» 
ووک هی 

وروي عن عائشة أنها الت 

«الكوثر نهر في الحنة ليس أحد يدخل أصبعيه فى آذنيه إلا 
سمع خرير ذلك النهر»". ۰ 

وعن أنس بن مالك» أن رسول الله ييه قال: 

«(إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة» فتهب فتهب ريح الشمال» 
فتحثو فى وجوههم وثيابهم فیزدادون حستًا وجمالاء ويرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسدًا وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد 


(۱) الطبري في اتهسير سورة المطففين»› ان حجر العسقلاني في «(فتح 
/٦(‏ ۳۷۰) باختلاف 2 
بن . ماجه› آبواب و e‏ ولیس : فره درا من i‏ الطبري 
(۳) «الفوائد الموضوعة» في «الأحاديث الموضوعة» للشيخ مرعي بن يوسف 
الحنبلى »)٠١۸(‏ «الفوائد المجموعة» للشوكاني .)٦۷۲(‏ 
٤٤‏ 


ازددتم بعدنا حستًا وجمالاء فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم [بعدنا] 
حستًا وجمالا». 

وعن علي قال: قال رسول الله ية : 

«إن في الجنة لسوقًا ما فيها شراء ولا بيع» إلا الصور 
من الرجال والنساءء فإذا اشتهى الرجل الصورة دخل فيهاء وإن فيها 
لمجتمعا للحور العين» ينادين بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها: 
نحن الخالدات فلا نبيد آبدًاء ونحن الناعمات فلا نبأس أبدّا» ونحن 
الراضيات فلا/ نسخط» فطوبى لمن كان لناوكنال)°“ 
رواه الترمذي وغیره. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لاك : 

«يدخل آهل الجنة الجنة» جردا مرداء بيضًا جعادًّا مكحلين» 
أبناء ثلاث وثلاڻين» على خلق آدم» ستون ذراعاء في عرض سبع 
آذرع) ٩‏ رواه أحمد والطبراني . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل : 


«يدخل أهل الحنة الجنةء على طول آدم ستين ذراعًا بذراع 


(۱) (صحيح مسلم)» کټا الجنة وصمفة نعيمها . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» باب ما ذكر في الجنة وما فيها مما أعد لأهلهاء 
رواه الألبانى في «ضعيف الترمذي» .)٠٠٠١(‏ البزار» «مسند على بن 
ابی طالب» .)٠٥١(‏ 
() الإمام أحمد» باقي مسند المكثرين من الصحابة (١٣۷۷)ء‏ «صفة الجنة» 
لابن ابي الدنياء «المعجم الصغير» للطبراني» باب الميم .)۸٠١(‏ 
٥‏ 


[Vo] 


الملك» وعلى حسن يوسف» وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة› 
وعلی لسان محمد» جرد مرد مکحلین)' رواه ابن أبي الدنیا بإسناد غير قوي . 

وعن أبي هريرة» عن النبي مه قال : 

«للرجل من أهل الجنة زوجان من حور العين» على كل واحدة 
سبعون حلة» یری مخ تاتيا من وراء الاب رواو ااا ا 

وعن أبي أمامة» عن النبي بي : 

«خلق الله الحور العين من الزعفران»”" رواه الطبراني 
اا ی 

وعن أبي هريرة قال: 

«قيل : يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة› فقال: إن 
الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء»“ رواء الطبراني» ورجاله 
اا 

وروی ایا اساد عن ابی أمامة أنه سمع رسول الله مي : 

«وسئل هل يتناكح آهل الجنةء قال: «بذكر لا يمل» وشهوةٍ 
لا تنقطع ا 


.)٠٠١( ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»‎ )١( 
.)٤١/۲( في المخطوط : «وروی»» تفرد به الإمام أحمد‎ )۲( 
.)۲۹٦٩( «المعجم الكبير» للطبراني› باب الصاد» من اسمه الصعب‎ )۳( 
.)٥٤١١( «المعجم الأوسط» للطبراني» باب الميم» من اسمه أحمد‎ )6( 
جاء في الحاشية «قال في «(مختصر النهاية): الدحم: النكاح» والوطء‎ )٥( 
بدفع وانزعاج).‎ 
.)۳۹۲( «صفة الجنة) لأبي نعيم› ذکر نکاح اهلها وتعانقهم حورها‎ )0( 
٤٦ 


وعن 2 سفیان» عنه ي قال : 

«إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة» كان حمله ووضعه وسنه 
في ساعة واحدة» كما يشتهي) . رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» والترمذي 
وقال: حسن غریب" . 

وعن آنمن قال قال رسزؤل الله عل 

(إن طير الجنة كأمثال البخت» ترعى في شجر الجنة» فقال 
بو بكر : يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة» قال: أكلتها أنعم منهاء› 
[قالها] ثلانًا وني لأرجو أن تکون ممن یأکل منھا یا با بکر»“ روا 
اجا 

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كلل : 

«آلا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة 
نور يتلألاً» وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» 
وزوجة حسناء جميلةء وحلل كثيرة» ومقام في أبد» في دار سليمةء 
وفاكهة وخضرة» وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية» قالوا: 
يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: قولوا إن شاء الله قال القوم 


إن شاءِ ارلہ ٩)‏ رواه ابن مأ حه وابن این داود واللفظ له . 


(1) هذا الحديث مشهور عن أبي سعيد الخدري» انظر: ابن ماجه (۳۳۸٤)ء‏ 
الترمذي (۲)» و«صحيح الجامع» .)٦1٤4۹(‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد» باقي مسند المكثرين .)٠١١١١(‏ 
(۳) «البعث» لابن أبي داود (۷۳)» ضعيف ابن ماجه (١٠٠٥)ء‏ «الترغيب 
والترهیب» ©/ (VT‏ 
۷ 


[۷] 


وعن أنس قال: قال رسول الله عة : 

«من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله 
الحنة. ومن استجار بالله كك من النار/ ثلاثاء قالت النار: اللهم أجره 
من النار» رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه وغيرهم . 

وعن جابر قال: قال رسول الله وة : 

«لا تسأل بوجه الله يبك إلا الجنة)" رواه أبو داود. 


«سالت اله يا عن الزيادتين في كتاب الله لين أحسنوا 
سى وز اد فال التظر الى وة الر ينه وسالتة عن 
#ۆوارسلتة إل اة أن زیدوت هه قال: الزيادة عشرون ET‏ 


إل 


رواه الحافظ › وابن مردويه . 
وعن ابن ال ب » عن عمر بن الخطاب› عن رسول الله اة 
قال : 


«إن الحنة حرمت على الأنبياء کلهم حتی أحلهاء وحرمت على 


(۱) الترمذي «(Yo۱)‏ التائ )400۳(« اشن ماجه کتاب الصلاة 
(۹). 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۲۷/۲» رقم sd aby OWN‏ 
والبهقى (4/ 41۹۹ برق )٨۸‏ وأخرجه أیضًا: ابن عدي (۳/ ۰۲٥۷‏ 
(Vo‏ ترجمة سليمان بن قرم الضبي . 

( وا الفتح ت ا الفوارس› «الفوائد المنتقاة» »)۱۸١/۹(‏ ورواه 
ابن جرير في تفسير سورة يونس آية .)۲١(‏ 

۸ 


الأمم حتى تدخلها أمتي» قال الدارقطني : غريب" . 


وعن أآبي هريرة قال: قال رسول الله کيا : 

«آتانى جبريل » [فأخذ بيدى] فأرانى باب الجنة الذى تدخل منه 
آمتی » فقال بو یکر : يا رسول الله ». وددت انی كنت معك حتی أنظر 
إليهء فقال رسول الله ييه : أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الحنة 

٤ (TD, f 

س امتی») رواأه ابو داود وعیره . 

وعن ا هريره › أن رسول الله يو قال : 

«يدخل فقراء المسلمين الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو 


خمسمائة عام رواه اخ وابن ۰ مأاحجه» والترمذي و صححه . 
وعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله مو يقول : 


«إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 
بأربعين خريمًا» . 


)۱( ا الأوسط» للطبراني» باب من اسمه أحمد (۲٦4)ء‏ «الكامل في 
2 ضعفاء الرجال»» من اسمه عبد الله .)٤۷۸(‏ «السلسلة الضعيفة») 


.)۳۲۹( 

(۲) «حادي الأرواح» (۳). 

(۳) «سنن أبي داود»» باب في الخلفاء (١0۳٤)ء‏ الإمام أحمد» «فضائل 
الصحاية» .)۲٠۱٤(‏ 

)٤(‏ مسلم (۲۹۷۹)ء الإمام أحمد /٠١(‏ 4۲). «سنن الترمذي»» كتاب الزهد 
(۲۳۶)» ابن ماجه .)٤۱١١(‏ الإشبيلي في ا الصغرى» »)۸٦٥(‏ 
ابن كثير فى «البداية والنهاية» (۲/ .)١٤٠١‏ 

E Na EN) 

۹ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئي : 

عرض علي آول ثلاثة يدخلون الجنة» وأول ثلاثة يدخلون 
النار» فما آول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد» وعبد مملوك لم يشغله 
رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقير متعفف ذو عيال» وأول ثلاثة يدخلون 
النار: فأمير مسلط»› وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فى ماله وفقير 
ترا وو و ۰ 

وعن أسامة بن زيد» أن رسول الله كيه قال : 

«قمت على باب الجنةء فإذا عامة من دخلها المساكين» وقمت 
على النار» فإذا عامة من دخلها النساء»”"'. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل : 

«اطلعت في الجنة فرأيت أكثر آهلها الفقراءء واطلعت في النار 
فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والتساء» " رواء الإمام أحمد. 


(1) الإمام أحمد (4۲۸4)» الدارقطني» بقية مسند أبي هريرة» الحديث 
الخامس» «المستدرك)» كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» «سنن البيهقى» 
(11۸1)» مصنف ابن ابي شی کناب الاواقل ۴9۲۸۹ ۰ 

( قي في «(شعب الإأيمان» الحادي والسبعون هن «(شعب الإيمان»» 
ابن 2 في الأربعين من عوالي المجيزين .»)۲٤(‏ ابن عساكر في «تاريخ 
OEE‏ 

(۳) «سنن الترمذي»» «صفة جهنم» »)۲٦۰۳(‏ أآول مسند البصریین »)۱۹٥۳۲(‏ 
«(شعب الإيمان) للبيهقي › الحادي والسبعون من شعب الإيمان» «المعجم 
الأوسط» للطبراني» باب الآلف» «السنن الكبرى» للنسائي سورة 
الإخلاص »)١٠۷۲(‏ وجميعهم بدون لفظ الأغنياءء فهي عند: الإمام 
أحمد .»)٠٠١۹/٠١(‏ «السلسلة الضعيفة» للألباني .)۲۸٠١(‏ 


0۵ ٩ 


وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ية : 


«إن الله ڪي ليرفع الدرجة للعيد الصالح فى الحنة» فيقول : 
یا رب انی لی هذه؟ فيقول : باستغفار ولدك لری)' روأه اهل 


وعن/ حارثة بن وهب قال: سمعت النبي َة يقول : 


«ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف» لو أقسم 
على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر»'. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص»› عن النبي ية قال : 


«إن ا الثار حعد2 حو اظ مستکر » حجماء ما > وا 
ء ي جو @ @ 
الحنة الضعفاء المغلويون» ‏ رواه الإمام أحمد. 


وعن س عباس قال : فال رسول الله : 
«أهل الجنة من ملا أذنيه من ثناء الناس خيرًا وهو يسمع› 


وآهل النار من ملا أذنيه من تاع الناس شرا وهو د 7 


رواه ا مأ حه › والطبراني . 


(۱( ارمام احمد» باقي مسل ا (۹۱). 

(۲) البخاري» تفسير «ن والقلم»» «سنن الترمذي)» كتاب صفة جهنم 
»)۲٠٠۵(‏ «صحيح الجامع» (۹۸١۲)ء‏ الإمام أحمد» «مسند الكوفيين» 
«(IAYoY)‏ (صحيح مسلم»» کات الجنة وصفة نعيمها باختلاف يسير. 
«ن والقلم» (١۳۷۷)ء‏ ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (۲۲۲). 

)٤(‏ «سنن ابن ماجه» .)٤۲۲۲(‏ الطبراني في «المعجم الكبير»» باب الواو 
.)۱۲۲١۲‏ البیهقی فی «الزهد الکبیر»» فصل فی قصر الاّمل .)۸١۹(‏ 


٥١ 


[vv] 


وعن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله لا : 

«أما ترضون أن تكونوا ربع آهل الجنة؟ فكبرناء ثم قال: 
أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرناء ثم قال: إني 
لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وسأخبر كم عن ذلك» ما المسلمون 
في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود» أو كشعرة سوداء في ثور 
آبیض»“. 

وعن بريدة قال: قال رسول الله ل : 

«أهل الحنة عشرون ومائة صقا هذه الأمة منها ثمانون صقا" 
رواه أحمد» وابن ماجه» والترمذي وحسنه» وقال غيره إسناده على شرط الصحيح . 


وعن أبي هريرة قال : 

«لما نزلت ئل شس الول 02 وله من الأخرينه [الواقعة :4 [te‏ 
قال رسول الله بي : نتم ربع آهل الجنةء أنتم ثلث آهل الجنة» أنتم 
صف آهل الحنةء انتم ثلثا آهل الحنة» رواه الطبراني . 

وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ية يقول: 

#وعدني ربي ان يدخل الحنة من متي سبعين ألفاء مع كل آلف 
سبعون ألقاء > لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات [من حثيات 


(4) ٤ 
ربي ك[ . رواه بو بكر بن أبي عاصم وغيره‎ 


(۱) (صحيیح مسلم»» کتاب الاإیمان (۳۲۹). «الإیمان» لابن منده (۹۹۳). 
)۲( الإمام اخم 10۷/7(« الطبري کن «المعجم الكبير» ( (1°۲١‏ الي 
ی (مجمح الزوائد» (۱۰/ (V€‏ والافظ له . 
() أبو نعيم في «حلية الأولياء»» باب ما ذكر جبريل... .)١١١/۷(‏ 
€3 الطبراني )0 «(A*‏ ولمظه عند ابن ا عاصم : «(يدخحل الجنة ن ا 
o‏ 


وعن ابي سعيد» عن رسول الله يه قال : 

«أدنى آهل الحنة منزلة الذي له ثمانون آلف خادم» واثنتان 
وسبعون زوجة» وتنصب له قبة من لؤلوؤة وزبرجد وياقوت› كما بين 
الخابا إلى ضعا رواحت والردي. وأو حات السى ويرت 
سن ووا درا 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ي : 

«(#وفرش موده [الواقعة: ١٤۳]ء‏ قال: والذي نفسي بيده إن 
ارتقاعها لكا من السماة رارض وإن ما بين السماة والارضن 
لمسيرة خمس مائة سنة) ا أحمد» والترمذي» والروياني» وابن حبان. 

وعنه قال: قال رسول الله کل : 


(إن الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل آن يتحول ثم 
تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه» فينظر وجهه في خدها»/ أصفى 
من المرآة» وإن أدنى لؤلوؤة عليها لتضيء ما بين المشرق 
المرب تمك عله يرد العا ويعاها من أت فقرل: ١ن‏ 
من المزيد. وإنه ليكون عليها سبعون ثوبًاء آدناها مثل النعمان 


= سبعين ألما مع كل ألف سبعون ألما لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث 
حثيات من حثيات ربي ټيټ . 

(1) الإمام أحمد» «مسند المكثرين» »)١٠١١۳(‏ الترمذي »)۲٠۰۲(‏ ابن حبان» 
باب وصف الجنة» ابن أبى داود فى «البعث»» باب أدنى آهل الجنة. 

(۲) الإمام آحمد (۹١١٠١)ء‏ الترمذي»» کات لدت آبوات لاال 
»)۴١(‏ أبو نعيم في «صفة الجنة»» الفصل الواحد والثلاثون »)۳۸١(‏ 
(صحیح ابن حبان»» باب وصف الجنة وأهلها .)۷٠١٠١(‏ 

or 


[¥۸] 


من طوبی › فينفذها بصره حتی یری مح ساقها من وراء ذلك وإن 
عليها التيحان» وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرت»)' رواه اخ وابن حبان» وابن المقري . 

وعنه» عن النبي : 

«أن رجلا قال : يا رسول الله طوبی لمن رآك» وآمن بك» قال : 
طوبى لمن راني وامن بي» ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبى» لمن امن 
بي ولم يرني» فقال له رجل : يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شحرة 
في الجنة» مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة تخرح من أكمامها»“ 


رواه اخ واین المقري» وروی ابن حبال دعصه . 
وعنه» أن رسول الله ا قال : 


«ليذكرن الله قوم فى الدنيا على الفرش الممهدة› يدخلهم 
الدرجات العلى» . رواه محمد بن إبراهيم المعروف بابن المقري . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١٠١١٠١(‏ «(صحيح ابن حبان»» باب وصف الجنة 
وآهلها (۷00۸). «صفة الجنة» لابن ا الدنياء باب الدعاء من سبل 

النجاة (۲۷۸)ء الحاكم في «المستدرك)» تفسير سورة الإخلاص 
(۷۰). 

() «مسند الإمام أحمد» »)۱٠٤١١١(‏ «صحيح ابن حبان»» باب فضل الأمة 
(۸7). «صفة الجنة» لابن أبي الدنياء باب لباس أهل الجنة .)٠٤١(‏ 

(۳) مسند أبي يعلى» مسند آبي سعيد »)۱٠۹١(‏ «صحیح ابن حبان»» باب 
الإخلاص وإهمال السر .)٤٠۳(‏ «الدعاء» للطبراني» باب ما جاء في 
فضل ذکر الله »)۱۷٠١(‏ «ضعيف الجامع» .)٤۸۷١(‏ 

o٤ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : 

«إِن أدنى آهل الحنة منزلة إن له لسبع درجات» وهو على 
السادسة» وفوقه السابعة» وإن له لثلاث مائة خادم» ويغدى عليه 
ويراح كل يوم ثلاث مائة صحفة» ولا أعلمه إلا قال من ذهب» في 
كل صحفة لون ليس في الأخرى» وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» 
ومن الأشربة ثلائمائة إناء» في كل إناء لون ليس في الآخر» وإنه 
ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لي لأطعمت 
أهل الجنة وسقيتهم» لم ينقص مما عندي شيء. وإن له من الحور 
العين لائنتين وسبعين زوجة» سوى آزواجه من الدنياء وإن الواحدة . 
منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض“” رواه الإمام أحمد بن حنبل في 
مسنده. والله أعلم. 

اخره الح ا ووا ا ع 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًاء إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم 
ا 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» »)٠١۷١١(‏ «صفة الجنة» لأبي نعيم» الفصل الواحد 


(۲( حاءِ فی الحاشية: (الخمد لله قرأءة کاتىه محمد بن ...۰ . الضرير› فارئ 
الحديث وخاتم | لصحيح ا و فا اله ههاب في رجب 
(۳ ۹ ھ()». 


O0 


جزء فى ذكر بعض الأحاديث الواردة 
في نقض الوضوء من مسن الذكر 
وي بعض ما ورد في عدم النقض بمشه “ 


تأليف: الإمام العالم العلامةء الحافظ الكبير 
e Ch CE‏ 
شمس الدىن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي رحمه الله وإبانا وسائر المسلمين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم/ 


(1) ذكر نسبتها إلى ابن عبد الهادي: ابن رجب فى «ذيل الطبقات» 
«((ETV/Y)‏ أت طولون فی «القاائد الجوهرية) )۲/ (E‏ 
العليمي في «المنهج الأحمد» (١/۷۸)ء‏ ابن ضويان في رفع 
النقاب» .)١٠١(‏ 


o¥ 


رز 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالل 
من شرور آنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي ل رنهد آن لا إلة ال الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى اله وا 


ا 
في ذكر بعض الأحاديث الواردة في نقض الوضوء من مس الذكر. 
وقي بعض ما ورد في عدم النقض بمسه 

# قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» حدثنا يعقوب» ثنا 
ا عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم الزهرى» عن 
عروة بن الزبيرء عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله كل 
يقول : 

«(من مس فرجه فلیتوضاً»'. 

هذا الإإأسناد جيد في الظاهر؛ لأن رواته صادقون» لكن له 
علة» وهي أن عروة إنما رواه عن بسرة لا عن زيد» والحديث 


.)۲٠٠۱١۸( «مسند الإمام أحمد»» «مسند الأنصار»‎ )١( 
۹ 


حديث بسرة» والخطاً في هذا من ابن إسحاق» قاله أحمد بن حنبل 
ر وھا اوک عل ات اناق وات ع 

# وقال أبو أحمد بن عدي: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى› 
حدثنا زهیر بن حرب» ثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا آبي» عن 
ابن إسحاق» حدثني محمد بن مسلم الزهري» عن عروة بن الزبير 
عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت رسول الله َة يقول : 

((من مس فرجه فلیتوضاً»' . 

قال ابن عدي : قال زهير بن حرب: هذا عندي وهم» إِنما 
رواه عروة» عن بسرة. 

# وقال محمد بن عبد الملك الدقيقي» نا عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي» ثنا هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله ئي 
قال : 

«إذا قام أحدكم في الصلاة فمس ذکره فلیتوضاً»'. 

e EC ESS 
عروة» عن عائشة في هذا علم لم ينكره عروة» لما حدث به عن‎ 
بسره» ولم يسمعه يحيى بن أبي كثير من عروة بن الزبير. وقد‎ 
اختلف في سماع يحيى من عروة في الجملة» فأثبته يحيى بن معين»‎ 


(1) «الكامل في الضعفاء»» باب من اسمه سليم... .)۳١۸١(‏ 
(۲) الخامس من «علل الدارقطني» 0 اسمتت اسای بات ما پروی عن 
عروة .)۷٤۸(‏ 
٠‏ 


ولم يشښته انو زرعه والبخاري› وقال ابو حاتم : ما آراه e‏ 
e eb‏ رجلا ورل ولا تاکر يناعا ولا رواية» 


# وقال الإمام أحمد» حدثنا إسماعيل بن عليةء حدثنا 


عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: سمعت عروة بن الزبير بُحدث 
ا قال : داکرني مروان مس الدكر: فقلت : ل فيه وضصوء» 
فقال: إن بسرة بنت صفوان تحدّث فيه/ فأرسل إليها رسولاء فذكر 
الرسول أنها تحدث أن رسول الله للل قال : 

«(من مس ذكراه] فليتوضاً)»''. 

# حدتنا سفيان» عن عبد الله بن آبي بكر بن محمد بن 
e E‏ آنه سمعه من عروة , ا وهو مع أبيه. أن 
مروان اجرو عن ت ان أن رسول الله ي قال : 

من مس فرجه فليتوضاً». 

فال" فأرسل إليها e‏ وأنا حاضر› فقالت : : نعم فحاء 
من عندها ا 

2 حد ناا يحيى بن سعيد» عن هشام» حدئنی ابی أن لسر 
بنت صفوان آخبرته» أن رسول الله ڪل قال : 

«من مس ذکره فلا يصل حتی يتوضاً»'. 


(1) «مسند الإمام أحمد»» من مسند القبائل .)۲٦۷٤۹(‏ 

() «مسند الإمام أحمد»» من مسند القبائل .)۲٠۷٠١(‏ 

(۳) امسند الإمام ادا من مسند القبائل (۷01). 
٦۱‏ 


[^1] 


هشام بن عروة أحد الأثبات› وفي هذا دليل على آنه سمع 
هذا الحديث من أبيه» وذلك يبطل قول النسائي» هشام بن عروة 
لم يسمع من أبيه هذا الحديث . 

وفي هذا أيصًا ما يدل على أن عروة سمع الحديث من بسرةء 
خحلافا له اک ول وقد روي من غير وجه عن هشام بن عروة؛ 
عن أبيه» أ ال س فص اروا نها ات عقا وقد ووی 
حديث بسرة في مس الذكر أصحاب السنن الأربعة بطرق» وصححه 
امام أحمد بن خنبل» E E‏ وأبو حاتم بن حبان» 
ا أبو عبد الله فى المستدرك وغيرهم› وقال البخاري: هو 
أصح شيءِ في هذا الباب. 

# وقال أبو أحمد بن عدي» حدثنا القاسم بن الليث› 
وعبد الصمد بن عبد الله قالا: ثنا هشام وار ا ي 
مسلم» ثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي» عن الزهري» عن عروة بن 
الزبير أنه سمع مروان بن الحكم يقول: أخبرتني بسرة بنت صفوان 
الاشدة انها شعت ومول اله 1 

بابر بالرضوء من مس الذكر 4 والمراة مل ذلك . 

قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذه الزيادة في متنه «والمرأة 
مثل ذلك» لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا. 


وقال البيهقي : ولل روأه ھاروں بن زياد الحنائي› عن 


)١(‏ «الكامل فى الضعفاء»» من اسمه عبد الرحمن (۸۲٠9)ء‏ الطبراني» «مسند 
TAT Ill‏ 
1۲ 


الوليد بن مسلم» ورواه أبو موسى الأنصاري» عن الوليد بن مسلم 
على الصحة في الإسناد» والمتن جميعا. 

قلت: والصحيح أن قوله: «والمرآة مثل ذلك» من قول 
الزهري» والله أعلم. 

٭ حدیث آخر : 

قال ابن ماجه في «سننه»: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا 
المعلى بن منصور» وثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان 
الدمشقي» ثنا مروان بن محمد قالا: ثنا الهيثم بن حميده ثنا 
العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن 
أم حبيبة قالت: سمعت/ رسول الله كيه يقول: 

من مس فرجه فلتو ضا»' . 

روي عن الإمام أحمد أنه صحح حديث أم حبيبة هذا. 

قال علي بن سعيد: سألت أبا عبد الله عما يروى في مس 
الذكرء أيها أصح عندك؟ قال: حديث أم حبيبة. 

وقال آبو طالب: قلت لأحمد: حديث آم حبيبة أصحهاء 
قال: نعم» هو أصخها. 

وقال مضر بن محمد: سألت يحيى بن معين عن مس الذكرء 
فقال: ما يصح فيه شيء» إلا حديث بسرة» وحديث بسرة فيه شيء» 
اعدا احق ل أصح حديثِ فيه حديث أم حبيبة 
فقال: هذا حديث ضعيف› مكحول لم يسمع من عنبسة شينًا. 

ل ور ل یکن عد اس عد ا ان کا 


(۱) «(سنن ابن ماجه» .)٤۸۱(‏ 
1۳ 


[AY] 


سمع من عنبسة لم تتواتر عنه الرواية بتصحيح حديث آم حبيبةء 
والله أعلم . 

وقال الترمذي في جامعه» بعد أن ذكر حديث بسرة: قال 
أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح» وهو حديث العلاء بن 
الحارث» عن مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان. وروى مكحول عن 
E‏ صحیخا. وحکی 
ابن أبي حاتم عن أبي زرعة خلاف ما نقل الترمذي عنه» فقال: سئل 
أبو زرعة عن حديث آم حبيبة في مس الفرج فقال: مكحول لم يسمع 
من عنبسة بن أبي سفيان شيا" والله أعلم بالصواب. 

٭+ حديث آخر : 

قال البيهقي : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو»ء ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» آنا الشافعي» أنا عبد الله بن 
نافع» وابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن عقبة بن عبد الرحمن› 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله وة : 

«إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً»'. 

وزاد ابن نافع فقال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
جابر» عن النبي وي 

ل الاي ومع ر و احا من ا اظ ووت 
E‏ 


(1) «المراسيل» لابن أبي حاتم» باب الميم مكحول الشامي .)۸٠۳(‏ 

(۲) الشافعي ف في «الام» »)٤٤/1(‏ البيهقي في «السنن الکبرى» .)١١٤/١(‏ 

(۳) «مسند الشافعي»» باب ما ری کات ا و 0 0 (معرفة السنن والآثار)» _ 
1٤‏ 


# ورواه ابن ماجه» عن إبراهيم بن المنذر الحزامي› عن 
معن بن عيسى» وعن دحيم" عبد الرحمن بن إبراهيم» عن 
عبد الله بن نافع جميعًا» عن ابن آبي ذئب» عن عقبة بن عبد الرحمن 
عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر» ولفظه: 

(إذا مس أحدكم ذكره فعليه بالوضوء». 

وکال او ارد تمك :ا بآ مسال عن حخدت 
ابن آبي ذئب» عن عقبة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
جابر» عن النبي ڪيا 

«من مس ذكره/ فليتوضا» . 

قال: هذا من ابن نافع» عبد الله بن نافع» قال أبو داود: يريد 
أن قوله عن جاب وهم وآن الحديث عن محمد بن عبد الرحفن: 
عن النبي بل مرسل". 

قال ابو طالب سالت :اا قيك آل عن خدبك عبد آله ب 
نافع هذا» فأنكره إنكارًا شديداء وقال: عبد الله بن نافع منكرٌ 
الحديث . 

وقال البخاري: إنما روى عقبة عن ابن ثوبان هذا الحديث 
مرسلا عن النبي َء قال: وقال بعضهم: عن جابر. ولا يصح. 


= كتاب الطهارة. باب الوضوء من مس الذكر O)‏ 
(۱) لم أجدها في «سنن ابن ماجه»» إنما عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. 
(۲) «سنن ابن ماجه»» أبواب في فضائل أصحاب رسول الله لل .)٤۷۳(‏ 
(۳) «مسائل الإمام أحمد لأبي داود»» كتاب الجنائز» باب بيان أحاديث فيها 
ضعف وخطا »)۱٤٤(‏ وفيه: «هذا من ابن نافع» كال لا يخن الحديث):. 
“٥‏ 


[AY] 


وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه آنه قال في «الموصول» هذا 
خطاً الناس يروونه عن ابن ثوبان» عن النبي بيه مرسلاء لا يذكرون 
جابرًاء والله أعلم. 

حدیيث آخر : 

قال اللإمام أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي» ثنا 
بقية» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده» عن النبي ي قال : 

«أيما رجل مس فرجه فليتوضاًء وأيما امرأة مست فرجها 
E‏ 

وقد رواه الدارقطني وغيره من رواية بقية» وفيه حدثني الزبيدي› 
هذا الإسناد قوي صرح فيه بقية بالتحديث في رواية الدارقطني 
وغیره» فزال ما يخاف من تدليسه» ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده محتج بها عند الجمهور» لكن قال الخلال: أخبرنا أحمد بن 
هاشم الأنطاكي» أن أبا عبد الله قيل له في حديث عمرو بن شعيب› 
في مسل المرأة فرجهاء قال: ليس بذاك كأنه ضعفه. 


6 حدیث اخر : 


الرازي قالا: ثنا الحسن بن عمر بن شقيق» ثنا عبد الله بن أبي جعفر› 
عن آيوب بن عتبة» عن يحيى بن ابي كثير» عن نافع» عن ابن عمر: 


)١(‏ «امسند الإمام أحمد»» مسند عد الله بن عمرو (1 ۹°( «(مسائل الإمام 
ایك لى داود)» کات الجنائز (YEE)‏ 
3 


أن رسول الله ية صلى صلاة ثم قام فتوضاً وأعادهاء فقلنا: 
یا رسول الله هل کان من حدث وجب الوضوء» قال : (لا إلا ني 

هذا الحديث منكر» وفي إسناده من لا يحتج به وقد أعلء 
والاشبه وقفه. 

5 وقال الدارقطنى : حدننا محمد بن مخلد» ا تمان بن 
معبد بن نوح» ثنا إسحاق بن محمد القروي» ثنا عبد الله بن عمر» 
عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله مي قال : 

امن مس دکره فليتوضاً وصوءه للصلاة»' . 
مناكير» وإن كان من رجال الصحيح› ولذلك وهاه ابو داود» وقال 
النسائي : ليس بثقة/ . 
سیا S|‏ الله عن حديٿث عمرو بن ابی سلمة» عن صدقة بن 
غك ال عن هشام بن زيد» عن نافع › عن ابن عمر ان رسول الله ڪل 
قال : 

«(من مس فرجه فليتوضاً» . 

فأنكره وقال: صدقة بن عبد الله من أهل دمشق يقال له صدقة 
)١(‏ «الكامل فى الضعفاء»» من اسمه عبد الله (۲۸۳۷). 


(۲) «سنن الدارقطنى»» كتاب الطهارة» باب ما روي فى لمس القبل .)٥۲۳/١(‏ 
1۷ 


[A4] 


السمين › ا حدیته بشىیء» وهشام بن ريد ل أعرفه» وقال: رواه 
ابن عون عن نافع لم يرفعه» إنما هو من فعل ابن عمر. 

«حديث آخر : 

+ قال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن زيد بن عبد الملك يعني 
النوفلي› E‏ ا وکرو ن سخا بن ابي سعة ابره عسل 
أبي هريرة» عن النبي يه قال : 

«من أفضى بيده إلى ذكره وليس عليه ستر فقد وجب عليه 
الوضوء»'. 

# وقال الدارقطنى: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» ثنا 
الخ ين سلام العتواف» تنا د الغرزير بن عبد الله الأويسي› ا 
يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئي : 

«إذا آفضی آحدکم بيده إلى فرجه حتی لا یکون بینه وبینه 
حجاب ولا ستر فليتوضاً وضوءه للصلاة. 

هذا إسناد لا يصح؛ لآن يزيد بن عبد الملك متكلم فيه 
ضعَّفه جماعة من الأئمة الحفاظ . 

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث جداء وقال النسائي : 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : حدیث ا هری کن هس 
الذكرة الا و بدت غ الل وي المقبري فيه رجلا. 


(۱) «مسند الإمام آحمد» (۳۳۳/۲). 
(۲( سنن الدارقطنى»› كتاب الطهارة» باب ما روي فى لمس القبل . (EV)...‏ 
1A‏ 


ال ا ل ابا مرس اط ل و قل هاا فا 
عبد الله بن نافع الصايغ. قال: ذاك لم يكن يحفظ الحديث» كان 
الخالب عليه الرأي. ثم قال: لا أبعد أن يكون هذا من هذا الشيخ 
يزيد بن عبد الملك» فإنه يروي أحاديث مناکير. قلت له: يروي عن 
يزيد بن حصيفة أحاديث مناكير. قال: نعم. قلت: وأبو موسى 
الخياط هو عيسى بن أبي عيسى» ويقال له الخياط والحناط» وهو 
مجمع على ضعفه» وقد تركه جماعة من الأئمة» والله أعلم. 


وقد ذكر الحافظ عبد الحق في كتاب الأحكام له: أن أصبغ بن 
أ 


1 
8 
: 
% 
م‎ 
C 


الحديث بنقل العدل عن العدل على ما قال ابن السكن. 

قلت: إلا أن أحمد بن حنبل قال في/ نافع : يؤخذ عنه 

وقد أخبرنا بالحديث الحافظ أبو الحجاج ال خافن 
اين الدرجي ابرا دة ن امك إجارة احيرا فاظمة ست 
عبد الله الجوزدانية» آنا ابن بريدة» آنا أبو القاسم اللخمي» ثنا 
اجك بن عبد ال بن العباي الطائن الكدادى» نا اجك بن ن 
الهمداني» نا اصبع تن الفرج› 5 عد الرحمن بن القاسم» عن 
المقبري» عن ابي هريرة فال قال رسول اله : 


(1) في «مسائل الأثرم»: «يقال له أبو موسى الخياط». 
۹ 


[۸0] 


«إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب 
غا 

قال أبو القاسم: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم 
الفقيه المصري» ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ» تفرد به أحمد بن 
سعید» ورواه ابو حاتم بن حبان» والحاکم وصححه» وفي صحته 
نظر» والله أعلم. 

٭+ حدیث آخر : 

قال ابن ماجه: حدثنا سفيان بن وكيع» ثنا عبد السلام بن 
حرب» عن إسحاق بن أبي فروة» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري› عن ابي یوب قال: سمعت رسول الله ية يقول: 

«من مس فرجه فليتوضا)" . 

هذا الإسناد غير صحيح؛ لأن إسحاق بن أبي فروة وهي 
الحديث» ممع على ضعفه وترك الاحتجاج به» وهو غير إسحاق بن 
محمد القروي المتقدم ذكره في إسناد حديث ابن عمر» والله الموفق. 

٭ حديث آخر : 

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد» ثنا حمزة بن العباس 
المروزي» ثنا عتيق بن يعقوب» حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عمر بن حفص العمري» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة» 
أن رسول اة قال : 


(۱)( «المعجم الصغير» لاطیرات» باب من اة ايك ›)۱۱١(‏ التمة ا 
ك الت تات العين .(YA‘Y)‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۳۹۱). 


«ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون»» قالت 
إحداكن فرجها فلتتوضاً للصلاة»'. 
وعبد الرحمن بن عبد الله العمري كذبه أبو حاتم الرازي» وتركه 
النسائي وغيره من الائمة» وقال الإمام أحمد بن حنبل : ليس يساوي 
حديثه ا خر فناه کال کذابا 

وقد رزوی گی سس الدگر ا عادیٹ عبر ھا دکر رئ ما د گرا 
كفاية. 

# وقد قال آبو طالب: سأالت آبا عبد الله أيتوضاً من مس 
الذكر؟ قال: نعم» أحاديث النبي يي يقوي بعضها بعضًا. 

5 وقال انق الحارث : الت ا عن الرجل ا کر 
قال: إذا أفضى إليه بباطن كفه أعاد/ الوضوء. وقيل له: حديث 
ک و طل عن ابه فال : فود روي » وعيره أت مئه . 

# وقال الفضل: قيل له: فحديث قيس بن طلق عن أبيه: 

«أنه ذكر عند النبى ية فقال: إنما هو بضعة منك)". 


قال : فد روی هذا وعيره ا مئه . 


0 ناري کاب اهارا باب ما روي ف لس الل واللير 
(6۷0). ۰ 
(۲) «الدارقطني»» كتاب الطهارة (١۸٤)ء‏ الإمام أحمد (۳٤۹١٠)ء‏ «الثقات» 
لابن حبان» باب الميم ٦۸٤‏ «الحلية» لابو نعيم .)4۹٦۷(‏ 
۷١‏ 


[۸٦] 


# وقال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن ابا عبد الله 
عن خدذيت رة وخديت فس ين طلى عن اسه فال آنا 
أذهب إلى حديث بسرة. قيل: على الاختيار آو على الوجوب؟ 
قال : على الاختيار. 

# وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد في هذه الرواية» 
اختاره شيخنا العلامة أبو العباس ينه» فإنه كان يرى الوضوء 
من مس الذكر على سبيل الاستحباب لا الوجوب» ويقول: حديث 
قيس بن طلق يدل على عدم الوجوب» وحديث بسرة وغيره 
من الأحاديث يحمل على الاستحباب جمعًا بين الحديثين› 
والجمع بين الحديثين أولى من ترك أحدهماء وقد يقال الجمع 
بينهما ممكن بغير هذا فيخمل حديث النقض على ما إذا مس 
ذكره متعمدًا أو بشهوة» وحديث عدم النقض على ما إذا مسه بغير 
اختياره» أو بغير شهوة. 

# وحديث قيس عن أبيه في عدم النقض صحيح› ولم يطعن 
فيه أحد بحجة» ونحن نذكره ونجيب عن قول من طعن فيه على وجه 
لافار واه ال هوات 

قال النسائي : أخبرنا اد بن السری: عن ملازم قال : 
حدثني عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن آبيه طلق بن 
علي قال : 

اخرجنا وفدًا حتى قدمنا على نبي اله لا فبايعناه» وصللينا 
معه» فلما قضى الصلاةء جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله 


ما تری فی رجل مس ذكره فى الصلاة؟ قال: وهل هو إلا مضغة 
V۲‏ 


منك أو بضعة منك»'. 


روأه الترمذي عن ا وروأه اتو داود عن مسدد» عن 
ملازم"» ورواه الإمام ا خود من رواية یوب بن ع و محمد لن 
(٥)‏ : )7( 
جابر > عن فیس )› ورواه ابن ماجه من رواية محمد بن جابر ٠‏ 
وقد روی هذا الحديث أيوب بن عتبة» ومحمد بن جابر» عن 
قيس بن طلق» عن أبيه» وقد تكلم بعض أهل الحديث فى محمد بن 
جابر» وأيوتب ين عتبة؛ وحديث ملازم بن عمرو» عن عبد الله بن 
ا ا 2 
بدر اصح واحسن . 
وقال الطحاوي : حدیث ملازم مستقيم لاساد غير مضطرب 
في إسناده ولا في متنه» فهو أولى عندنا مما رویناه ا ولا من الاتار 
المضطربة فى أسانيدها. 
من حديث بسرة. 


0 اسن الات الصغرى»» كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذكر 
(1(. - 
(۲) «جامع الترمذي» (۷۸). وفيه: «وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه». 
(۳) «سنن أبي داود» .)۱٥١(‏ وفيه: «هل هو إلا مضغة منهء أو قال بضعة منه». 
(6) الإمام أحمد »)٠١۹٤۳(‏ وفيه: «إنما هو بضعة منك أو جسدك». 
)١(‏ الإمام أحمد .)٠١۹١۳(‏ وفيه: «هل هو إلا منك» أو بضعة منك». 
() «سنن ابن ماجه»» أبواب فى فضائل أصحاب رسول الله عله (١۷٤)ء‏ 
وفيه: إنما هو منك. 
(۷) يقصد رواية الإمام النسائي في كتاب الطهارة .)٠٠١(‏ 
V۳‏ 


[AY j 


وروي عن أبي حفص عمرو بن علي الغلاس شيخ البخاري 
ومسلم› وبي داود والترمذي والنسائي وابن او ا وال دت 
قيس عندنا آثبت من حديث بسرة. 

# وقال ابن أبي حاتم : [وآسألت أبي» وآبا زرعة عن حديثِ 
ا یم خا عن کین ب ا ع ا ایا 
رسول الله َية: هل في مس الذكر وضوء؟ قال كلل : لاء فلم 
يثبتاه» وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة» ووهناه» كذا 
حکی ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة. 

والذي يظهر أن حديث قيس عن آبيه صحيح» ولم يأت 
من ضعفه بحجة» بل إنما تكلم فيه لروايته هذا الحديث» وإنما تكلم 


فی هذا الحديث لروايته لے E‏ 4 


وقد وثق قيسّا يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد 

ودکره ابن حبان فی ا اقات 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: قيس بن طلق يمامي تابعي 
ثقةء وأبوه طلق من أصحاب النبى يياو وقد احتح بحديث قيس عن 
ا الما و صححه ۳ حاتم الس وعيره› و حسه الترمذي . 


وقد روی حديته عن أ بيه آصحاب ال والمسانید» وأآحادیثه 


)١(‏ «العلل» لابن أبي حاتم »)٠١١(‏ «شرح معاني الآثار» للطحاوي» باب 
مس الفرج (۲۹۱). 
E‏ 
V٤‏ 


معروفة ليس فيها ما ينكر» فتضعيفه بلا حجة غير مقبول. 

وقال لبيهقي بعد آن روى هذا الحديث من طريق ملازم» عن 
عبد الله بن بدر» عن قيس: اف]هذا حدیث رواه ملازم بن عمرو» 
[و] ھکذا قال اوک کا ا الصبغي : ملازم فيه نظر» 
PTT TNT DEP TE NC‏ 
لا نعلم أحدا تكلم فيه» بل وثقه الإمام أحمد» ويحيى بن معين. 
وأبو زرعة» والنسائي وغيرهم. 

وفدمه يحيى بن سعيد القطان على عكرمة بن عمار» وعكرمة 
روی له مسلم في صحيحه . 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن ملازم بن عمرو»ء فقال: 
لا بأس به صدوق. 

وقال أبو داود: نش 

ودر ابن حبان في كتاب الثقات وقال: عمرو بن علي 
سمعت ملازم بن عمرو وکان فصيخا. 

قال البيهقي: ورواه محمد بن جابر اليمامي» وأيوب بن عتبة 
عن قيس بن طلق وكلاهما ضعيف . 

والجواب: أن محمد بن جابر» وأيوب بن عتبة وإن كانا ممن 
کل ا ل ر اا ل ل راا ا لرا 
اقات وحديثهما يصلح للاستشهاد والاعتضاد بلا ریب» ثم إن 
البيهقي ناقض قوله هذا» فاحتج بمحمد بن جابر وحده كما سيأتي. 


(۱) «(السنن الكرف للبيهقى › جماع أًبواب اللاستطاية (0۸۷). 
-41 


[AA] 


قال/ البيهقي : وروا غک و و عمار غ فس أل طلقا سال 
النبي يي فأرسلهء وعكرمة بن عمار أمثل من رواه عن قيس»› 
وعكرمة بن عمار قد اختلفوا في تعديله» غمزه يحيى بن سعيد 
الان خمد ى خا دوف االغارى اا :ا فل 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: منع كون عكرمة بن عمار آمثل من رواه عن قيس»› 
فإن عبد الله بن بدر من جملة من رواه عن قيس» وقد وثق عبد الله 
يحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي وابن حبان والبيهقي وغيرهم› 
ولا نعلم أحدًا تكلم فيه» وعكرمة بن عمار قد اختلف فيه كما قال. 

الثاني : أن عكرمة بن [عمار] مخالف لهم في روايته» بل هو 
موافق لهم فإن قوله عن قيس أن طلقاء محمول على الاتصال عند 
جمهور آهل العلمء زافق ب فطل وان طاقاء على 
الصحيح فإنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ» وإنما الاعتبار باللقاء 
والمجالسة والسماع والمشاهدة» وقيس قد عرف أنه سمع من أبيه» 
زووق عه ف حاو ول ترف ا خا رما اانه وال غلم 


# قال البيهقي: وأما قيس بن طلق فقد روى الزعفراني عن 
الشافعى أنه قال: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا 
قبول حبره» وقد عارضه من وصمفنا مته ورجاحته فی الحديث ونىته . 
وفيما أخبرنا بو بكر بن الحارث الفقيهء ا علي بن عمر الحافظ› 
ثنا محمد بن الحسن النقاش› ثنا عبد [الله] بن يحيى الفاضى 


. )٥۸۷( «السنن الكبرى» للبيهقي» جماع أبواب الاستطابة‎ )١( 
۷٦ 


السرخسي» ثنا رجاء بن مرجا الحافظ في قصة ذكرهاء قال: فقال 
يحيى بن معين قد أكثر الناس في قيس بن طلق» ولا يحتح بحديثه» 
ثم آنه کان إن صح في ابتداء الهجرة» حين كان رسول الله ية يبني 
مسجده» وسماع أبي هريرة وغیره ممن روينا عنه في ذلك کان بعده. 

# وهو فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ 
المهرجاني بهاء آنا الحسن بن محمد بن إسحاق» أنا يوسف بن 
يعقوب» ثنا محمد بن آبي بكر [ثنا حماد] بن زيد» عن محمد بن 
جابر قال: حدثني قيس بن طلق عن آبيه قال: 

«قدمت على النبي 4 وهو يبني المسجد فقال: اخلط الطين 
فإنك أعلم بخلطه يا يمامي» فسالته [أ]و سأله رجل فقال: أرأيت 
الرجل يتوضاً ثم [ي امس ذكره؟ فقال: إنما هو منك . 

ثم قد حمله بعض أصحابنا على مسه إیاه بظهر کفه» انتھی 
ما ذکره. 

وفيه نظر من وجوه: 

أحدها: أن ما ذکر عن یحیی بن معين من کلامه في قيس بن 
طلق في صحته عنه نظرء بل هو باطل لا أصل له/ فإنه من رواية 
النقاش» وهو غير موثوق به في نقله. 

ولو تابعه غیره لم تنفع متابعته لأن شیخه عبد الله بن يحيى القاضي 
السرخسي تفرد بالقصة التي ذكرهاء وهو متهم بالكذب والسماع ممن 
لم يلقه» ذكر ذلك ابن عدي الحافظ› والظاهر أنه هو الواضع للقصة. 


(1) «السنن الكبرى» للبيهقي» جماع أبواب الاستطابة .)0٥۸۸(‏ 
VY‏ 


[۸4] 


وفي القصة مواضع تدل على ضعفها كما قد بين ذلك في موضعه؛ 
وما ذكرناه عن يحيى بن معين من رواية عثمان بن سعيد الدارمي عنه في 
توثيق قيس أصح بلا ريب مما ذكره البيهقي› ولو قذدّر ثبوت ذلك عن 
یحیی على بعده لم يكن قادخًا في قيس لأنه لم يذكر سبب الجرح . 

وقد خالفه في ذلك غير واحد من الأئمة» وعدم معرفة 
الشافعي طف لقيس غير قادح» فإن قيسًا مشهور» روى عنه جماعه 
تزول عنه الجهالة برواية بعضهم» وقد عرفه واحتج به غير واحد 
من الأئمة» وله أحاديث معروفة رواها أصحاب السنن والمسانيد. 


ومن عرف حجة على من لم يعرف» وكم من رجل مشهور 
محتج به عند أكثر الآئمة» وإن كان بعض الائيه E‏ 
حاط روات الحديت دة واه اعام 

الوجه الثاني : انه EG CoE‏ 
به» على أن القصة كانت في أول ما قدم النبي ية المدينة» وقت 
جاده فک لیک آي هريرة المتأخر عن ذلك ناسحا له 
وذلك لا يستقيم فإن محمد بن جابر قد ضعفه غير واحد من الأئمة 
من جملتهم هو كما تقدم. 

وحدیث ا هريرة إنما رواه هو من حديث يزيد بن عبد الملك 
النوفلي» وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين› 
والبخاري» وأبو حاتم» والنسائي وغيرهم» وشرط الناسخ أن يكون 
أقوى من المنسوخ أو ساروا له و لدت قيس أصح من حديث 
ابي هريرة في هذا الباب» وإن كان حديث أبي هريرة قد روي من غير 


طريق يزيد. 
VA‏ 


ومن شرط الناسخ أيضًا أن يكون معلوم التأخر عن المنسوخ» 
وإن تعذر الجمع تما ونحن نمنع ذلك في هذا الموضع› 
والله أعلم . 

الثالث: أنه لا يحسن الكلام في عكرمة بن عمار» وملازم بن 
عمرو وغيرهما من الثقات› ثم الاحتجاج بمحمد بن جابر الذي 
اشتهر كلام الأئمة فيه وتضعيفهم له وهو دون عكرمة بن عمار» 
وملازم بن عمرو عندهم» والله أعلم . 

*# ومن أغرب ما يذكر في هذا الباب: ما رواه أبو القاسم/ 
الطبراني» عن الحسن بن علي الفسوي» عن حماد بن محمد 
الحنفي» عن آيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق» عن أبيه» أن 
النبي يي قال : 

«(من مس فرجه فلیتوضاً»' . 

قال الحازمي: هذا حديث صحیح . 

فعلى هذا يكون طلق قد روى الناسخ والمنسوخ فيما قيل» لكن 
هذا الحديث الذي صححه الطبراني ضعيف لا يحتج بمثله» وحماد بن 
محمد الحنفي الفزاري ضعفه الحافظ بو علي جزرة وغيره» وقد 
خالفه غيره من الثقات الأثبات› وشيخه أيوب بن عتبة تكلم فيه غير 
واحد من الأئمة الحفاظ كالإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين»› 
وعلي ابن المديني» والفلاس» والبخاري» ومسلم وغيرهم. 


(1) «المعجم الكبير» للطبراني» باب من اسمه طلق (١۸۱۷)ء‏ وفيه: «من مس 
ذکره فلیتوضاً». 
۷۹ 


[4۰] 


وقال النسائي : مضطربتب الحديث› وقال الدارقطني : ا 
وقال مره : يعتبر به شيخ› والشهورر عن اسب بن عة حلاف 
ما رواه عنه حماده والله أعلم. 

۴+ حدیث آخر» في عدم النقض : 
آن النبي ييي قال : 

«إنما هو جذية منك؛ يعنى: مس الذكر»'. 

ي )۲( : 
رواه ابن ماجه بنحوه من رواية جعفر بن الزبير » وهو حديث 

٭+ حديث آخر: 

قال الدارقطني : أخبرنا محمد بن أحمد بن عمرو» آنا أحمد بن 
محمد بن رشدين» ثنا سعيد بن عفير»ء ننا الفضل بن المختار» عن 
من أصحاب رسول الله ية : 

«أن رجلا قال: يا رسول الله إنى احتككت فى الصلاة 
فأصابت یدی فرجی . فقال النبى : وانا أفعل ذللی» . 


(1) «الكامل فى الضعفاء»» باب من اسمه جعفر .)١١١١(‏ 

)۲( (اسنْن ابن مأحه)»› آبواب کک فضائل آأصحاب رسول الله 2 (۷¥). 

)۳( (اسنن الدارقطنى»› كتاب الطهارة» باب ما روي کی کی القبل <(€AY)‏ _ 
A *‏ 


وهذا الحديث ضعيف أيضاء والفضل بن المختار لا يحتح به 
لقدح غير واحد من الأئمة فيه. 
ا أعلم» والحمد لله رب الغالمين» وصلواته وسلامه 
على سيدنا محمد خاتم النبيين› وحسبنا الله ونعم الوكيل› ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

والحمد لله على ما أولى» فنعم ما آولى» وعم المولى . 


ا 


BB @ @ 


= وروأه الطبراني باب من اسمه عصمة .)۱۳۹۲۰١(‏ وابن عدي في 
«الكامل»» باب من اسمه غالب .)٦٦٤١(‏ 
۸١‏ 


جزء فى الأحاديث الواردة 
فى الجمع بين الصلاتين في الحضر" 


تصنيف: الشيخ الإمام الحافظ العلامة البارع الأوحد 
أبى عبد الله محمد بن آأحمد بن عبد الهادى المقدسى 


رحمه الله ورضي عنه/ ]141[ 


)١(‏ ذكر نسبته إلى ابن عبد الهادي: ابن رجب فى «ذيل الطبقات» 
CCEA)‏ ا طولون شی «القلائد الجوهرية») )۲/ «(Yo‏ 
العليمي في «المنهح الأحمد» .)۷۹/١(‏ ابن ضويان في «رفع 
النقاب» .)٥(‏ 


AY 


راه ال جراچ یر 


وعليه توڪلت 


الفجمد ك رت العاليينء ون ال عن سا محمد حا 

النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
فصل 
في الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين 
في الحضر 

روى البخاري في «(صحيحه»» من حديث حماد بن زيد» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس ويا : 

أن النبي ييه صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًاء الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى». 

رزوی ایا من خت سفانا ين عة عن مرو ال 
جت اا الاعات جار ا ول مح اب اس قال 

اصلیت مع رسول ب ثمانيًا جميًاء وسبعًا جميعًا. قلت : يا أبا 


الشعثاء أظنه خر الظهر وعحل العصر › وعحل العشاء وأخر المغرب. 
قال: وأنا أظنه»"'. 


(1) «صحيح البخاري»» باب تأخير الظهر إلى العصر .)٥۱۸(‏ 
۸٥‏ 


ورو أيضا من حديث شعبة» ق هرو ين ديار قال : 


ا 


«(صلى النبى ية سبعًا خاو ا 


وروی مسلم في «(صحيحه» من حديث ابن عيينة» عن عمرو٬‏ 
عن جابر بن زيد» عن ابن عباس ويي قال : 

«صلیت مع رسول الله ل ثمانيًا جميعًا [وسبعا جمیعًا]. قلت : 
يأ با الشعثاء أظنه خر الظهر › وعحل العصر وأخر المغرب وعحل 
العشاء. قال : وأنا أظن ذاك». 
والمغرب والعشاء» . 
عن عبد الله بن شقيقق قال : 

«خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس»› وبدت 
النجوم› وجعل الناس يقولون : الصلاة. الصلاة. قال: فحاءه رجل 
من بني تميم للا يفتر ولا ينشني أفقال]: الصلاة.ء الصلاة. فقال 
ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا آم لك؟ ثم قال: ریت رسول الله کا 
جمع بین الظهر والعصر› والمغرتب والعشاء. قال عبد الله بن شقیق : 


(۱) (صحيح البخاري»» آواف سترة المصلى (oY)‏ 

)۲( (صحيیح مسلم»» باب الجمع بین الصلا تين فی الحضر (110۸A)‏ . 

)۳( (صحيح مسلم)» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (۱۱۹). 
A‏ 


فحاك فى صدرى من ذلك شىء» فأتيت أبا هريرة فسألته» فصدق 
OT‏ ۰ 

وروي أيضا من حديث وكيع» عن عمران بن حدير» عن 
عبد الله بن شقيق العقيلي قال : 

«قال رجل لابن عباس: الصلاة. فسكت» ثم قال: الصلاة. 
فسکت› ثم قال : الصلاة. فسكت» ثم قال: الصلاةء فسکت. ثم قال : 
لا أم لك» أتعلمنا بالصلاة وكنا/ نجمع بين الصلاتين على عهد 
رسول الله لای" . 

وقد روى مسلم أيضًا من حديث مالك» عن آبي الزبير» عن 
أبي سعيد بن جبير» عن ابن عباس ووي قال : 

«صلى رسول الله ية الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء 
جميعًا» في غير خوف را 

وروی آيضا من حديث زهير» عن ا الزبير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس ويي قال : 

«صلى رسول الله لاء الظهر والعصر جميعًا بالمدينة» في غير 
خوف ولا سفر» قال أبو الزبير فسآلت سعيدًا: لم فعل ذلك؟ فقال: 
سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدا 
وآ 
)١(‏ «صحيح مسلم»» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .)١٠١١(‏ 
(۲) «صحيح مسلم»» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .)١١١١(‏ 
(۳) «صحيح مسلم»» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .)١٠١١(‏ 
)٤(‏ «صحيح مسلم»» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .)١٠١١(‏ 

AY 


[4۳] 


وروی أيضًا من حديث أبي معاوية ووكيع كلاهما» عن 
الأعمش› Rg e‏ ر 
ابن عباس ويا قال : 

اجمع رسول الله بي بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
بالمدينة» في غير خوف ولا مطر»»› حدیث وکیع 2 ات 
لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: کي لا يحرج مت)٩٩‏ 


وفي حديث ای معاوية : 


«قيل ت عباس : ما راد ال ذلك؟ قال : اراد أن لا يحرج 


آ۹ [ 


u‏ ا ا N‏ صالح مولی 

او الله کل ب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فى 
غير مطر ولا سفر. قالوا: يا أا عباس ما أراد بذلك؟ قال : التوسع 
على أمته»“ . 

وروق الذارقطی فی كات الأقراداء نخدت سخك ن 
الصدلت» عن الاعمش, عن عمر بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس ری قال : 


(۲( رواه مسلم .)۷۰١(‏ 
)۳( رواه مسلم .)۷۰١(‏ 
(4) «مسند الإمام أحمد»» مسند عبد الله بن عباس .)٠١۹(‏ 


AA 


(جمع رسول الله علا بين الظهر والعصر› والمغرب والعشاء 
بالمدينة في غير سفر ولا مطرء فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ 


قال: أراد أن لا يحرج أمته»'. 


وروی آبو داود الطيالسي في مسنده» عن حبيب بن يزيد عن 
عمرو بن هرم» عن جابر: 

«أن ابن عباس إا جمع بين الظهر والعصر من شغل» وزعم 
ابن عباس آنه صلى مع رسول الله بي بالمدينة الظهر والعصر 
a‏ 

وروى آبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير بإسناد جيد عن 
محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس وي قال : 

«صلى رسول الله ب ثمان ركعات جميعًاء وسبع ركکعات 


(Y) ٤ 


جميعا» من غير مرض ولا علة) 


وروی ابو جعفر الطحاوي/ من حديث سفيان الثوري» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر وي قال : 


(جمع رسول الله ا بين الظهر والعصر› والمغرب والعشاء 
بالمدينة › للرخص من غير خوف ولا عة . 


(1) «العلل» للدارقطنی .)۹٦٥(‏ 


( سند آبي ذا زد الطبالسىاء ها أسند عبد اله بن الان 0۷۳۷ 

(۳) «المعجم الکبیر» للطبرانی» باب الواو .)١١١٤١(‏ 

(6) «شرح معاني الأآثار» للطحاوي» باب الجمع بين صلاتين .)٥۷۹(‏ 
۸۹ 


[44 [1 


وقال الترمذي فى «جامعه»: حدثنا هنادء ثنا أبو معاوية» عن 
الا ا عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وه قال: 


E a‏ ولا مطرء قال : 0 لابن ان 
ما أراد بذلك »> قال : اراد أن ل ج أمته»' . 


قال: [وآفي الباب عن أبي هريرة. 

ثم قال: حدیث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه» رواه 
جابر بن زيد» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن شقيق العقيلي . وقد 
روي عن ابن عباس عن النبي ي غير هذا. 

ثم قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري» ثنا 
المعتمر بن سليمان» عن آبيه» عن حنش» عن عكرمة» عن 
ابن عباس وء عن النبي ييو قال : 

«من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب 
الکباک“. 

قلت : هذا حدیث ضعف لا ب يثبت عن رسول الله مء وحنش 
ل يحتج روات قال ادى e‏ هذا هو ابو علي الرحبي› 
تو تخ ب فس وف ع فد اهل الحا ضعَفه أحمد 


.)١١١( «جامع الترمذي»» أبواب الصلاة‎ )١( 
«جامع الترمذي»» أبواب الصلاةء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين‎ )۲( 
(VT) 
٩ ۰ 


وغيره» والعمل على هذا عند أهل العلمء أن لا يجمع بين الصلاتين 
إلا في السفرء أو بعرفة» ورخحص بعض أهل العلم من التابعين في 
الجمع بين الصلاتين للمريض» وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال 
بعض آهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر» وبه يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق» ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين 
الصلاتىء. 

انتهى ما ذكره الترمذي في هذا الموضع» وقال في آخر 
الاب جي ما فى هذا الكاب من الحديث اف لمر معجرل به 
وبه أخذ بعض أهل العلم» ما خلا حديثين: حديث ابن عباس 
أن النبي يي جمع بين الظهر والعصر بالمدينةء والمغرب والعشاء 
من غير خوف ولا سفر [ولا مطر]». وحديث النبي بيه أنه قال: 
(إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فى الرابعة فاقتلو م" وقد بيتا 
علة الحديثين جميعًا في الكتاب» كذا قال الترمذي» وفي ما حكاء 
من الإجماع على ترك العمل بهذين الحديثين نظرء فإن كل واحد 
منهما أخذ به بعض أهل العلمء كما سنبين ذلك إن شاء الله . 

قال ابو زکریا/ النواوي: وهذا الذي قاله الترمذي فى حديث 
شارب الخمر» هو کما قاله فهو حدیث منسوخ› دل الإجماع على نسخه. 

رقال اا جرا على آن لا يقل جد شرب الخو زان 


(1) «جامع الترمذي». أبواب الصلاةء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين 
(۳). 
(۲) «سنن الترمذي» (۱۸۷). 
9 سن الفرمدى) :)٤٤٤(‏ 
)٤(‏ «العلل» للترمذي (۲۲۷/۹). 
٩۱‏ 


[40] 


تكرر ذلك منه. حكى هذا الإجماع فيه الترمذي وخلائق» وحكى 
القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أآربع 
مرات» للحديث الوارد في ذلك. وهذا القول باطل مخالف» 
لإجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل» وإن تكرر منه أكثر 
من أربع مرات» وهذا الحديث منسوخ. 

قال جماعة: دلً الإجماع على نسخه» وقال بعضهم: نسخه 
قوله 45 : «لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس › 
والب الزاني» والتارك لدينه المفارق للحماعة»''. 

قلت: ليس في هذه مسألة إجماع» فإن مذهب عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص وء أن شارب 
الخمر يقتل في الرابعة» وقد حكي أيصًا عن أبي موسى الشعري› 
واختاره بعض الظاهرية» والحديث فيه صحيځ مرويٰ مِنْ طرق 
كثيرة» تورث القطع بصحته» وليس له معارضُ قوي» فإن المسألة 
لا إجماع فيها ومعارضة. 

ودعوی بحدیث: «لا يحل دم امریٌ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
لا ينهض فإنه خاص» وحدیث: «لا يحل دم امرئ» عام» والخاص 
مقدّم على العام» فإنه يمكن الجمع بينهما بحمل العموم على غير 
بل التخضص. 

وقد قال بعضهم: هو منسوخ بقوله: ثم رفع القتل وكانت 
رخحصة. وفي ذلك نظر من وجهين : 


)١(‏ متفق عليه» وفيه: «الثيب الزانى والنفس بالنفس»» البخاري في كتاب 
الديات (1۸۷۸)» مسلم في كتاب القسامة .)۱١۷١(‏ 


۹۲ 


احدهما: ان من شرط الناسخ أن يكون مساويًا للمنسوخ» 
أو قوی مئه » وسن الأمر هنا ES‏ 

والثاني: آن قوله: ثم رفع القتل» على تقدير ثبوته من باب 
دلالة الاقتضاء ولا عموم لها على الصحيح فعلى هذا يصح إضمار 
رفع التحتم والوجوب؛ اف رفع وجوبتب القتل و نحتمه» ولا يلزم 
من ذلك رفع الجوازء فيقال أن قتله في الرابعة راجع إلى اجتهاد 
الإمام» فإن رأى المصلحة في قتله قتله» وإلا فلاء وهذا واضح. 

فال انو گرا وأما حديث ابن عباس» فلم يُجيعوا على ترك 
العمل به» بل لهم آقوال» منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطرء 
الأخرى «من غير خوف ولا مطر». 

قلت : هذا/ التاويل مروي عن مالك فإنه روی الحديث فى 
الموطاً'» کما رواه مسلم من طریقه «فی غير خوف ولا سف 
ثم قال مالك: آریى ذلك كان في مطر»ء وقد تقدم قول أيوب: لعله 
في ليلة مطيرة» وقول المجيب له: عسی . 

وقد قال آبو العباس بن شريح في قوله: «ولا سفر» وقد تأول 
ذلك بعضهم على المطر» وضعف الأحاديث التى فيها «فى غير 
خوف ولا مطر» » وقد رد بعضهم هذا التضعيف› وصحح قوله: «ولا 
مطر» واعتمد على تخریجح مسلم له فی صحيحه» وقال هو اللفظ 
الجا سب لقوله: «(جمع بالمدينة». 


(1) «الموطاً»ء باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر .)۳۳١(‏ ' 
)۲( «(صحيح مسلم»» کتاب صلا المسافرين وقصرها (0۲)). 
۹۳ 


14٦] 


قال بو زکریا: ومنهم من تأوله على أنه کان في غيم فصلی 
الظهر» ثم انكشف الغيم» وبان أن وقت العصر دخل فصلاهاء 
وهذا أيصًا باطلٌ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر» 
فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء» ومنهم من تأوله على تأخیر 
الأرلى إلى آخر وقتها [فصلاها فيه» فلما فرغ منها دخلت الثانية] 
تاف فار و صورة جمع› وهذا أيضّا ضعيف أو باطل ؛ 
لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل» وفعل ابن عباس الذي ذكرناه 
حين خطب» واستدلاله بالحديث لتصويب فعله» وتصديق أبي هريرة 
له» وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل . 


ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض 
أو نحوه» مما هو في معناه من الأعذار. وهو قول أحمد بن حنبل» 
اض حسين من أصحابناء واختاره الخطابي» والمتولي 
[و]الروياني من أصحابنا» وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث› 
ولفعل ابن عباس وموافقه أبي هريرة» ولأن المشقة فيه أشد 
من المطر. 


وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة 
لمن لا يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين» وأشهب من أصحاب 
مالك» وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب 
الشافعي» عن أبي إسحاق المروزي» وعن جماعة من أصحاب 
الخدت واخارة ايب الي ,اة اع ول ان غاس ارد 


(۱) فی شرح النووي» : ((صلاته) . 
۹٤‏ 


أن ل يحرج امته» فلم يعلله بمرص ولا غر 


قلت: هذا القول أظهر ما حمل عليه حديث ابن عباس› 
ويؤيده قوله في بعض الروايات: «من غير خوف ولا علة»» وفي لفظ 
من «غير مرض»» وقد حكي هذا القول عن عبد الله بن شبرمة أيضًا 
قال: يجوز الجمع إذا كانت حاجة أو شيء/ ما لم يتخذه عادة. 

وقد روي عن الإمام أحمد يبه أنه يجوز الجمع لأجل 
الشغل» وقد حمل القاضي هذه الرواية على خلاف ظاهرهاء فقال: 
راد بالشغل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة» كالخوف على نفسه 
و ماله وغیره. 

وقد اختلف أصحابنا في جواز الجمع لأجل الوحل»ء أو الريح 
اة لار دة ا وان تفای ی ب و مسجد طريقه تحت 
ساباط» فأما الوحل فقال القاضي: قال أصحابنا هو عذر يبيح 
الجمع لأن المشقة تلحق بذلك في الثياب والنعال» كما تلحق 
بالمطر» وهو قول مالك» وذكر أبو الخطاب فيه وجهًا ثانيًا أنه 
لا يبيح» وهو قول الشافعي؛ لأن مشقته دون مشقة المطرء فلا يصح 
قیاسه عليه . 


قال الشيخ: والأول أصح؛ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال» 
ويتعرض الإنسان للزلق» فيتأذى بنفسه وثيابه» وذلك أعظم ضررًا 
من البلل» وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة» 
فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم. 


أ 
ا 


(1) «شرح النووي» على مسلم» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .)۷٠٠٥(‏ 
۹٥‏ 


[4v] 


وأما الريح الشديدة في الليلة الباردة في جواز الجمع لها 
زجهان» أصخهما الجواز» قاله الآمدى وابن تميه» وهل يجوز 
الجمع المنفردء أو لمن طريقه تحت ساباط يمنع وصول المطر إليه» 
و من كان مقامه المسجد» آو لمن يصلي في بيته؟ ۰ على وجهين : 

أحدهما الجواز: قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأن 
الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمهاء كالسفر 
وكإباحة السلم في حق من ليس له حاجة» وإباحة اقتناء الكلب 
للصيد والماشية لمن لا يحتاح إليهماء وقد روي أنه #% جمع في 
مطر ولیس بین حجرته ومسجده شيء. 

والثاني المنع: اختاره ابن عقيل؛ لأن الجمع لأجل المشقة 
فاختص بمن تلحقه المشقة» كالرخصة في التخلف عن الجمعة 
والجماعة» تختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه» كمن في 
الجامع وال و 


۹٦ 


SED Hk He HE HE aE 


فصل 


وجواز الجمع بين العشاءين › ت المطر الذي يبل ا 
مروي عن ابن عمر» وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة» وهو 
قول الفقهاء السبعة» ومالك» والأوزاعى» والشافعى» وأحمده 
وإسحاق» ويروى عن مروان» وعمر بن/ عبد العزيز» ولم يجوزه 
ات حفة واضخابهء .والدليل على جرازه أن با سلمة ب 
عبد الرحمن قال: إن من الستة إذا كان يوم مطير 1أن] يُجمع بين 
المغرب والعشاءء رواه أبو بكر الأثرم في «سننه». 


وروى مالك» عن نافع» أن عبد الله بن عمر وا كان إذا جمع 
الأمراء بين التب والعشاء في المطر جمح معھہ وحدبث 
ابن عباس في جمع النبي ييو من غير خوفٍ ولا مطر يدل على جواز 
الجمع للمطر من طريق الفحوى»› والله أعلم. 

فاما الجمع لاجل الف جن لطر والعصر ففيه عن الإمام 


جيل روایتانٰ» اوغا عله عدم الجواز» قال الأثرم: فيل لأبى 


.)٦١ /٤( «المغنى»‎ )١( 
.)١٦۹( «الموطأً»» باب الجمع بين الصلاتین‎ )۲( 
۹۷ 


[4۸] 


عبد الله الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا 
سبيت ١‏ وها عار آي نكر وان جامد و قزل ااك 
والرواية الأخرى أنه يجوز» حكاها صاحب التمام» وهو قول 
القاضي» واختاره أبو الخطاب» وهو مذهب الشافعي. 


(۱) «المغني» (۲/ 11۷). 
۹۸ 


9 He HAE ae He He 


فصل 


مالك» وقال البخاري فى «اصحيحه»» وقال عطاء: يجمع 
لمر بء حکاها الحسين؛ وابن عقيل »› وروی عله التو قف فه » 
اهاب ذلك ا ا - e E‏ ا 
بحدیث ل ال الإمام اخ u‏ هذا عندي 
رخصة للمريض والمرضع» وقد مر النبي بيه المستحاضة أن تجمع 
اف والاستحاضة دوع مرض › والله أعلم . 


واختلفوا هل الأفضل الجمع أو ترکه» وفي ذلك عن الإمام 
أحمد روايتان» ذكرهما ابن تميم» واحتج من قال بأن الجمع أفضل 
من ترکه» بما روی الإمام س وابن خزيمة» وابن حبان في 
صحيحيهما» من حديث ابن عمر و قال: قال رسول الله و : 


(1) 


«إن الله یحب أن تؤتی رخصه کما یکره أن تؤتی معصیته) 
)۱( امام أ-حمد» EE‏ 0 تعد الله بن عمر ) «(0٥۷۹‏ (صحيح اتن خزيمة)» 


باب جماع أبواب الفريضة في السفر »)۹٠۷(‏ «(صحيح ابن حبان»» باب 
المسافر .)۲۸٠١(‏ 


۹۹ 


[44] 


روأه ابو يعلى الموصلي ولفظه : 
«إن الله ك يحب أن تؤتى رخصه كمايحب أن تؤتى 


م .0( 
عز ائمه) : 


قال كّشه: وهذه المواضع التي اخحتلف الأئمة في جواز 
الجمع/ فيهاء لا ينكر على من وافق فيها بعضهم» فلا ينكر على 
من جمع في بعضهاء ولا ينكر على من ترك الجمع في بعضهاء فمن 
جمع في ليلة الوحل لا ينكر عليه؛ لأنه قد وافق جماعة من الأئمة» 
رمن ترك الجمم ایک علا لات د واف جماغة خر 
من الأئمة» وقد أمر الله سبحانه بالجماعة والإئتلاف» ونهى عن 
الفرقة والاختلاف. 
والله 4# المسؤول أن يجمع قلوبنا على طاعته» وأن يوفقنا 
للعمل المقرب إلى جنته» بمنه وكرمه. 
والحمد لله وحده» وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلامه» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العرير 
الحكيم. 
نجز الجزء بحمد الله وعونه 
على يد آفقر عباده إلى رحمته 
مسلم بن محمد بن سالم عفا الله عنه 


(۱) (معجم ا یعلی الموصلى»» ا الحاء (0۲). 


| ۰ ° 


کتاب 
في ذكر أحاديث ميراث الجد“/ 


(1) ذكر نسبتها إلى ابن عبد الهادي بن رجب فى اذيل الطبقات» 
(۸/1) «القلائد الجوهرية» (۲/١١٤)ء‏ «المنهج الأحمد) 
٠ /٥(‏ ابن ضويان في «رفع النقاب» .)۳١١(‏ 


دراچیر 


لو س 
رب پسر 


الحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على محميٍ خاتم 


الدين. 


فصل 
في ذكر الاحاديث [الواردة] في ميراث الجد مع الاخوة 

فد انلف العلماء ف هله المسالة أغتلانا كشا وتايرا فيا 
تباينا عظيمًا» وروي عن جماعة منهم التوقف فيها. 

فروی البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الشعبي ٠‏ عن 
ابن غج قال : سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله ية 
يقول : 

«آما بعد» يها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسهة: 
من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير› والخمر ما خامر العقل › 
وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله كيه كان عهد إلينا فيهن عهدًا 
ننتهى إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا». 


)۱( «(صحيح البخاري» »)٤11۹(‏ (صحيح مسلم»» ئات تفس ات ن 
۰۳ 


وقال اتو داود الطيالسي : ر شعبه عن عمرو بن مرة» a‏ 
مُرة قال: قال عمر ليه : «ثلاث لأن يكون رسول الله ية بينهن 
أحب إلي من حمر النعم: الخلافة والكلالة والربا»“. 


دو ان ماعا تخرد من ايت الور عن غم وة 
لم يدرك عمرء قاله أبو حاتم الرازي وغيره. 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا یحیی ابن بي طالب» آنا يزيد بن هارون» 
عن سفيان الثوري» عن أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير» عن 
رجل من مراد أنه سمع عليا طب يقول: «من سره أن يتقحم جراثيم 
جهنم فليقض ي الخد والاع هة 

رواه أبو بكر بن داود الظاهري في كتاب الفرائض له عن 
يحيى . ورواه عن أحمد بن غرزة الغفاري» عن علي بن قادم» عن 
سفيان» عن آيوب» عن سعيد» عن علي» ولیس فيه عن رجل 


(٥) 


من مراد وو أصح 


.)٥۹( «مسند أبى داود الطيالسي»» أحاديث عمر بن الخطاب‎ )١( 
.)۲۷۲۷( سنن ابن ماجه»ء باب الكلالة‎ )۲( 
لعله عمرو؛ أي: عمرو بن مرة.‎ )۳( 
.)۲٤٥١/7( «السنن الكبرى» للبيهقي» باب تشذيد الكلام في مسألة الجد‎ )6( 
.)۲٣۲ /۱۰( «مصنف عبد الرزاق»‎ .)۱٦۸٤( «(إرواء الغليل»‎ 
كما في المخطوط. ولعلها «وذكر الحديث».‎ )٥( 
۰4 


أيوب السختياني» عن حميد بن هلال قال: «سألت سعيد بن المسيب 
عن فريضة فيها جد فقال: ما تصنع إلى هذا - أو تريد إلى هذا 
إن عمر بن الخطاب قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار 
وإنما يجترئ على الجد من يجترئ على النار»”“ 

ومن طريق آيوب بن سليمان» أنا/ عبد الله بن المبارك 
وعبد الأعلى وعبد الرزاق» كلهم عن معمر» عن الزهري» عن 
ا ف الرحمن [بن عوف: «أن عمر] بن الخطاب قال 
عند موته: احفظوا عنی ثلاثًا: : آني لم أقض في الجد شيئًاء ولم أقل 
في الكلالة شيئًاء ولم استخلف اح“ 


فهذا قوله عند موته ڪه . 


ومن طريق وكيع» نا سفيان الثوريء عن [آبي] اتخاف 
السبيعي› > عن عبيد بن عمرو الخارقي : «أن رجلا سأل علي بن 
أبي طالب وليه عن فريضة» فقال : ھاتھا إن لم یکن فیها جد»" . 


ون طریق ہل الرزاق› عن معمر» عن يوب السختياني› عن 


نافع قال : قال اش عمر: «أجرؤكم على اجرااثيیم جهنم أجرؤكم 
على الجد»”؟. 


(1) «المحلی» لابن حزم (۹/ ۲۸۳). 
(۲) «المحلى» لابن حزم (۹/ ۲۸۳)» وروی شبهه ابن سعد في «الطبقات» 
e‏ 
)۳( «المحلی» لابن حزم (۹/ ۲۸۳). 
(6) السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ »)۱١۷‏ سنن سعيد بن منصور» |٣ /١(‏ 
«المحلى» لابن حزم )۹/ .(YAT‏ 
۰٥‏ 


[1۰١1] 


ومن طريق عبد الرزاق»› عن سفيان الثوري› عن ابي إسحاف 
السبيعي : «أنه سأل شريسًا عن فريضة فيها جد وأخ› فلم يجبه فيها 
بشیء مرة بعد مرة» وقال له الذي يقف على رأسه: إنه لا قول فی 
الحد شًا»' . 


e‏ اا و ا ا ا 

بين الحد واا 

قال أبو محمد: فهؤلاء عمر وعلي وابن عمر وشريح 
وسعيد بن جبير توقفوا في الجد جملة بأسانيد ثابتة» وإلى هذا 
رجع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في آخر أقواله» وقالت 
طائفة: ليس للجد شيءٌ معلوم مع الإخوة إنما هو على حسب 
ما يقضي فيه الخليفة. 

قال إسماعيل بن [أبي] بن إسحاق القاضي» ثنا س 
أبي أويس» نا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه قال: | خبرنی 
خارجة بن زيد بن ثاٻہت» عن أبيه قال: «أن الحد أبا الأب u‏ 
الإخوة من الأب لم يكن يقض بينهم إلا أمير المۇمنين› يكثر الإخوة 

حًا ويقلون حيتا» فلم يكن بينهم فريضة نعلمها مفروضةء إلا أن 
امیر المؤمنين كان إذا أتي ليستفتى فيهم يفتي بينهم بال ]وجه الذي 
يرى فيهم على قدر كثرة الإخوة وقلتهم»". 


.(YA/4) «المحلى» لابن حزم‎ )١( 
عن‎ )۲٤٥١/٦( والبيهقي‎ »)۲٤/۳ /۱( أخرجه سعید بن منصور فی «سننه»‎ )۲( 
.(YAT/4) علي بن ا طالب» «المحلى) لابن حزم‎ 
. (YAT /4) «المحلى» لابن حزم‎ )۳( 
۱١٦ 


وقال سعید بن منصور: نا هشيم» آنا مغيرة» آنا اليثم بن بدر» 
عن شعبة بن التوأآم الضبى قال: «أتينا ابن مسعود فى فريضة فيها جد 
وإخوة فذکر اختلاف حکمه فیهاء قال : فقلنا له فى ذلك»› فقال 
ابن مسعود: إنما نقضي بقضاء أئمتنا»' . 


وقال حماد بن سلمة: نا هشام بن عروة» کر و ن ال فر 
عن مروان بن الحكم قال: «قال لي عثمان بن عفان: قال لي عمر: 


عثمان: إن نتبع رأيك فهو رشد» وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو 
الرأی کان»'. 

وقال عبد الوراق" ا اتن ج أ خبرني هشام بن عروة› عن 
آبیه آنه حدثه» عن مروان بن الحكم: «أن قول عثمان هذا لعمر» کان 
بعد أن طعن عمر». 

وقال ابن حزم: فهؤلاء عمر وعثمان وزید بن ثابت لا يقطعون 
زید فلا سبیل إلى أن يوجد عنه أحسن من هذا الإسناد في شيء مما 
روي عنه في الجد» إلا قوله في الخرقاء: في أختٍ وأم وجد أن 
من هذا الإسناد. وقالت طائفة: ليس للج مع الإخوة ميراث. 


(1) «المحلی» لابن حزم (۲۸۳/۹). 
)۲( سنن البيهقي» »)۲٤7/7(‏ «المحلی)» لابن حزم (۲۸۳/۹)» «سنن 
الدارمي» .)٥١ /٦۳۲(‏ «المستدرك» )۸٠۷۳(‏ باختلاف يسير. 
() «المحلی» لابن حزم (۹/ ۲۸۳). 
۰۷ 


[1۰۲] 


[1۰۳] 


قال إسماعيل بن إسحاق القاضي : نا إسماعيل بن أبي آويس› 
حدثني عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن آبيه» أخبرني خارجة بن 
زید ثابت» عن آبيه: «أن عمر لما استشار في میراث الجد 
والإخوة قال زيد: وكان رأيي يومئذ أن الإخوة أحق بميراث أخيهم 
[من الجد] وذكر الخبر“'. 

قال أبو محمد: لا سبيل إلى أن يوجد عن زيد إسناد في الجد 
أحسن من هذا إلا قوله في الخرقاء فقط ۰ 

ال ا و ا ا ا ا اچد 
الفضل القطان ببغدادء أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه» ثنا 
يعقوب بن سفيان» حدنني ا أحمد بن عمرو بن السرح» أنا 
ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن أ الزناد قال: «أخذ أبو الزناد 
هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت» ومن كبراء آل زيد بن 
ثابت : بسم الله الرحمن الرحيم› لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من 
زيد بن ثابت.. فذكر الرسالة بطولهاء وفيها: ولقد كنت كلمت أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ول في شآن الجد والإخوة من الأب 
كلامًا شديدًاء وآنا يومئذِ أحسب أن الإخوة أقرب حقا في أخيهم 
من الجد» ويرى هو يومئذ أن الحد هو قرب من الإخوة» فطال 
تحاورنا فیه» حتی ضربت له بعض بنیه مثلا بمیراث بعضهم دو 
بعض» فأقبل علي كالمغتاظ فقال: والله الذي لا إلده إلا هوء لو ۴ 
قضيته اليوم لبعضهم دون بعض» لقضيته للجد» ولرآیت آنه آولی 
به»/ ولكن لعلهم أن يكونوا ذوي حق» ولعلي لا أخيب سهم أحد 


(۱) «المحلی» لابن حزم (۲۸۳/۹). 


٩۸ 


منهم» وسوف أقضي بينهم إن شاء الله تعالى نحو الذي أرى يومئذِ 
فحسبته وآستغفر الله أن ذلك من آخر کلام حاورت فيه آمیر المؤمنين 
عمر في شأن الجد والإخوة» ثم حسبت آنه كان يقسم بعدهم» > ثم 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان بين الحد والاخوة نحو الذي كتبت به 
إليك في هذه الصحيفة» وحسبت أني قد وعيت ذلك فيما حضرت 
من قضائهما». 

وزاد فيه غيره» عن ابن آبي الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن 
زيد» عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب لما استشارهم في ميراث الجد 
والاخوة» قال زید: وکان رآیی يومئذ أن الإخوة هم آولی بميراث 
أخيهم من الجد» وعمر بن الخطاب يرى يومعلٍ أن الجد أولى 
بمیراث ابن ابنه من إخوته» قال زيد: فضربت لعمر فى ذلك ملد 
فقلت له: لو آن شجرة تشعب من أصلها غصن› ثم تشعب من ذلك 
الغصن خوطان› دلك الغصن يجمع دينك الخوطين › دون الأصل 
ويغذوهما» آلا تری یا ایر المۇمنين ان أحد الخوطين قرب إلى 
ا خيه منه إلى الأصل؟ قال رید : أضرب له صل الشحرة مغ للحد» 
وضرب الغخصن الذي تشعب من الأصل مغاد للآب» وأضرب 
الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلا للإخوة»“ 

وقال تحماد ين لةه ای ےچ عن شهر بن 
حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم : «أن عمر , بن الخطاب ذاكره 


(1) «السنن الكبرى»» كتاب الفرائض» جماع أبواب الجد (١١٠١١)ء‏ 
«المحلى» لابن حزم )۹/ .(A‏ 
() «السنن الكبرى»» كتاب الفرائض» جماع أبواب الجد (۲١٠١۱)ء‏ 
«المحلى» لابن حزم (۹/ .(A ٤‏ 
۰۹ 


]1°£[ 


الجد فقال عبد الرحمن بن غنم: إن دون الحد شحرة أخرى»› فما 
خرح منها فهو أحق به» يعني الآ 

ال ا و عدا واو ا اا 
بالميراث من الجد» وقالت طائفة: «يقاسم الجد الإخوة إلى أثني 
عشر › فيكون هو ثالث عشرهم»" » روي ذلك عن عمران بن 
الحصين وأبي موسى الاشعري» قال أبو محمد والرواية عنها في 
ذلك غير معروفة. 

وقالت طائفة: «يقاسم الحد الإخوة إلى سبعة إخوة فيكون له 
هذ )¥( sl‏ 
الثمن معهما > روي ذلك عن علي . 

وقالت طائفة: «يقاسمهم إلى ستة فيكون له السبع»“» روي 
ذلك عنه أيضًا بإسناد صحيح . 

قال محمد بن نصر المروذي› تنا یحیی بن یحیی › ان وکیع › 


عن سفيان» عن فراس» عن الشعبي قال : «كتب/ ابن عباس إلى 
على طب يسأله عن ستة إخوة وجد فكتب إليه: اجعله كأحدهم 


.)۲۸ £ /۹( «المحلى» لابن حزم‎ )١( 


(۲) «المحلی» لابن حزم .)۲۸٤/۹(‏ 
(۳) «المحلی» لابن حزم (۹/ .)۲۸٤‏ 
() «المحلی» لابن حزم .)۲۸٤/۹(‏ 
(6) ست البيهقي» (١/۲۹)ء‏ «المحلى» لابن حزم (۹/ .)۲۸٤‏ «مصنف 
ان ای شيبة)» باب إذا ترك إخوة وجدا »)٠٠٠١٤(‏ «تغليق التعليق» لابن 
حجر .)۲۲٣۱(‏ 
۱۱۰ 


وهذا إسناد ثابت لا غبار عليه» وقد تكلم فيه ابن حزم فقال: 
وما الرواية عن علي في المقاسمة بين الجد وستة إخوة فصحيحة 
إلى الشعبي» ثم لا يصح للشعبي سماع من علي أصلاء ولم يذكر 
من أخبره عن علي؛ ولذلك قال الحاكم: لم يسمع الشعبي من علي بن 
أبي طالب . وفي قولهما نظر» فإن رواية الشعبي عن علي مخرجة في 
(صحيح البخاري»» ولو فرض أنه لم يسمع منه لم يلزم ال کون 
چا چ ار اا کون اپ غات اک و یر ا 
لم يخبره به لكان من أجود المراسيل وأحسنها. 


وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس 
محمد بن یعقوب» ثنا یحیی بن آبي طالب» آنبا يزيد بن هارون» 
أنبا قيس بن الربيع» عن أبي إسحاق الشيباني» عن الشعبي قال: 
كتب ابن عباس إلى علي به من البصرة في ستة إخوة وجدء فكب 
إليه علي: أن أعطه سبع المال». 


وقالت طائفة: «يقاسم الجد الإّخوة إلى السدس ثم لا ينقص 
من السدس وإن كثروا»“. 

قال سعيد بن منصور: نا هشیم › أنا عوف هو ابن أبي جميلةء 
عن الحسن البصري قال: «كتب عمر بن الخطاب طب إلى عامل 
له: أن عط الجد مع الأخ الشطر ومع الأخوين الثلث ومع الثلاثة 
الربع» ومع الأربعة الخمس ومع الخمسة السدس» فإذا كانوا أكثر 


(۱) «سنن البیهقي» »۰۲٤۹/٦(‏ ۱۲۲۱۹). 


(۲) «المحلی» لابن حزم (۹/ .)۲۸٤‏ 
۱۱ 


[1۰6] 


من ذلك فلا تنقصه من السدس»”'. هذا مرسل فإن الحسن لم يدرك 


وقال محمد بن نصر: نا يحيى بن يحيى» أنبا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيد بن نضلة قال: «كان عمر وعبد الله 
يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين ن يكون السدس خيرًا له 
من مقاسمتهم» ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرانا إلا قد أجحفنا 
بالجد» فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين/ أن 


بكون الثلث خيرًا له من مقاسمتهم» فأخذ بذلك عبد الله ٠»‏ 


لاان فن كا اا جره عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة السلماني قال: «کان علي ”ب 
بعطي الجد مع الإخوة الثلث» وكان عمر دف يعطيه السدس» وكتب 

عمر إلى عبد الله: إنا نخاف أن ET‏ بالحد فأعطه 
الثلث» فلما قدم علي ها هنا أعطاه السدس» فقال عبيدة: فرآيهما في 
الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة»“ . 


قال وحدتا محمد بن بشار» نا عبد الرخمن» ثنا سفبان عن 


.)٥7٦( «سنن سعيد بن منصور»» كتاب ولاية العصبة‎ )١( 


© فف این ای شیا کات ال راض باب إذ 5 e‏ 
))۹۰/٤(‏ وفيه: «ما أُرى إلا آنا قد أجحفنا بالجد»» «سنن البيهقي»› 
كات آلا جارة؛ :اب كف المقاسة نالحد والإاخرة ( 016۲ . 

(۳) «سنن البيهقي»» كتاب الإجارة» جماع اواب الارن نات ية 
المقاسمة بين الجد والاإأخوة .)١١٠١١١(‏ 


11۲ 


بی طالب وریہ كان يعطى الجد الثلث ثم تحول إلى السدس› وأن 
عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث»'. 

وفال أا حا ,عد اله بن معا ا اي ا شا غ 
عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن علي بن 
یی طالب : «أنه کان یحعل الحد أخا حتی یکون ا 
رة ا او واو هو الطال ا عاج عرو م دقار 2 
عبد الله بن سلمة: «أن على بن أبى طالب كان يجعل الجد أخا حتى 
بکون سادا" , 


کذا وجدته عن عمرو بن دينار وهو خطاً والصواب عن 
عمرو بن مرة» وقد ذكر ابن حزم أن هذا الإسناد ثابت وهو إسناد 
الترمذي وعيره والله أعلم. 


وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري : 
«أن عل ين آبي طالب کان يورث الحد مح خمسة إخوة السدس › 
فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئًا» . 


)١(‏ «سنن البيهقي»» كتاب الإجارة» جماع أبواب المواريث» باب كيفية 
المقاسمة بين الجد والإخوة .)١١٠١١١(‏ 
(۲) «سنن البيهقي)ء كتاب الإجارة» جماع أبواب المواريث» باب كيفية 
المقاسمة بين الجد والإخوة .)١١٠١١١(‏ 
(۳) «المحلی» لابن حزم (۹/ .)۲۸٩‏ 
() «المحلی» لابن حزم (۹/ .)۲۸٤‏ 
1 


[۱°] 


وهذا مرسل» فإن الحسن لم يسمع من علي» لکنه مرس جين 
واف ا تقدم من المتصل عنه. 

وقال البيهقى : أخبرنا أحمد بن على الأصبهانى الحافظ آنا 
إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني» ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث 
ألا الح ج عة لاان حار و٠‏ له ع 
الأعمش» عن إبراهيم : «أآن عليًا رضي الله تعالى عنه كان يشرك الجد 
مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم› فإدا کثروا آعطاه السدس› ویعطی 
الحد» ولا يقاسم بخ الأب خا لآب وأم» ولا يزيد الجد مع الولد 
على السدس إلا أن لا یکون غيره» وإذا كانت ا خت لأب وآم» وأخ 
لأب وجد أعطى الأخت النصف» وجعل النصف بين الجد والأخ» 
وإذا كانت أخت لأب وأم» وأخ» وأخت لأب» وجد؛ جعلها من عشرة 
للأخت من الأب والام النصف خمسة سهم وللحد سهمان»› وللاخ 
لآب سهمان» وللاخت لأب سهم . وهذا مرسل جيد. 

وقد روی نحوه أيضًا تد e‏ عن سيان الئوري» عن 
ا فريضة ا ولا یورث أختا 0 ول خا ا 
الحد شيئًاء ولا يقاسم بالخ للأب مع الأخ للأب والام والحد 
شنا وإذا کانت أخٹ لأب وأم» وأخ لأب وحد أعطی الأخت 
النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين» فإن كثر الإخوة 
)1( » سنن البيهقي»› ات الإجارة» جماع آبواب المواريث› باب كبقبه 


المقاسمة بين الحد والااخوة )0¥( 
۱۱1٤‏ 


شركه معهم حتى يكون السدس خيرًا له من المقاسمة»ء فإن كان 
السدس خيرًا له أعطاه السدس» '. 

قال أبو محمد: وبقول على هذا يقول المغيرة بن مقسم وعبيدة 
الا ود بو د الان بی آي ى الافي اسن ب 
حي وشريك القاضي وهشيم بن بشير والحسن بن زياد اللؤلڙؤي› 
وبعض أصحاب أبي حنيفة» وقالت طائفة: للجد مع الإخوة الثلث 
على کل حال» كما روينا من طريق عبد الرزاق» عن معمر عن 
قتادة: أن عا شاوره عمر فى الجد» قال على : «له الثلث على كل 
a‏ 

قال: وهذه الرواية لا تصح لأنها منقطعة عن قتادة أن علياء 
وقتادة لم يولد إلا بعد موت علي دوه . 


وال اة كما روا ف طرق الجن بن عة ان 
ابن المبارك» آنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: «كان 
عبد الله يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. فإن كان الثلث خيرًا له 
من المقاسمة أعطاه الثلث» ويعطي كل صاحب فريضة فريضته»› 
ولا يورث أا لأم» ولا أختا لأم مع الجده ولا يقاسم بأخ لأب 
أا لأب وام" ولا يورث ابن [ال]أخ مع الجد» وإذا كانت أخت 
لأب وأم» وأخ لأب وجد» أعطى الأخت للأب والأم النصف»› 


)۱( (امصنف عبد الرزاق»› کنات الفراتض: تات فرضص الحد )۱۸٤٤١(‏ 
(۲( (مصنف عد الرزاق»› کات الفرائض ٠‏ باب فرض الحد )0 (IA‏ . 
(۳) زاد في المخطوط : «أختا لآم مع الجد ولا يقاسمهم». 
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وأعطى الجد النصف. ولا يعطي الخ شيئًاء وإذا كان/ له إخوة 
وأخوات وجد» ومن له معهم فريضة»ء أعطى كل صاحب فريضةٍ 
فريضته» فإن [كان] ثلث ما يبقى خيرًا له من المقاسمة أعطاه ثلث 
ما بقي» وإن كانت المقاسمة خيرًا له قاسم» وإن کان سدس جميع 
المال خيرًا له من المقاسمة أعطاه السدس» وإن كانت المقاسمة 
خيرًا له من سدس جمیع المال» قاسم»' 

وهذا مرسل» فإن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود إنما أخذ عن 
أصحابه» لكنه مرسل قوي فإن إبراهيم عالمٌْ بمذهب عبد الله» وقد 
روي ارات عنه فقد حدثني اع او ما خا 
معناه. 

وقال وكيع: نا سفيان الثوري» عن الأعمش عن إبراهيم 
النخعي قال: «كان ابن مسعود يقاسم بالحد الإخوة إلى الثلث› 
ويعطي كل صاحب فريضة فريضته» ولا يورث الإخوة من الام مع 
الجد شياء ولا يقاسم بالإخوة من الأب الإخوة من الأب والأم مع 
الجد» وإذا كانت أخت لأب وأم» وأخ لأب وجد أعطى الأخت 
للأب والأم النصف والجد النصف»”'. 

قال أبو محمد: وبه يقول مسروق وعلقمة والأسود وعبيدة 
السلماني في بعض أقواله. 

وروي أيضًا عن شريح وغيره» وعن بعض أصحاب أبي حنيفة . 


(1() » سنن البيهقي»»› كتاب الإأجارة» جماع انوا المواريث› باب كيفية 


المقاشمة بين الجد والاخوة .(Y10۲۸)‏ 


.)۲۸٩ /٩( «المحلی» لابن حزم‎ )( 
۱۱١ 


وقالت طائفة كما روينا من طريق ابن وهب» أخبرني مالك 
والليث بن سعد أن يحيى بن سعيد هو الأنصاري حدثهما أنه بلغه: 
أن معاوية بن آبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجده 
[فكتب إليه : إنك كتبت إلي تسألني عن الجد] والله أعلم» وذلك مما 
لم يکن يقضي فيه [إلا] الأمراء؛ يعني : الخلفاء» وقد حضرت 
الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين 
فإن كثر[ت] الإخوة لم ينقصاه من الثلث . 


هذا منقطع . 
«أن معاوية بن أبى سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجحده 
فكتب إليه زيد بن ثابت: أنك كتبت إلى تسألنى عن الحد وال 
أعلم» وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء؛ يعني: الخلفاء»» 
فذکره کما تقده"'. 

SNA gl Ee gS 
عمر بن الخطاب وعثمان وزيد بن ثابت وؤ للجد الثلث مع‎ 
الإخوة)"» وهذا منقطع أيضًا.‎ 

وقال وكيع: نا سفيان/ الثوري» عن منصور»ء عن إبراهيم 
النخعى قال: «كتب عمر إلى ابن مسعود: إنا قد خشينا أن نكون قد 


. (۲۸۵ /۹( «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(۲( «(موطاً مالك»)› باب راث الحد. 

(۳) «موطاً مالك»» باب ميراث الجد ص٤۳۸‏ وفيه: «للجد مع الإخوة 
الثلت: 


1۷ 


[1۰۸] 


أجحفنا بالجد فأعطه الثلث مع الإخوة. فأعطاه» . وهذا منقطع 


جي وقد تقدم نحوه متصلا. 


قال بو محمد: وروينا من طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن 
علية وهشيم» عن أبي المعلى العطار» عن إبراهيم النخعي قال 
علقمة: قال ابن مسعود: «يقاسم الجد الإخوة إلى ا 

وقال لي عبيدة السلماني: [قال ابن مسعود:] (يقاسم الحد 
الإخوة إلى السدس» قال إبراهيم: فذكرت ذلك لعبيدة بن نضيلة 
فقال: صدقا جميعًا إن ابن مسعود قدم من عند عمر» وعمرٌ يقول: 
يقاسم الجد الإخوة إلى السدس» فكان ابن مسعود يقول به» ثم رجع 
إلى عمر فإذا عمر قد رجع» فقال: يقاسم الجد الإخوة إلى الثلث» . 

قال أبو محمد: هذه طريق جيدة وإليها رجع ابن مسعود 
وعمر» وأبو المعلى العطار هو يحيى بن ميمون مصري لا بأس به. 
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: أبو المعلى العطار ثقة» 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث» وقال 
النسائي: ثقة» وقول أبي محمد أنه مصري وهم أو غلط من النسخة 
ل بح ن مر المضرى ر جل ار غر هدا و داعا نهو 
البصري بالباء» هكذا ذكره أبو حاتم» وقال شيخنا في نسبته الكوفي 


والله أعلم. 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة)» كتاب الفرائض» باب إذا ترك إخوةً وجذدا 
)۳۰٥٥۸(‏ ولیس فیها :«فاعطاه»» «المحلی» لابن حزم (۹/ .)۲۸٩‏ 
(۲) «المحلی» لابن حزم (۹/ .)۲۸٩‏ 
(۳) «المحلی» لابن حزم (۲۸۳/۹). 
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وقال سعيد بن منصور: نا هشيم» آنا مطرف» هو ابن طريف»› 
عن الشعبي قال: «كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: إنا كنا 
أعطينا الجد مع الإخوة السدس ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به» فإذا 
آتاك کتابی هذا فاعط الجد مع الأخ الشطرء ومع الأخوين الثلث› 
فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث»'. 

وقال بو محمد: روينا من طريق الحجاج بن المنهال» نا 
هشيم» أنا المغيرة» هو ابن مقسم عن الهيثم بن بدر» أخبرني شعبة 
ابن التوأم قال: «توفي أخ لنا في عهد عمر وترك إخوته وجده فأتينا 
ابن مسعود فأعطى الجد مع الإخوة السدس» ثم توفي أخ لنا آخر 
في عهد عثمان وترك إخوته وجده» فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد 
مع الإخوة الثلث فقلنا له: إنك أعطيت جدنا في أخينا الأول 
السدس وأعطيته الآن الثلث فقال: إنما نقضي بقضاء أئمتنا» . 

هذا إسناذ مقارب» وقال أبو محمد: هشيم بن بدر مجهول 
ولیس كما قال انه قد روى/ عه خماغة: الاعمشن ومين 
وابن ابي ليلى وغيرهم» ومن روی عنه مثل هؤلاء فليس بمجهول. 

وقالت طائفة: كما روينا من طريق محمد بن نصير وغيره» عن 
الجن د عة ا ات الا الاو ع ا ق 
«(حدثني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
وقبيصة بن ذؤيب: أن عمر بن الخطاب وأ قضى أن الجد يقاسم 
الإخوة للأب والأم» والإخوة للأم ما كانت المقاسمة خيرًا له 


(۱) سنن سعید بن منصور)»› کتاب ولاية العصة .)٥0۸(‏ 
(۲) «المحلی» لابن حزم .)۲۸٦/۹(‏ 
۱۱۹ 


[1۰4] 


من ثلث المال» فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث» وكان للإخوة 
ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وقضى أن بني الأب والأم أولى 
بذلك من بني الأب» ذكورهم وإناثهم. غير أن بني الأب يقاسمون 
الجد لبني الأب والام فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب مع بني 
الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب [يردون على بنات الأب 
والآم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة 
للأب]” للذكر مثل حظ الأنشين». 

وروی ابو محمد نحوه من طريق ابن وهب» عن يونس بن 
يزيد» ثم قال: هذا لا يصح البتة؛ لأنه منقطع عن عمرء إنما هو 
سعيد بن المسيب» وقبيصة بن ذؤيب وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة: أن عمر» ولا يصح سماعٌ لعبيد الله ولا لقبيصة من عمر 
أصلا» ولا لسعيد عن عمر» إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر 
فقط» مات عمر وط ولسعید ثمان سنین» انتهی کلامه» وفيه نظر 
بل هو خطأء فإن هذا الإسناد صحيح بل هو من أصحٌ الأسانيد 
ع عو ن ماد ن الس کا ال له ر و غور ر کان 
من آخبر الناس بأقواله فكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض 
ا ق وا 

وقبيصة بن ذؤيب من كبار العلماء» وقد قيل إنه ولد عام الفتح 
وأنه أتي به النبيً بلاة. فسماعه من عمر ممکن» ولو فرض أنه 


e سقط من المخطوط وأنبتناه من كتاب‎ )١( 
«سنن البيهقي»» كتاب الإجارة» جماع‎ »)٦ /۹( ا حزم‎ (۲) 


۲۰ 


لم يسمع منه لم يكن ذلك قادحًا في الصحة فإنه غير منفرد» بل 
اتفاقه هو وسعيد بن المسيب سيد التابعين» وعبيد الله بن عتبة بن 


وقال الحسن بن عيسى: آنا ابن المبارك» أنا سفيان» عن 
الأعمش» عن إبراهيم : «أن زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلك 
مع الإخوة والأخوات ما بقي» ولا يورث خا لأم ولا أخنًا لأم مع 
الجد شيئًاء ولا/ يقاسم بهم» وكان يقاسم للإخوة من الأب مع 
الإخوة للأ والأم» ولا یورٹھم شیئًاء وإذا كان خا لأب وأم» 
وجد» أعطاه النصف. وأعطى الجد النصف. وإذا كانا أخوين 
وجدًا» أعطاه الثلث» وإن زادوا أعطاه الثلث» وما بقي كان للإخوةء 
وإذا كانت أخت وجد» أعطاها الثلث» وأعطى الجد الثلثين» وإذا 
كانت آختان وجد» أعطاهما النصف» وأعطى الحد النصف ما بينه 
وبين أن يبلغن خمسًاء فإذا بلغن خمسًاء أعطاه الثلث» وما بقي 
فللأخوات› فإن لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم» أعطى أهل 
الفرائض فرائضهم» وما بقي قاسم الإخوة والأخوات» فإن كان ثلث 
ما بقي خيرًا له من المقاسمة. أعطاه ثلث ما بقي» وإِن كانت 
المقاسمة خيرًا له من ثلث ما بقي» قاسم» وإن کان سدس جمیع 
المال خيرًا له من المقاسمة» أعطاه السدس» وإن كانت المقاسمة 
خير له من سدس جميع المالء قاسم وفي الأكدرية إذا کان زوج 
وم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكان من سبعة 
وعشرين فأعطى الزوج تسعة سهم وأعطى الام ستة أسهم وأعطى 

۲۱ 


111۰] 


1111] 


)(۱( ٣ مم‎ 7 7 f mol 
الحد ثمانية اسهم واعطی الاخت اربعه اسهم‎ 


ترو عد ال و ع فاا اورت غر اا عيش عر 


إبراهيم قال: «كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات 


إلى الثلث» فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات 
ما بقي» ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه» [ولا يورث أخا لام 
مع جلٍ شيئًا] ويقاسم بالاخوة من الأب الأخوات من الأب والاأم 
ولا یورٹهم شيگاء فإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف» وإذا كان 
أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث [ولهن الثلثان] وإن كانتا 
أختين أعطاهما النصف»”". ولا يعطي أخا لام مع الجد شيئ . 


ثابت ولا أخبر ممن سمعه كذاء قال: وفيه نظر فإن ما يرويه إبراهيم 
لم يسمع منهم فإنه إنما أخذه عن أصحابهم» مذهب زيد في 
الفرائض مشهور عنه من غير وجه/ لم ينفرد بنقله إبراهيم يم النخعي بل 
فد رواه عنه اينه خارجة بن زيد وعيره من ICO‏ 

بكار» ثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن 
زید بن ات عن 0 «(إن معانی هذه الفرائض وآصولها عن زيد بن 


)١(‏ «المحلى» لابن حزم »)۲۸٦/۹(‏ «سنن البيهقي»» كتاب الإجارة» جماع 


أ بواب المواريث NOP)‏ 
(۲) «(مصنف عمد الرزافق»» کات الفرائض› باب فرضص اللجحدذ .(1A6۳۹(‏ 
(۳) «المحلی» لابن حزم (۲۸۳۹/۹). 
۱۲۲ 


ثابت» وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت». 

قال: «وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأب والأم 
أنهم يخلفون ويبداً بأحد إن شركهم من أهل الفرائض» فيعطى 
فريضته» فما بقي للجد والإخوة من شيء. فإنه ينظر في ذلك 
وتجمب آت انض لح الحكب الت با بحضا ك وارحرة 
ام یکون خا ويقاسم الإخوة فيما حصل لهم وله» للذكر مثل حظ 
الأنثيين» أو السدس من رأس المال كله فارغًاء فأي ذلك ما كان 
أفضل لحظ الجد أعطيه» وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للام 
والأب» للذكر مثل حظ الأنثيين» إلا في فريضة واحدة تكون 
قسمتهم فيها على غير ذلك» وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها 
وجدها وأختها لأبيهاء فيفرض للزوج النصف. وللأم الثلث» وللجد 
السدس» وللأخت النصف» ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت 
فيقسم آثلاثا للجد منه الثلثان» وللأخت الثلث. 

وميراث الإخوة من الأب مع الجد» إذا لم يكن معهم إخوة 
لام وأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواءً ذكرهم كذكرهم 
وآنثاهم كآنثاهم» فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب» والإخوة 
من الأب فان بني الام والأب يعادون الجد ببني أبيهم» فيمنعونه 
بهم كثرة الميراث»› فما حصل لاإخوة بعد حظ الجلٍ من شيء» فإنه 
يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب» ولا يكون لبني الأب 
منه شيء٠‏ إلا أن يكون بنو الأم والآب إنما هي امرأة واحدة» فإن 
کانت امراًة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانواء فما حصل 


RR‏ ا ا چیا و ات 
.)۱۹٩7(‏ سنن سعيد بن منصور»» باب أصول الفرائض .)١(‏ 
۲۳ 


111۲] 


لھا ولهم من شيءِ کان لها دونهم» ما بينها وبين ان تستکمل نصف 
المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله 
فإن ذلك الفضل يكون بين بنى الأب للذكر مثل حظ الأنثيين› 
فان/ لم يفضل شيء فلا شيء E‏ 

وهذه النسخة التي يرويها ابن أبي الزناد عن أبيه مشهورة عند 
أهل العلم متلقاة بالقبول» وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسنْ 
الح عد غ واخاد من الات 

وقد أثنی عليه مالکا واستشهد به البخاري في «(صحیحه» وروی 
له في کتاب الدب وغیره» وروی مسلم في مقدمة كتابه» وروی له 
«اصحاب الست ا وروايته ر انه وهشام بن عروة من أجود 
ما يرويه» وقد كان له اعتناء بالفرائض والحساب فلذلك ضبط هذه 
اللسخة وجوّدها دون غيره ممن يروي عن أبيه. 

وقد بالغ آبو محمد بن حزم بالقدح فيه فإنه قال: 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف والترك هو والله المرء 
يرغب عن روايته . 

وهذا الذي قاله كلام فيه مجازفة» وعبد الرحمن لا يبلغ به هذا 
بل قد قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام بن عروة. وقال 
علي بن المديني : ما حدث بالمدينة فهو صحيح» وما حدث ببغداد 
أفسده البغداديون. وقال يعقوب بن شيبة: هو صدوق وفي حديثه 


(۱( » سنن البيهقي»› کات الفرائض › باب كيفية المقاسمة بين الجد والاخوة 


والاخحوات (۲ 10۷( سنن سعيد بن منصور)» باب أضول الفرائض 
)٥(‏ فی حدیث طویل . 
۲4 


ضعف . وقال آبو حاتم الرازي: یکتب حدیثه ولا يحتج به» وهو 
أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الرجال ومن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. وقال زكريا الساجي: فيه ضعف» وما حدث بالمدينة أصح 
مما حدث ببغداد. وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: مضطرب 
الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي : وبعض ما یرویه لا يتابع علیه. 

ئم قال آبو محمد: ولا سبیل أن يوجد عن زید من غير هاتین 
الطريقين إلا من أسقط منهما إن وجدت» ولا يصح عن زيد في هذا 
شيء إلا قوله في أم وجد وأخت فقط لأنه عن الشعبي عنه» 
والشعبي قد لقيه» وقد روينا عن الشعبي عن قبيصة بن ذؤيب أن زيدًا 
لم يقل في الأكدرية شيئًا» وقال قبل هذا بعد ما روى عن عمر وزيد 
فهذا قول روي كما تسمعون عن عمر وزيد وبه يقول الأوزاعي 
وسميان الثوري ومالك وعبيد الله بن الحسن وأبو يوسف ومحمد 
ان الخبب والحسن اللؤلؤي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد/ » 
ثم رجع محمد بن الحسن إلى التوقف جملة ورجع اللؤلؤي إلى 
القول الذي ذكرنا عن علي» وقد روينا عن زيد أنه رجع عن هذا إلى 
اليقضص اله عن داعو که روا س ی وب بن سان اا 
عبد الوارث [هو] ابن سعيد التنوري» عن إسحاق بن سويد أنه سمع 
عبد الله بن بريدة أنه سمع عياض أنه سمع زيد بن ثابت يقول: 
«دخلت على عمر [في] الليلة التي قبض فيها فقلت له: إني رأيت أن 
أنتقص الحد“ “ وذكر الخبرء انتهى . 

قوله هذا الذي ذكره عن زيد ليس بصريح في الرجوع» وقوله في 


(۱) «المحلی» لابن حزم (۲۸۸/۹). 
۲٥‏ 
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«الإسناد»: «(سمع عياض» خطأً وكأنه من الناسخ» والصواب: «سمع 
فليس عنهم إلا أن يقاسم الجد الإخوة إلى الثلث فقط ولا يحط 
من إالثلث ول عنهم هذه ال ادات 

وقالت طائفة: لا يرث مع الجد أخ شيئًا لا شقيق ولا لأب 
ولا لأم» وميراث الجد كميراث الأب سواء [سواء] إذا لم يكن 
هنالك ا وارث»› كما روینا من طریق حماد بن ls‏ هشام بن 
عروة» ا عن مروا نن الحكم قال: «قال لى عثمان بن 
عفان : أن عمر قال لي إني قد رآيت [في] الحد رآيًاء فإن رآیتم آن 
نتىعوه فاتبعوه. فقال له عثمان : إن نتبع ريك فانه رشد› وإن نتبع رآی 
الشيخ قبلك فنعم ذو الرأی کان. قال: وکان أبو بكر يجعله أبا»'. 

رال ا ر الخ دو الل القطانة اا او كر 
N EE‏ 
عقبة» و ا ا حدله : ا 
الخطاب وي حين طعن قال: إني قد رأيت في الجد رآيًاء فإن رأيتم 
أن تتىعوه فاتبعوه. فقال عثمان بن عفان وه : إن نتبع رأيك فإنه 
رشد» وان نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأى کان»"' . 


)١(‏ «سنن البيهقي» 0/) «المحلی» لابن حزم (۲۸۳/۹)» «(سنن 
/٥۲(‏ 1۳۲). «المستدرك» )۸٩۷۳(‏ باختلاف يسير. 


)۲( ) سنن البيهقي)› کات الإجارة» جماع اترات الموازريبث ( ۰ ° c(0‏ ت 
۱۲٢‏ 


وقال الخارى: حدتا ابو مره اعد الو اركف ا :اوت 
عن عكرمة» عن ابن/ عباس وي قال: «آما الذي قال رسول الله بلا : 
لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذته» ولكن خلة الإسلام 
أفضل» أو قال خير فإنه أنزله أبًا. []و قال: قضاه أبًا»؛ يعني 
الجد في الميراث. 

وقال ابو كر اخمد بن سليمان الففيه النجاد: نا إسحاق بن 
الحسن» ثنا أبو سلمة» ثنا وهيب» ثنا أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: «جعله الذي قال له رسول الله يه: «لو كنت متخا 
خلیلا لانخذته خلیلا»؛ يعني : أبا بكر وء جعل الحد آبًا)") 
ا البخاري عن أبي سلمة. 


فال أحمد: وثتا الخسن بن مکرم» تنا عتمان بن عمر» ثا 
ابن جريج» عن ابن أبي مليكة: «آن ابن الزبير كتب [إلى أهل 
العراق: إن الذي قال له رسول الله كية: «لو كنت] متخدًا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا»ء جعل الحد أبًا). 


a. 
وروی نحوه عبد الرزاق ` ووكيع عن ابن جريح.‎ 


= «المحلى» لابن حزم (۲۸۳/۹)ء «سنن الدارمي» .)٦۳١ /٥۲(‏ 
«المستدرك» )۸٠۷۳(‏ باختلاف يسير . 

(۱) «صحیح البخاري» .)٦۷۳۸(‏ 

(۲) «سنن البيهقي»» كتاب الإجارة» جماع أبواب المواريث .)٠١٠١١۲(‏ 

7 و کی في «مسند ابن الزبير“ »)٠٥۷۷۹(‏ وليس فيه: «كتب إلى أهل 
العراق»» ور البيهقي فيي «سننه»» كتاب الإجارة» جماع آبواب 
المواريث .)١٠١١۳(‏ 

.)۱۸٤١١( «مصنف عبد الرزاق)» كتاب الفرائض» باب فرض الجد‎ )٤( 

۲۷ 


[]11٤[ 


وقال يوسف بن يعقوب القاضي: تنا سليمان بن حرب» ننا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة: «أن آهل الكوفة 
كتبوا إلى عبد الله بن الزبير يسألونه عن الجد» فقال: آما الذي قال 
رسول الله ية : «لو أتخذ أحدًا خليلا لاتخذته»» فإنه أنزله أبًا؛ 
يعني : اا یکی و > :رواد الشاری ئی هة فن ماعات 

ل ان ف ا و ي ا 
عبد الله» عن الشيباني» عن أبي بردة» عن مروان بن الحكم» عن 
عثمان بن عفان: «أن أبا بكر جعل الجد أبًا»" هذا إسناد صحيح . 

وقال محمد بن عبد السلام الخشني: نا محمد بن المثنى» نا 
عبد الرجمن ين دى نا سقبان الكوري» عن آبي إسخاف 
الشيباني› عن کردوس» عن ابي موسى الأشعري: «آن با بكر 
الصديق كان يحعل الجحد آبًا»'. 

هذا إسناد جيد» وكردوس هو التغلبي» ويقال الثعلبي» مشهور 
E ES‏ 

وقال أبو داود الطيالسي: نا شعبة» عن خالد الحذاء» عن 
ا نضرة» عن أبي سعيد الخدري: «أن أبا بكر الصديق كان 
[بالجعل الجد آبًا»“. رواته ثقات. 


)١(‏ «سنن البيهقي»» كتاب الإجارة» جماع أبواب المواريث »)١٠١٠٤(‏ وفي 
المخطوط : «لأنه آنزله». 
(۲) «سنن الدارمي»ء كتاب الفرائض» باب قول أبي بكر في الجد (۲۹۰۳). 
(۳) «المحلى)» لابن حزم ()۹/ (۲A۷‏ . 
)٤(‏ «المحلی» لابن حزم /۹٩(‏ ۲۸۷). 
۲۸ 


وقال محمد بن نصر: ثنا یحیی بن یحیی» آنا هشيم 
خالد» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري: «أن أبا 
بكر كان ينزل الخد بمنزلة الأب / وكذلك رواه إسحاق بن عيسى غد 
هشيم وإسناده صحيح . 

وقال سعيد بن منصور: نا أبو معاوية الضريرء عن أبي إسحاق 
الشيباني» عن سعيد بن آبي بردة» عن أيه ا ود ا موسی 
الأشعري أن عمر بن الخطاب كتب إلى [أبي] موسى الأشعري: 
«أن اجعل الحد أبًا فإن أبا بكر جعل الحد أبًا»؟. 

هذا إسناد صحيح وأبو إسحاق سلمان بن أبي سليمان فيروز 
الشيباني اد انات يروي عن سعيد بن ابي برد ع اة 
ا بردة» والله أعلم . 

وقال سعيد بن منصور أيضًا: نا خالد بن عبد الله» عن ليث بن 
ا ساب عن عطاء: «أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن ع عباس کانوا 
تان ال ا 


وقال ا عباس : (يرثني ابني دون خي ولا رث ابني دون 


ا 


(1) «سنن البيهقي»» كتاب الفرائض»› جماع أبواب الجد .)٠١١۹٤(‏ 
(۲) «المحلی» لابن حزم (۹/ ۲۸۷). 
() «المحلی» لابن حزم (۹/ ۲۸۷). 
0 استن سعيد بن منضورا» كتاب ولاية العصبة بات الجة (66) .وروا 
ال حجر في «فتح البارىا اوقال ابن غاس : يرئني ابن ابني دون 
إخوتي و ارتا ابن ابني» وعزاه إلى «سنن سعيد بن منصور). 

۲۹ 


[11٥| 


إسناد هذا الأثر يحتمل أن يكون منقطعًا فإن راويه عطاء عن 
أبي بكر وعمر وعثمان مرسلة» ويحتمل أن يكون متصلا ويكون 
طا ف مها ن اب عا وغاا اویه کن ل ین ای سا 
مضطرب الحديث عندهم» وقد روي عن ابن معین أنه قال: لیس به 
بأس. وقد روي عن ابن معين أنه قال عنه شعبة والثوري وغيرهما 
من الأئمة» وكان صاحب ستّة فروايته تصلح للمتابعة» والله أعلم. 

وقال سعيد بن منصور: نا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: «الجد E E OE e‏ 
اا اف ا E NTE‏ 

A Sa 
عمرو عن عطاء» عن ابن عباس و [قال]: امات ا ر‎ 
الإنس جدًاء ما قالوا: د ا [الجن: ]» . اوقراً‎ 
"۳۸ یبن ٤اد [الأعراف: ٦۲]ء واعَّتُ يله ءاباو [یوسف:‎ 


هذا إسناد صحيح› en‏ 
أن يكون الدولابي شيخ البخاري ومسلم وبي داود» ویحتمل أن 
یکول الجرجاني ت شيخ أبي داود وان ¿ ماجه» وکلاهما محتح به» لکن 
الدولا بي او وأ وأقدم وفاة. 

قال محمد بن نصر: ثنا إسحاق من كتابه» ثنا جرير» عن 
الأعمش» عن عبد الله بن خالد» عن عبد الرحمن بن معقل قال: 


.)٤۸( «سنن سعيد بن منصور»» كتاب ولاية العصبة» باب الجد‎ )١( 
»)۹7( ت كتاب اتصحيفات المحدثين» للحسن بن عبد الله‎ 7 0 
OE aa a 
.)۲٤۹/٩( «السنن الکبرى» للبيهقي‎ )۳( 
۳۰ 


«جاء رجل إلى/ ابن عباس فقال له: كيف تقول في الجد؟ قال: إنه ]١١١1‏ 
لا جد؛ آي أب لك أكبر؟ فسكت الرجل ولم يجبه» وكأنه عمي عن 
جوابه» فقلت أنا: آدم. قال: آفلا تسمع إلى قول الله : يق ١اد‏ 
[الأعراف: “')»]۲١‏ . 

هذا إسناد صالح» وعبد الرحمن هو ابن معقل بن مقرن أخو 
عبد الله بن معقل المزني» روى له ابو داود في «سننه» حديثا واحدًاء 
وذکرة ابن بات فى كاب اقات وعبد الله بن الد هو العسي 
شيخ مشهور روی عنه الثوري» قاله یحیی بن معین . 

وقال ابو یکر ین داود: خا اچید اص عروة الغفاري 
وأبو عبيدة التميمي قال ابن أبي غرزة وأبو غسان» وقال أبو عبيدة: 
ثنا أبو نعيم قالا: حدثنا قيس بن الربيع» ثنا عبيد بن الحسن 
المزني» عن عبد الله؛ يعني ابن معقل» قال: «سألت ابن عباس عن 
الدابة بالدابتين» والثوب بالثوبین» قال: لا بس به يدا بيد. وسألته 
عن الجد» فقال: آي آبائك آقصی؟ قلت: آدم. قال: فإن الله يقول: 
مويق ١ءادم#ه‏ [الأعراف : sS‏ 

هذا إسناد وسط› وعبد الله بن معقل بن مقرن هو أخو 
عبد الرحمن المتقدم وهو ثقة من رجال الصحيحين» وعبيد بن 
الحسن المزني ثقة روى له مسلم في صحيحه» وقيس بن الربيع 
مشهور أثنى عليه شعبة والثوري وغيرهماء وتكلم فيه يحيى بن معين 


(1) «تغليق التعليق» لابن حجر» باب ميراث الجد مع الأب واللإخوة »)۲۲۳١(‏ 
«سنن البيهقي»» كتاب الفرائض› جماع أبواب الجد .)٠۲٠۹٩(‏ 
(۲) «المحلى» لابن حزم )۹/ «(YAR‏ كتاب «موضع وهام الجمع والتفريق») 
للخطيیب»› باب العين .)١۲١١(‏ 
۲۱ 


[114%] 


والنسائي وعيرهما وروایته تصلح للاستشهاد» والله أعلم . 

وقال اچ داود: وحدتنا يحيى د ا طالب» آنا يزيد بن 
هارول› آنا الحجاج بن أوظاة عن عطاء عن این عباس فال : 
«من شاء لاعنته عند الححر السود أن الحد أب واللهء ما ذكر الله 


جدا ولا خد إن ٤‏ إلا الآباءء [اثم تلا]: وتيت مل مله اا 
(۱) 


سے ر س و لک 


إترهِيم وإسشحق e‏ [یوسف: ۳۸]) 

حجاج بن أرطاة حافظ مدلس صاحب إرسال لكن سماعه 
من عطاء مشهور» والله أعلم. 

فال ابو تک وحدثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا عبيد الله بن 
موسى» آنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن رجل» عن ابن عباس قال: 
«الجد أب إذا لم يكن أب دونه والجدة أم إذا لم تكن أم دونها»'. 

في إسناده رجل مبهم» والظاهر آنه سليم بن عبد السلولي 
الكوفي» وهو شبه المجهول. 

وقال إسماعيل ب و اى اي" خا ع لرچین ین اس 
الزناد» عن أبيه» احرى رای ا ن ایت کو ا 
«آن عمر بن الخطاب اة استشاز في ميراث بين الحد والإخوة» 
وعمر یری يومئلٍ أن الجد أولی بمیراث ابن ابنه من إخوته»""» وذکر 
باقي الخبر» وهو مشهور. 


(1) «أحكام القرآن» للجصّاص» باب ومن سورة البقرة» باب ميراث الجده 
اي مدا ن ارا را ا ا ال اوت بر 
(۲) «المحلی» لابن حزم (۲۸۸/۹). 
(۳) «المحلی» لابن حزم (۲۸۸/۹). 
۳۲ 


وقال ابن حزم: روينا من طريق أيوب بن سليمان» آنا 
ا وان ا ی د غ احا سر ١‏ 
سمع عبد الله بن بريدة» أنه سمع أبا عياض» آنه سمع زيد بن انت 
يقول: «آنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي قبض فيها 


فقال له زيد: إني قد رآيت أن أنتقص الجد. فقال له عمر: لو كنت 
منتقصًا أحدًا لأحد لانتقصت الإخوة للجد» أليس بنو عبد الله بن عمر 
يرثونني دون إخوتي؟ فما لي لا أرثهم دون إخوتهم؟ لأن أصبحت 
لأقولن فيه. قال: فمات من ليلته». 

فهذا آخر قول عمر طبه وإسناده في غاية الصحة. 

وقال حماد بن سلمة: اا لیت ن اتی سلیم: عن طاوس أن : 
«عثمان بن عفان وابن مسعود قالا جميعًا: الحد بمنزلة الأس» . 

في إسناده انقطاع وليث فيه كلام» والله أعلم. 

وقال محمد بن نصر: ثنا یحیی بن يحیی» آنا حفص بن 
غياث» عن ليث» عن أبي عمرو العبيدي هو الأجدع وهو غير 
مشهور» وليث هو ابن أبي سليم» قال ابن نصر: وثنا اسحاق بن 
إبراهيم من كتابه» آنا عبد الرزاق» أنا ابن جريج» أخبرني عطاء: 
«آن عليًا طب كان يجحعل الخد فأنكر قول عطاء ذلك عن 
علي بعض آهل العراق» هذا مرسل . 


(1) في الأصل: «الثوري». 

(۲) «المحلی» لابن حزم (۲۸۸/۹). 

(۳) «المحلی» لابن حزم (۲۸۸/۹). 

(4) «السنن الكبرى» للبيهقي .)۲٤٦۹/٦(‏ 
۲۳ 


[1۱1۸] 


وقال البيهقي : الصحيح عن علي رضي ا اغ اا کان ت 
بين الجد والإخوة» ولعله جعله أبَا في حكم آخر» وال أعله. 
ا ا مليكة يحدث : «أن ابن الزبير كان يجعل الجد أ" . 


وقال سعید بن منصور: نا حماد بن زید» عن کثیر بن شنظير 
ال سحت الج شرل الى وليك فن أمر الاين شا لانزلك 
الحد أبًا)" . 


وف خمد اراق جى جره عن قات آنه ان بتي بان 
الحد ب“ . 

وقال أبو محمد بعد أن ذكر ما تقدم: فهؤلاء من الصحابة وئ 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري 
افا و ی ی ر ل چ 
وای لارو اء وا تن کچ وماد بن جل واب هريرة: 
ر الاه طارو وعطاء وعد ا ر فان مودو اج 
وجابر بن زيد وقتادة وعثمان البتي والشعبي وشريح وجماعة سواهم› 
ومن بعدهم : أبو حنيفة ونعيم بن حماد والمزني وأبو ثور وإسحاق بن 
راهویه وداود بن علي وجميع اانا وجماعة غيرهم. 


)١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي» كتاب الإجارة» جماع أبواب المواريث» باب 
التشديك فى الكلام ف ما لاك 
(۲) «المحلی» لابن حزم (۲۸۸/۹). 
(۳) «اسنن سعيد بن منصور»» كتاب ولاية العصبة .)٥۳(‏ 
)٤(‏ «المحلی» لابن حزم (۲۸۸/۹). 
۳٤‏ 


اوارواة عن ابی بكر الضدينق: عمر وعشمان وار ب کاس 
وابن الزبير وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وغيرهم» 
AN USS e‏ 

وروأه عن عمر. ات رو ن ا موسی أ ES‏ ال 
بيه 0 إسناد ثابت» ورواه أيضا عنه زید بن نابت . 

ورواه [عن اين ج عباس : عكرمة وعطاء وطاووس وسعيد بن 
جبير وعيرهم . 

as‏ عن اش الرني بن ای مليكة» کل ذلك بأصح اس ک: 

وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود اا ھی اخی من کل 
ما روي عنهم» وعن زید مما آخذ به المخالفون» انتهیى كلامه. 
تاش OTE‏ وأ بي الطفيیل e‏ 8 
وطاووس e‏ سيرين › وره يقول الببخاري ا ج 
الصحيح› وزفر ومحمد بن جرير الطبري وابن سريج وابن ا 
وابن اللبان وعیرهم› وتحکی رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ونصره 
شيخنا العلامة شيخ الإسلام أبو العباس كّه» وسوف آذكر ما احتح 
به فی هذه السا بحر وفه إن شاء الله . 

وقال البخاري في «(صحيحه) ل وکوا فياش 

بن الزبير : «الجد آب». «وقرآ ابن عباس : #ويبّى ١اد‏ [الأعراف : ١۲]ء‏ 


)١(‏ سقط من الأصل› وأثبتناه من المحلى ا حزم» ليتصل سياق كلام 
ا حرم رحمه الله تعالی . 
10 


1۱14] 


سے ا ر 


لاعت مل ابائ رهيم وإسحلق a E‏ ولم 
يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي بل 
متوافرون» يذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاربك مختلفة» 
انتهی قوله. 

وقد جاءت مسألتان لهم فيها أقوال عديدة: 

إحداهما: مسألة الخرقاء: وهي أم وأخت وجد» وإنما 
سميت الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها» فكأن الأقوال خرقتها. 

قيل إن فيها سبعة آقوال: قول أبي بكر الصديق وموافقيه: للام 
الثلث وللجد الباقي . وقول زيد ومن وافقه: للام الثلث والباقي بين/ 
الجد والآخت على ثلاثة وتصح من تسعة. وقول علي: للأخحت 
النصف وللأم الثلث والباقي للجد» وتصح من ستة. 

وقول عمر وابن مسعود: للأخت النصف» وللام ثلث الباقي› 
والباقي للجد. وعنهما آيضًا: للأم السدس» والباقي للجد» وهو 
مثل الرواية الأولى في المعنى وإن خالفها في اللفظ» وعن 
ابن مسعود وحده: الباقي بين الأم والجد نصفان وتصح من أربعة 
وهي إحدى مربعاته. 

وقال عثمان: للأم الثلث» والباقي بين الجد والأخت نصفان 
وتصح من للانة. 

وتسمى هذه المسألة أيضا المسبعة؛ لأن فيها سبع روايات. 
وتسمى أيضًا المسدسة؛ لأن معنى الروايات ترجع [إلى] ستة. قال 


(۱)( (صحیح البخاري)» کات الفر ان بات مات الحد مح الات 


وال خوة. 
۱۳۲٢‏ 


الجزي: وتسمى المخمسة؛ لأن الكوفيين يقولون قضى فيها خمسة 
من آصحاب انم عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود 
وريك ولا بثبتون عن أبي بكر في الجد قولاء hoe‏ 
ا ا اس اس 
فيها خمسة من أصحاب النبي بيو وذكره ا 
لأن عثمان [قال]"“ فيها بقول خرق الإجماع» وقال بعضهم: بقوله 
سميت الخرقاء» ولم ينفرد بقول اشتهر عنه في مسألة غيرها. وتسمى 
ااا عن ,ن هرو ا معد 

وقال البزار: نا حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري» ثنا 
عمرو بن خالد» نا عیسی بن يونس» انا عباد بن موسى» عن الشعبي 
قال: «بعث إلي الحجاج فقال: ما تقول في جد وأم وأخت. قلت: 
اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله 45 : ابن مسعود وعلي 
وعثمان وزيد وابن عباس. قال الحجاج: فما قال [فيها] ابن عباس 
إن کان لمق "؟ قلت : جعل الحد أبًاء ولم يعط الأخت شبئًاء 
وأعطى الأم الثلث. قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها 
من ستة» أعطى الأخت ثلاثةء» وأعطى الجد اثنين» وأعطى الأم 
سهما. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ يعني: عثمان. قلت: 
جعلها أثلاتًا . قال: فما قال فيها أبو تراب؟ يعني: عليًا. قلت: 
جعلها من ستة» أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الام اثنين» وأعطى 
الحد سهمًا. قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من/ تسعة» ]٠٠١[‏ 


(1) «الاختبار لتعليل المختار» .)١۲۸/١(‏ 
(۲) كلمة مطموسة فى الأصل . 
() في بعض a‏ «المتقنا) . 

۳۷ 


أعطی الام ثلاثة» وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين. قال 
الحجاج: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين؛ 
يعني : عثمان»'. 

رقال اخمد ين سهان الفقهالنجاد فا هلال بن العلا الرقي؛ 
ثنا عبد الله بن جعفر» ثنا عیسی بن يونس» ثنا عباد بن موسى» تنا 
الشعبي» ح وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد الله بن يوسف» ثنا 
عیسی بن يونس» عن عباد بن موسى» عن الشعبي : «آنه أتي به الحجاج 
موثقًاء فلما انتهى إلى باب القصرء قال: لقيني يزيد بن آبي مسلم› 
فقال: إنا لله يا شعبي» لما بين دفتيك من العلم› وليس بيوم شفاعة› بؤ 
للأمير بالشرك والنفاق على نفسك» فبالحري أن تنجو. ثم لقيني 
محمد بن الحجاج› فقال لي مثل مقالة يزيد فلما دخلت على 
الحجاج› قال: وآنت يا شعبي ممن خرج علينا وکثر . فقلت : اصلح الله 
الأمير» أحزن بنا المنزل» وأجدب الحناب» وضاق المسلك» واكتحلنا 
السهر» واستحلسنا الخوف» ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياءء 
ولا فجرة أقوياء. قال: صدقت والله» ما بروا بخروجهم عليناء» ولا قووا 
علينا حيث فجرواء أطلقا عنه. ثم احتاج إلي في فريضة› فأتیته» فقال : 
ما تقول في أم وأخت وجد؟ فقلت : قد اختلف فيها خمسة من أصحاب 
رسول الله به : عبد الله بن عباس وزيد وعشمان وعلي وعبد الله بن 
مسعود. قال: ما قال فيها ابن عباس» إن كان لمتقتًاء - وفي رواية 
الرقي إن كان لمنقبًا ؟ قلت: جعل الجد أباء ولم بعط الأخت شيا 
وأعطى الأم الثلث. قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة: 


(1) «المحلى» لاين حزم (۹/ ۲۸۹( . 
۳۸ 


أعطى الأم ثلاثة» وأعطى الجد أربعة» وأعطى الأخت سهمين. قال: 
فما قال فيها أمير المؤمنين؟ يعني : عثمان ولب؟ قلت : جعلها أثلاثا . 
قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة: أعطى الأخت 
ثلاثة» والجد سهمين» والأم سهمًا. قال: فما قال فيها أبو تراب؟ 
يعني : عليًا طبه . قلت : جعلها من ستة أسهم» فأعطى الأخت ثلاثةء 
وآعطى الام سهمين› وأعطى الجد سهًا . وذكر الحديث بطوله»' . 

وقال الحافظ أبو نعيم: ثنا محمد بن علي بن محارب/» ثنا 
محمد بن إبراهيم البوسنجي» ثنا يعقوب بن كعب» ح قال أبو نعيم: 
وثنا محمد بن علي بن حبيش» ٿنا ابن زنجويه» ثنا إسماعيل بن عبد الله 
الرقي» ح وثنا الطبراني» ثنا أحمد بن المعلى» ثنا هشام قالوا: ثنا 
عيسى بن يونس» عن عباد بن موسى» عن الشعبي فذكره ولم يقل أحد 
منهم» ثنا الشعبي كما تقدم في رواية النجادء وإنما قالوا عن الشعبي 
وهو الصواب وعباد لم يسمع هذا الحديث من الشعبي إنما رواه عن 
رجل ضعيف عنه» وعباد وعيسى متقاربان في الطبقة لكن عباد أقدم 
قليلا» وكان عيسى #5 لما رواه عن عباد أسقط الضعف وقال عن 
الشعبي: وقد رواه عن عباد ابنه محمد فذكره» وقال أبو نعيم: ا 
أبو حامد بن جبلة» ثنا آبو العباس السراج» ثنا محمد بن عباد بن 
موسى العكلي» ثنا بي أخبرني أبو بكر الهذلي قال: قال لي الشعبي : 
أل أحدثك حديثا تحفظه في مجلس واحد» ال کے افا کا 
حفظت. أنه: لما أتي بي الحجاح وأنا مقيد» فذكره. 


)١(‏ «السنن الكبرى»» كتاب الإجارة» جماع أبواب المواريث» باب 
الاختلاف فى مسألة الخرقاء .)١٠١١١(‏ 
۱۳۹ 


[1۲1] 


[1Y۲] 


وقال البيهقي: أخبرنا آبو عبد الله الحافظ» آنا آبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن يحيى» ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق 
الثقفي» حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي» حدثني ابي عباد بن 
موسى» أخبرني أبو بكر العدلي قال: قال لي الشعبي. فذكر هذا 
الخدت ) 


کذا رواه محمد بن عباد عن آبيه وهو دلیل على أن عبادًا لم يسمعه 
من الشعبي إنما سمعه من أبي بكر الهذلي عنه» والهذلي ضعيف عندهم 
وقد اتهمه بعضهم بالكذب لكنه من الإخباريين الذين لهم عناية بحفظ 
التواريخ والقصص والوقائع ونحوهاء فمتى روى شيئًا من ذلك فإنه قد 
يحتمل فيه بخلاف ما إذا روى حديثا مرفوعًا عن النبي َيه فإنه لا يحتج 
به ولا يعتمد عليه» ومحمد بن عباد كان صاحب آخبار وحفظ لأيام 
الناس» وقد تكلم فيه. قال ابن عقدة: في آمره نظر. وذكره ابن حبان 
في کتاب الثقات وقال: اا و واي احا بن عدي 
في شيوخ البخاري ولم يتابع على ذلك والله أعلم. 


قال البيهقى : وأخبرنا أحمد بن على/ الحافظ» آنا إبراهيم بن 
رل الله » ا إسماعيل بن إبراهيم › ا اخسن بن عیسی › انا جرير › 
عن المغيرة» عن أصحاب إبراهيم والشعبي› و ابراه والشعبي : 
«أم وأخت لأب وام وحد فذکر أقوالهم بنحو ما ذکر[ه] الشعبي 


و 


)١(‏ في «السنن الكبرى» حديث :)١٠١١۳(‏ «عن ابراهيم والشعبي». 


(۲) «السنن الكبرى»» كتاب الإجارة» جماع أبواب المواريث» باب 
الاختلاف فى مسألة الخرقاء .)١٠١١١(‏ 


4° 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
یعقوب» ننا پیحیی بن اچ طالب» انا وا ھارؤن» آنا فال 
عن منصور› عن إبراهيم قال : «(قال عمر سوه في آم وأخت وحد: 
للأخت النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللجد ما بقى». 


قال: وثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: «كان عمر 
وعبد الله و لا يفضلان ما على جد»”. هذا منقطع . 


وقال وکيع: نا سفيان الثوري› عن منصور بن المعتمر» عن 
النصف وللام السدس وما بقى للحد» . 


قال سعید بن منصور: نا هشیم › عن عبيدة» عن الشعبي قال : 
«أرسل إلي الحجاج فقال لي: ما تقول في فريضة أتيت بها: أم وجد 
وأخت؟ فقلت : ما قال فيها الأمير. فأخبرني بقوله» فقلت: هذا قضاء 
بي تراب؛ يعني : علي بن أبي طالب» وقال فيها سبعة من أصحاب 
رسول الله کیا قال عمر وابن مسعود: للأخت النصف» وللاأم 
السات وللجد الثلث. وقال علي: للأم الثلث» وللأخت النصف› 
وللجد السدس. وقال عثمان بن عفان : للام الثلث» وللأخت الثلث› 
وللجد الثلث. فقال الحجاج: ليس هذا بشيء. وقال زید: للام 


)١(‏ «السنن الكبرى»» كتاب الإجارة» جماع أبواب المواريث» باب 
الاختلاف في مسألة الخرقاء .)١٠١۳١١(‏ 
(۲) «السنن الكبرى»» كتاب الإجارة» جماع أبواب المواريث» باب 
الاختلاف في مسألة الخرقاء .)١١١۴۷(‏ 
(۳) «المحلى) لابن حزم (۹/ ۲۸۹). 
۱٤۱‏ 


[1Y] 


ثلاثة» وللجد أربعة» وللأخت سهمان. وقال ابن عباس وابن الزبير: 
للام الثلث» وللجد ما بقي» وليس للأخت شيء»'. 

كذا جاء في هذه الرواية عن الشعبي وفيها مخالفة لبعض 
ما تقدم من رواية عباد بن موسی› وعبيدة هو ابن معتب الضبي 
الكوفي وهو ضعيف عندهم› قال الإمام أحمد بن حتبل : ترك الناس 
وال کی ع ای د و ی و 
الحديث. وقال النسائي: ضعيف وكان قد تغير. 

المسألة الثانية الأكدرية» وهي :/ زوج وأم وأخت وجد» وفيها 
اواك 

قول الصديتق وموافقيه: إسقاط الأخحت ويجعل للزوج النصف› 
وللأم الثلث» والباقي للجد. 

وقول عمر وابن مسعود: للزوج النصف. وللآخت النصف»› 
وللجد السدس» وللام السدس وتعول إلى ثمانية. 

وقول علي : للزوج النصف» وللأخحت النصف» وللأم الثلث› 
وللجد السدس وتعول إلى تسعة. 

وقول زيد كذلك» إلا أنه يجمع سهام الأخت والجد وهي 
أربعة» فيقسمها بينهما على ثلاثة ويضرب ثلاثة في تسعة تكون سبعة 
وعشرين» للزوج تسعة» وللام ستة» وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. 

قال الجزري : هذا هو المشهور عنه» رواه عنه ابنه خارجة 
وذكره مالك في الموطاً وبه يأخذ من يقول بقول زید. 


(۱) «المحلی» لابن حزم (۹/ ۲۸۹). 


۲ 


وقال قبيصة بن ذؤيب - وهو راوية زيد -: والله ما قضى زيد 
في الأكدرية بهذا. 

قال الشعبي - وهو أعلمهم بقول زيد -: أن آصحابه قاسوه على 
قوله» فعلى هذا تسقط الأخحت لأنها مع الجد عصبة عنده كالأخ. 

وسميت الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه» من ثلاثة 
أوجه: أحدها: آنه كان لا يعيل مسائل الجد وأعال هذه» وكان 
لا يفرض للأخوات وفرض هاهناء والثالث: أنه جمع سهام الفرض 
فقسمها على التعصيب . 

وقال سفيان: سألت الأعمش: لم سميت الأكدرية؟ فقال: 
طرحها عبد الملك على رجل يقال له: أكدر» فأفتى فيها على قول 
زيد فأخطأاً» فنسبت اليه" . 

وقيل: لأن الجد كدر الأخحت فرضهاء فشاركها فيه» ويعايا بها 
فيقال: أربعة ورثوا ميراثا فأخذ أحدهم ثلث المال» والآخر ثلث 
الباقى» والآخر ثلث الباقى» والآخر الباقى» ويقال: امرأة جاءت 
الف إني حامل»› ا ولدت ذکرًا فلا شيء له» وان ولدت 
أنشى فلها تسع المال وثلث تسعه» وإن ولدت ولدين فلهما السدس. 
ويقال أيضًا: إن ولدت ذكرًّا فلى ثلث المالء وإن ولدت أنثى فلى 
تساه :و إن ولدت ld‏ ۰ 

اا 
مايقولونفي ميراث أربعة أصاب أكبرهم جزءًا من المال/ 
ونصف ذلك للثاني ونصفهما لثالثِتربللخيرفعال 


(1) «الفرائتض» لسفيان الثوري» باب الأكدرية »)٠١(‏ باختلاف يسير. 
€۳ 


[1Y4 ] 


ونصف ذلك مجموعا لراإبعهم فخبروني فهذا جملة الحال 


أكبرهم الك له اة وها لوخت رة واصهها ب 
للام ضا وتف ثمانة سر » و نصف الجميع للزوج وذلك i e:‏ 


قال ابن حكيم: وحكي عن بعض الفرضيين أنها تسمى 
أم الفروخ» والمشهور أن أم الفروخ ما عال إلى عشرة. 

ولأبي ثور في هذه المسألة قول آخر: للزوج النصف» وللاأم 
ثلث الباقي» والباقي للجدء ولا شيء للأخحت؛ لأنه يروى أن الجد 
يسقط الأخوة والأخوات. وعنده أن الجد بمنزلة الأب في العمريتين 
فيعطي الأم ثلث الباقي مع الأب ومع الجد» وعند الجمهور أن للام 
الثلث كاملا مع الجدء والله أعلم. 


قال البيهقي : أخبرنا أحمد بن علي الحافظ» أنباً إبراهيم بن 
عبد الله الأصبهاني» آنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان» ثنا 
الفخسن بن عیسی › ان جرير» عن المغيرة» عن آصحاب إبراهيم 
والشعبي› عن إبراهيم والشعبي : «أم وأخت وروج وجد في قول 
على : للام الثلث:) وللأّخت النصف› وللزوج النصف. وللحد 
السدس من تسعة. وفي قول عد الله : للأخت النصف.› وللزوج 
النصف» وللام السدس”"» وللحد السدس. وفى قول زيد: للأخحت 
النصف › وللام الثلث» وللحد السدس من تسعة سهم › ويقاسم الحد 
الأخت بسدسه ونصفهاء فیکون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة فى 


.)١١/۷( «الشرح الكبير»‎ )١( 
كما في المخطوط. وفي «السنن» للبيهقي : «الثلث»›.‎ )۲( 
٤٤ 


ثلائة فتکون سبعة وعشرين ؛ للام ستة › وللزوج تسعة)› ویبقی إننا 
عشر › للحد ثمانية› وللأخت أربعة» وهي اللأكدرية أم الفروخ»'» 
کذا حاء شش هذه الرواية. 


وقال سعيد بن منصور: نا هشيم» آنا المغيرة» عن إبراهيم 
النخعي قال: قال علي - يعني: في هذه المسألة -: «للزوج ثلاثة 
سهم › وللام سهمان» وللحد سهم“ وللآخت ثلاثة اسهم . وقال 
ابن مسعود: للزوج ثلاثة آسهم› وللام سهم وللحد سهم 
وللأخت ثلاثة سهم . وقال زيد بن ثابت: للزوج ثلاثة أسهم» 
[وللأم سهمان» وللجد سهم وللأخت ثلاثة اسھم] تضرب جميع 
السهام في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين سهمًا: للزوجح من ذلك تسعة 
أسهم» وللأم ستة» تبقى اثنا عشر سهمًا للجد منها ثمانية» وللأخت 
أربعة. وقال/ ابن عباس: للزوج النصف» وللأم الثلث» وللجد 
ما بقي» ولیس للأخت شيء. 


وقال ابن حزم: روينا من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثوني 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبى قال: حدثنى راوية زيد بن 
ثابت - يعني: [قبيصة بن ذؤيب - أنه لم يقل في الأكدرية شيئًا؛ 
يعني : زيد بن ثابت)]. 


(1) «السنن الكبرى» للبيهقي» كتاب الإجارة» جماع أبواب المواريث» باب 
الاختلاف فى مسألة الأكدرية .)١١٠١١۳١(‏ 
(۲) ما بین ا سقط من المخطوط وأبتناه من «المحلى». 
() «المحلى» لابن حزم (۲۸۹/۹)ء وما بين المعكوفتان سقط من المخطوط› 
وأئبتناه من «المحلى». 
٥‏ 


[1ol] 


ومن طريق غندر» نا شعبة سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: 
«أتينا عبيدة السلماني في زوج وأم» وجد» وأخت فقال: للزوج 
النصف» وللأم السدس» وللأخت السدس» وللجد السدس»''. 

کذا وجدته في كتاب ابن حزم فإن كان ذلك صحیخا ولم يکن 
في النسخة خلل فهذا قول سادس في مسالة الا كارن وهو غریب 


جدا» والله أعلم . 


(۱) «المحلی» لابن حزم (۲۸۹/۹). 
۱٤٦‏ 


عاد ماھ ماھ عو ھچ 


قصل 


و ا و e‏ 
إبراهيم» عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: «في جد» وابنة» 
وأخت هي من آربعة: للبنت سهمان» وللجد سهم وللأخت سهم 
فإن كانتا أختين فمن ثمانية: للبنت أربعةء وللجد سهمان» وللأختين 
بينهما سهمان» فإن كن ثلاث أخوات فمن عشرة: للبنت خمسة 
اسهم › وللحد سهمان» وللآخوات ثلاثة سهم تن 

وقد روی نحوه يحیی بن آبي طالب» عن يزيد بن هارون» عن 
سال وال الخ ين جى انا جرية ع اة ع 
أصحاب إبراهيم والشعبي» عن إبراهيم والشعبي : «في ابنة» وأخت› 
وجد في قول علي ولب : للابنة النصف) وللجد السدس» وللأخت 


ق هة ٠‏ ي مه ١ ٤‏ 
ما بقى. وكذا قال فى ابنة وأختين وجد» وفى ابنة وأخوات وجد»'. 


)١(‏ «(مصنف عبد الرزاق»» کكتاب الفرائض باب فرض الجد (۱۹۰۷۲)ء 
باختلاف في اللفظ في عدة مواضع . 
(۲) «السنن الكبرى» للبيهقي» باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة 
والاّخوات (e /D‏ ` 
۷ 


LS He He He He He 


فصل 


قال ابن حزم: روينا من طريق الحجاج بن المنهالء نا 
أبو عوانة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: «كان 
علي بن أبي طالب ينزل بني الأخ مع الجد [منازلهم يعني]“ منازل 
آبائهم » ولم أجد أحدًا من الناس يقوله غيره». 

فارسا 

وقال ابن داود:: خدتنا الجسن ن مکرم» ا ريك بن هارول» 
آنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: «نبئت أن عليًا كان 
ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحدًا من أصحاب 
رسول الله اة غیره يفعله» . 


. سقط من المخطوط واا من المحلى‎ )١( 

(۲) «المحلی» لابن حزم /٩(‏ ۲۸۹). 

© اسن الهف كات افر اتن 0( ولفظه: #حدتت: أن علا . 
۱۸ 


SL-S HF ae mMHje ae je 


فصل 


قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين: أخبرني أحمد بن علي 
الحافظ. أنا إبراهيم بن عبد اللهء أنا إسماعيل بن إبراهيم [ثنا] 
الحسن بن عيسى» آنا جرير» عن المغيرة» عن أصحاب إبراهيم 
والشعبي» عن إبراهيم/ والشعبي : 

«أخت لأب وأم» وأخت لأب» وجد: في قول علي وعبد الله : 
للأخت من الأب والأم النصف» وللأخت من الأب السدس تكملة 
الثلثين» وما بقي للجد. وفي قول زيد: للأختين النصف» وللجد 
التصف: و ترد ا لا خت من الات تضصيها على الاحت مر الات 
والأم. 

ا خت لآب وآم» وأختان لآب وجد: في قول علي وعيد الله : 
للاخت من الات الام العف ولا غين من الات المدس تك 
اللو را ف لالجد وان كن اخراك من باكر اي 
لم یزدن على هذا. وفي قول زيد: للجد خمسان» وللاخوات سهم 
سهم من خمسة» ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب 
والأم حتى تستكمل النصف ولهما فضل» فإن كن ثلاث أخوات 
أ أربع أخوات لأب مع أخحت لأب وام رجت لم يتفض الجن 
من الثلث شينًاء وكان للأخحت من الأب والام النصف» وما بقي بين 
الاجا لتم 

۱۹ 


[1۲] 


[1Y] 


أخت لأب وأم» وأخ لأب» وجد: في قول علي فطلب : 
للأخحت من الأب والأم النصف» وما بقي بين الأخ والجد نصفان. 
وفي قول عبد الله ول : للجد النصف» وللأخت من الأب والام 
النصف» ويبقى" الأخ من الأب ولا يجعل له شيئًا. وفي قول 
زيد: من عشرة أسهم» أربعة أسهم للجد وأربعة للأخ» وسهمان 
للأخت» ثم يرد الأخ على الآأخت ثلاثة أسهم فيستكمل النصف 
ویبقی له سهم . 

أخت لأب وأم» وأخ لأب» وأخت لأب» وجد: في قول 
علي طبه : للأخت من الأب والام النصف» وما بقي بين الجد 
والأخ والآأخحت أخماسًا في القسمة. وفي قول عبد الله: للأخت 
من الأب والام التصف» وما بقى للجد» وليس للأخت والاخ 
من الأب شيء. وفي قول زيد: من ثمانية عشر سهمًاء للجد الثلث 
ستة أسهم» وللأخ ستة» وللأختين [ستة] لكل واحدة منهما ثلاثةء 
ثم يرد الخ والآخحت من الأب على الآخحت من الأب والأم حتى 
تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم. 

أختان لأب وأم» وأخ الأب» وجد: في قول علي فل: 
ا وا ی ت الاو خد ااا و فون 
عبد الله : للأختين من/ الأب والأم الثلثان» وما بقي للجد» ويطرح 
الأخ. وفي قول زيد: من ثلاثة أسهم للجد سهم» وللأختين سهم 
وللأخ سهمء ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم 
يبق له شيء. 


)١(‏ كما فى المخطوط» وعند البيهقى : «ويلغى». 


0٠١ 


أختان لأب وأم» وأخت لأب» وجد: في قول علي وعبد الله ووي 
جميعًا : للأختين من الأب والأم الثلثانء وللجد ما بقي» وسقطت 
الأخت من الأب. وفي قول زيد: من عشرة أسهم للجد أربعة 
اسهم» وللأخوات سهمان سهمان» ثم ترد الا حت م ااب عا 
سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيًا». 

أآختان لأب وأم» وأخ وأخت لأب» وجد في قول علي طب : 
للأختين من الأب والأم الثلثان» وللجد السدس» وما بقي بين الأخ 
والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله : للأختين 
الثلثان» وما بقي للجد» و[ي اسقط الأخ رأة من الاب وني 
قول زيد: من ثلاثة» للجد الثلث وهو سهم» وسهمان للأختين 
من الأب والأّم قاسمتا بهما ولم يرثا شيا . 


(1( الجن الكبرى» لے جماع اترات المواريث› باب نان الاختلاف 
فى مسألة المعادة .)١٠١١۴١(‏ 


٥۱ 


sae aH Ae He He 


فصل 


ع ذڪر الآثار الواردة ٤‏ الجد 


قال الحافظ آبو عبد الرحمن النسائي: آخبرنا سليمان بن 
سليم» آنا النضرء آنا يونس» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون: «أن عمر جمع أصحاب رسول الله ية في شأن الجده 
فنشدهم: من سمع رسول الله ل ذكر في الجد شيئًا؟ فقام معقل بن 
يسار المزني» فقال: سمعت رسول الله كي أتي بفريضة فيها جد 
فأعطاه ثلنًا أو سدسًا. فقال له عمر: وما الفريضة؟ قال: لا أدري . 
فر کله [عمر] برجله» ثم قال : لورت 


النضر هو ابن شميل أحد الأئمة» ويونس هو ابن أبي إسحاق 
السبيعي ال رجال مسلم» وقد رواه عنه شبابۀ بن سوار وعیره. 


وقال أ 5 ا وھ بن دقىة» عن حالد عن يونس › عن 
اللحسن أن عمر قال : «أيكم يعلم ما ورٹثٹ رسول الله کا الحد؟ فقال 
معقل بن یسار: آناء ورثه رسول الله ية السدس. قال: مع من؟ 
[قال: لا أدری»] قال: لا دريت» فما تغنى إذ»'. 


١‏ سنن الساتا كاب الفراتفر ذكر الجذات والاجداد W0‏ 0) وفه: 
«فر کله غ ا 
ی ات اوو کا یا ت جات ما م م ات اة 
)4۷( 
o۲‏ 


خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطى/ أحد الثقات» ويونس ]٠١۸[‏ 
هو ابن بيد البصرى ا الأئمة ومن کار اصحاب الحسن › وف 
سماع الحسن البصري من معقل بن يسار نظر. 


قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: لم يصح 
للحسن سماع من معقل [بن] يسار" . وقال النسائي: أخبرني 
محمد بن عامر» ٿنا محمد بن عيسى» ٿنا هشيم» عن يونس» عن 
الحسن» عن معقل بن يسار قال: «قضى رسول الله يه في جد كان 
فینا بالسدس»“. 

وال اا معاوية بن صالح: حدثني عبد الله بن سوار 
العنبري» نا وهيب» عن يونس» عن الحسن» عن معقل بن يسار 
قال : «أعطى رسول الله کل الجد السدس» فقال له عمر: ويلك» مع 
من؟ قال: لا أدري». 


وقال بو داود: نا محمد بن كثير» نا همام» عن قتادة» عن 
الحسن» عن عمران بن حصين: «أن رجلا أتى النبي بي فقال: إن 
ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاهء 
فقال: لك سدس أخر. فلما أدبر دعاه» فقال: إن السدس الآخر 
طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء 


(۱) ابن آبي حاتم في «المراسيل» .)٤۲(‏ 

ت ا ات چا 
aN‏ ۰ 

(۴) «السنن الكبرى» للنسائي» كتاب الفرائض» ذكر الجدات والأجداد 
NEE‏ 


\or 


[1۲4] 


وز اليجد السلس .وتاك ووا أبن داو الطالسى وغيرة عن 
همام» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح› كذا قال الترمذي 
وغيره يخالفه في تصحيح هذا الحديث وينكر سماع الحسن 
من عمرالن . 

قال ابن البراء: قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع 
من عمران بن حصين وليس يصح ذلك من وجه يثبت. 

وقال أبو حاتم الداري: لم يسمع الحسن من عمران بن 
حصین ولیس بصحیح من وجه یثبت . 

وقال أبو محمد بن حزم: في سماع الحسن من عمران كلام 
وهذا يخرح أحسن خروج في ابنتين وجده فللبنتين الثلثان فريضة 
مسماة» وللجد مع الولد عمومًا السدس فرضا مسمى» وله السدس 
الآخر بالتعصيب؛ لأنه أولى رجل ذكر. 

وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة» ثنا 
قبيصة» عن سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عياض» عن أبي سعيد 
قال : «کنا نورثه على عهد رسول الله يه يعني : الحد». 

وهكذا رواه آبو بكر بن أبي عاصم› ع 
وعياض هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري أحد 


الثقات المخرج لهم ف «الصحيحين)› وقشبصهة هو ابن عقبهة 


)١(‏ «سنن أبى داود»» كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجد 


. (۸۹ 7( 


(۲) «مسند أبو يعلى الموصلي»»ء من «مسند بي سعيد الخدري» .)٠٠۸١(‏ 
(۳) «مصنف ابن ابی شيبة») .)۳۰۵٤۸(‏ 


o٤ 


من أصحاب سفيان الثوري وهو صدوق» أخرج له البخاري ومسلم 
في صحيحیهما» وقد تکلم یحیی بن معين في روایته عن سفیان» وقد 
قیل انه أخطاً في هذا ااخل ت 

قال ابن أبي حاتم : «[و]سئل أبو زرعة عن حديث رواه قبيصة 
عن الثوري» عن زيد بن آسلم» عن عياض بن عبد الله » عن ابي سعيد 
قال: کنا نورثه على عهد رسول الله ي؛ - يعني : الحد -. فقال 
أبو زرعة: هذا خطاًء أخطاً فيه قبيصة» إنما [هو] كنا نؤدي صدقة 
الفطر على عهد رسول الله لا . 

وال الخ بن عة اا ابن الخارك نا سال ع 
عيسى المدني» عن الشعبي قال: «کان من رآي ا بكر وعمر وی 
أن يجعلا الجد أولى من الأخ» وكان عمر يكره الكلام فيه» فلما صار 
عمر جا قال: هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته» فأرسل إلى 
زید بن ثابت فسأله فقال: کان من رآيي وري ابي بکر طب أن 
نجعل الجد أولى من الأخ. فقال: يا أمير المؤمنين» لا تجعل شجرة 
تنبت فانشعب منها غصن» فانشعب في الغصن غصنان» فما يجعل 
الغصن الأول آولى من الغصن الثاني وقد خرح الغصن من الغصن؟ 
قال: فأرسل إلى على ول فسأله» فقال له کما قال زید» إلا أنه 
جعله : سیا سال» فانشعبت منه شعبة» ثم اتشعیت منه شعبتان» فقال: 
أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعًا؟ 
فقام عمر وو فخطب الناس» فقال: هل منكم من أحد سمع 
رسول الله ٤ي‏ يذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل فقال: سمعت 


.)۱١١١( «العلل لابن أبي حاتم»‎ )١( 


16٥ 


[1۳°] 


رسول الله ية ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد» فأعطاه الثلث. فقال : 
من كان معه من الورثة؟ قال: لا آدري. قال: لا دريت. ثم خطب 
الناس فقال: هل آحد منكم سمع رسول الله َي ذكر الجد في 
فريضة؟ فقام رجل فقال: سمعت النبي َيه [ذكرت له فريضة فيها 
ذكر الحد فأعطاه رسول الله يَية] السدس. قال: من كان معه 
من الورثة؟ قال: لا آدري. قال: لا دريت. 

قال الشعبي :/ وکان زید بن ثابت يجعله آخا حتى يبلغ ثلاثة 
هو ثالثهم» فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث»› وكان علي بن 
أبي طالب دلب يجعله أخا حتى يبلغ ستة هو سادسهم» فإذا زادوا 
على ذلك أعطاه السدس»'. 

«ورواه عبد الله بن الوليد العدلى عن سفيان بمعناه إلا آنه قال: 
فقال زید: يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها 
غصن» فانشعب في الغصن غصناان]ء فما جعل الأول [أولى 
من الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟ قال]: فأرسل إلى 
علی طب فسأله فقال لعلی کما قال لزید [فقال علی کما قال زید]ء 
إلا أن علا جعله: سیل ال فانشعبت منه e‏ انشعبت منه 
شعبتان» فقال: أرأيت لو أن [ماء] هذه الشعبة الوسطى يبس أآكان 
يرجع إلى الشعبتين جميعًا؟». 

فا الا یو خوت کان فس الیاے هوان ا کسی 
الحناط وهو ضعيف عندهم» جرحه الإمام e‏ 
معين وغيرهماء وقال النسائي E ATT‏ 


(۱)( سنن البيهقى»› کتاب الإإجارة» جماع اقات المواريث (۱۱۵). 


(۲) «سنن البيهقى»» كتاب الإجارةء جماع آوات المواريت 0)۲9 
Ca‏ 


وقال سعيد بن منصور: نا آبو معشر» عن عيسى بن أبي عيسى 
الحناط : «أن عمر ابن الخطاب سأل الناس: یکم سمع رسول الله لا 
قال في الجد شيئًا؟ فقال له رجل: أعطاه سدس ماله. وقال آخر: 
أعطاه ثلث ماله. وقال آخر: أعطاه نصف ماله. وقال آخر : أعطاء 
المال كله. ليس أحد منهم يدري مع من من الور 

وكذا وجدته في كتاب ابن حزم وكأنه سقط من إسناده 
الشعبي» وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي» وقد تكلم 
فيه يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث. 

وقال ابو محمد: وقد روینا من طريق سعيد بن منصور»› نا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن 
المسيب قال: قال رسول اله بل : «أجرؤكم على قسم الحد أجرؤکم 
على النار»" . 

ل اھ مجه هذا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القارى 
من بني الهون ابن خزيمة حليف لبني زهرة ثقة ابن ثقة قال : 
وما نعلم الأن في الجد أثرًا غير هذه وليس فيها إلا سدس وثلث 
ونصف وكل» وبها نقول: فللجد مع الولد/ الذكر السدس» ومع 
الفات:الثلت: ومع البنت النصف» وإذا لم يكن ولد ولا أم ولا جدة 
ولا زوج ولا زوجة ولا أب فله الكل . 

ول و ف فلما اختلفوا كما [ذكرنا وجب أن ننظر في 


(1) «(سنن سعيد بن منصور)ء كتاب ولاية العصبة» باب الجد (۳۷)ء 
باختلاف في اللفظ في عدة مواقع . 
() «المحلی» لابن حزم (۹/ ۲۸۲). 
\o%۷‏ 


[1۳1] 


حجة كل قول منها لنعلم الحق فنتبعه] بحول الله تعالى ومنوء فوجدنا 
من توقف في ميراثه يمكن أن يحتج بمرسل سعيد الذي أفردنا وهو 
لا حجة فيه لأنه مرسل» وحاش لله أن يكون رسوله المبعوث بالبيان 
لا يبیْن ما أمرنا ببیانه ثم یتوعد لمن يتكلم فيه بأنه جرئ على النار» 
وما لم يبينه علينا فلا يلزمنا أصلا [وكل ما آلزمنا فقد بينه عليناء 
وإذا قلنا ما بينه علينا فما] اجترآنا على النار بل سلكنا في طريق 
او الا و ا کو له ر ت او ا کرد 
میراث» فإن کان لا میراث له فمانعه محسن» وإن کان له میراث 
فإعطازؤه حقه فرض لا يحل منعه منه» فالجرأة على أحدهما فرض 
واجب ولا بد من إعطائه أو منعه» فمن المحال أن تكون الجرأة في 
حكمه في الميراث فرصا يعصي الله تعالی من ترکهاء ثم يتوعد على 
فعل ما افترض علينا بالنار ولكن هذا عيب المرسل»› والله قطعا 
ما قال رسول الله َة قط هذا الكلام وهو يتلو کلام ربه تعالی: 
الوم الت کک وک4 [الماند: ٣ء‏ وط ب اشد يِن لي 
[البقرة: »]۲٠١‏ ولكن سعيد إذ أضافه إلى النبى ىة أوهّم» وإنما هو 
موقوف على علي وعن عمر وصحيح عن ابن عمر كما أوردنا قبل » 
أو وهم من دون سعيد فأضافه إلى النبي ية انتهى كلامه. 


والصحيح أن هذا الآثر موقوف على عمر كما رواه حميد بن 

مل عو ان العجید فت رل ا لے اف ال اا ١‏ 

ية اران بو عرفا الاي البداي بر ب 08 لم ات 

له حدیثا فقد تکلم فيه یحیی بن سعید وغیره» وقد قيل انه کان سيء 

الحفظ وکان يلقن فیتلقن» وقال أبو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به. 
10۸ 


وذکره ابن حبان في کتاب الثقات» وقال: کان يخطۍ . 


وقال أبو محمد: ثم نظرنا في قول زيد وعبد الرحمن بن غنم 
اللذين منعاه الميراث مع الإخوة فوجدنا حجتهم أن قالوا: وجدنا 
ميراث الإخوة منصوصًا في القران ولم نجد للجد ميراثا في القران» 
ووجدنا الجد يدلي بولادته/ لائ الب ووخ ال خو اون 
بولادة أبي الميت فهم أقرب منه» وقد روينا من طريق عبد الرزاق» 
عن سفيان الثوري› عن عيسى الحناط» عن الشعبي : «أن عمر سأل 
زيا عن الجد» فضرب له زيد مثلا شحرة خرجت لها أغصان» قال 
الشعبى: فذكر شيتًا لا أحفظه فحعل له الثلث» قال سفيان: بلغني انه 
قال ا آمبز المؤمنين شجرة نبتت› فانشعب منها غصن› وانشعب 
من الغصن غصنان» فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني 
وقد خرج الغصنان جميعًا من الغصن الأول؟ ثم سأل عليًا» فضرب له 
او سال نەس عك احا ما به و م فاع 
استاس 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي» نا اسماعيل بن 
ای آؤیس: حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد» عن أبيه» أخبرني 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب وهب لما 
استشار في ميراث الجد والإخوة قال زيد: وكان ريي يومئذ أن 
الإخوة آحق بميراث أخيهم من الجد» وعمر يومئلٍ يرى أن الجد 
آولی بمیراث ابن ابنه من إخوته» فتحاورت آنا وعمر محاورةً شديدة 


١‏ الخديت باكمله فى.امصنف غد آلرزاقا كات الفرائض> باب فرفر 
الجد (۱۹۰۵۸). 
۹ 


[1Y] 


[1] 


فضربت له في ذلك مثلا فقلت: لو أن شجرة تشعب من أصلها 
غصن» ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان» ذلك الغصن يجمع 
الخوطين دون الأصل ويغدوهماء ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد 
الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل؟ قال زيد: فأنا أعيد له 
وأضرب له هذه الأمثال وهو يأبى إلا أن الجد أولى من الإخوة 
ويقول: والله لو آني قضيته لبعضهم لقضیيت به للجد كله» ولکني 
لعلي لا أخيب سهم أحد ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق. eT‏ 
علي بن ابي طالب وابن عباس يومئلِ لعمر مثلاء ا لو أن سلا 


سال» فخلج منه خليج» ثم خلج من ذلك الخليج شعبتان""'. 


قال اپو محمد : اها قول من قال : میراث الإخوة منصوص فی 
القرآن وليس ميراث الجد منصوصًا في القران فباطل» بل ميراث 
الجد منصوص في القرآن بقوله تعالى: يى ءام لا فوتكم 
المَبْطرُ کا ١‏ ا اوک من ألْجَدَه اغات ۷ خالا تي 
لادم ا وجعله َا لاء وهو بعد حل ل فالحد آب» وقال تعالی : 
لبوي لکل واد و ما دَكَ/ إن کان ل ا Sie‏ 
د وورته; راه له الت چ [التساء2 ١١‏ ]ى وما کون الحد فلن 
EDE‏ الميت وكون الإخوة يدلون بولادة أبي الميت لهم 
وللميت فهم أقرب فليست المواريث بالقرب ولا بالبعد» فهذا 
ابن بنت الميت أقرب من ابن العم الذي لا يلتقي مع الميت إلا إلى 
أزيد من عشرين أبّا» وهو لا يرث مع ابن العم المذكور شيتًا» وهذه 


(۱) «السنن الکبری»» کتاب الفرائض»› جماع آبواب الجد )۱۲۱٠۲(‏ باختلاف 
فی اللفظ» «المحلی» لابن حزم (۹/ .)۲۸٤‏ 
۱۰ 


العمة أقرب من ابن العم ولا ترث معه شيًاء فكيف والجد أقرب؟ 
لان ولادته لاب الميت كانت قبل ولادة أبي الميت لإخوة الميت 
فولد الابن هو بعض الجد» فالجد أقرب إليه من أخيه فبطل هذا 
القول بيقين» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: هذا التنظير وهذا التمثيل وهذا التشبيه وهذا 
التعليل وهذا القياس به يحتج آهل القياس في إثبات القياس»› 
فانظروا واعتبروا» وحاش له أن يقول زيد أو علي أو ابن عباس ا 
هذه الفضائح» وهل رأى قط ذو مسكة عقل أن غصنين تفرعا 
من عصن من شجرة» أو جدولين تشعبا من خليج من نهر یو جب 
حکمًا في ميراث الجد مع الإخوة بانفراده دونهم أو انفرادهم دونه؟ 
فكيف إن صرنا إلى إيجاب سدس [أو ربع] أو ثلث أو معادة 
أو مقاسمة؟ واله ما قال قط زيد ولا علي ولا ابن عباس شيا 
من هذه التخاليط» وهذه آفة المرسل» ورواية الضعفاء سفيان: أن 
يلا وغل 6ال لغم اا لك إن هاه ا واا 

وعيسى الحناط وعبد الرحمن بن أبي الزناد [هما] والله المَرَآن 
برغب عن روايتهما ولا يقبلان إلا مع عدل» وحسبنا الله ونعم 
الوگل» انه كلامة. 

وفيه نظر من وجوه» هذا التمثيل والتنظير المنقول عن زيد قد 
ذکرناه متصلا من غير وجه» وقد روي من وجه آخر. 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حدثنا أبو بكر 
النيسابوري» ثنا بحر بن نصر» ثنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة 
ویحیی بن آيوب»عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن 

۱٦۱ 


[1¢] 


ثابت حدنه» عن أبيه» عن جده ريد بن ثابت: «أن عمر بسن 


ترجله» فنزع رأسهء فقال له عمر: دعها ترجلك. فقال: يا/ 


TE E AYES 
رأیته وافقنی تبعته» والا لم یکن عليك فيه شيء. فأبی زید» فخرج‎ 
مغضًا > وقال : قد جئتك وآنا أظنك ستفرغ من حاجتي . ثم آتاه مره‎ 
E تاه ۳ لأولى؛‎ E أخرى في الساعة‎ 
rin اھ کا ا را کے ی ف‎ 
غصن آخر» فالساق يسقي الغصن› > فإن قطعت الغصن الأول رجع‎ 
الماء إلى الغصن؛ يعني: الثاني" وإن قطعت الثاني رجع الماء‎ 
E AE إلى الأول‎ 
[وکان د اول جحد کان فاراد أن باذ المال كله مال ابن اينه‎ 

دون إخوته › فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رخال )۹ . 
من روايه ابن ا الاد وعيره مشھوروں»› فان أا بكر النيسابوري 
شيخ الدارقطني› وخر دة فر روان وه اهر هن ان ي 


)١(‏ «يعني الثاني كما في المخطوط› وهي رائدة غل .مقن الخديث. 
(( » سنن الدارقطني»› کات الفرائض والس (T€)‏ . 
۱۲ 


عليهم» وابن لهيعة وإن كان فيه ضعف إلا أنه غير منفرد» فإن 
يحيى بن أيوب قد تابعه وهو من رجال الصحيح» وعقيل بن خالد 
متفق على إخراج حديثه» وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت 
من الصادقين المشهورين بالفضل والعبادة وكثرة الصلاةء قال 
النسائي: ثقة. وقال ابن حاتم الرازي: صالح الحديث. وذكره 
ابن حبان في كتاب الثقات. وقد روى عنه الزهري وأبو الزناد 
ومالك وغيرهم› وأبوه لھا ن ر ن انت الانضارى المدني› 
روی عنه غير واحد» وذکره ابن حبان في کتاب الثقات وروى .له 
البخاري في كتاب الأدب بعض هذا الحديث» والله أعلم. 


قال بو محمد: ثم نظرنا في قول من قال: [ليس] للجد فرض 
معلوم إنما هو على قدر ما يراه آمير المؤمنين على حسب قلة الإخوة 
أو كشرتهم» فوجدناه في غاية/ الفساد لأنه إذا لم يكن للجد فرض 
لازم فحرام أخذ مال الإخوة وإعطاؤه إياه» وقد يكون فيهم الصغير 
والمجنون والكاره والغائب» وقد قال تعالى: ولا تاوا موک 
یتک بالطل چ [البقرة: ۱۸۸]» وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماء کم 
وأموالكم عليكم حرام»'» وقال تعالیى: لجال تَصِيب ّا رل 
الولدان ورود [ولاء نميب يَسَا رك الولدان لاوت ] مكًا َل مه أو 


کک ا یا ا و لکل وارت اص ررض ما 
قل أو كثر» فحرام أخذ شيء منه وإعطاؤه لغيره بغير نص وارد في 


(1) «جامع الترمذي»» كتاب الأدب »)۳٠۳١۲(‏ «سنن النسائي»» كتاب التفسير 
سورة التوبة »)٠٠۷١١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني» باب الواو» وائل بن 
حجر الحضرمي »)٠١٤١١(‏ «مسند ابن أبي شيبة» .)٥٦۲(‏ 

۱۹۳ 


[1Yo] 


ذلك ولم نجد لهذا القول حجة أصلا إلا التي سلفت قبل» مما قد 
أبطلناه» وبالله تعالى التوفيق . 


ثم نظرنا في الأقوال الباقية من مقاسمة الجد الإخوة إلى اثني 
عشر أو إلى ثمانية أو إلى سبعة أو إلى ستة أو إلى ثلاثةء فوجدناها 
كلها عارية من الدليل لا يوجب شيًا منها لا قرآن ولا سنة صحيحة 
ولا رواية ضعيفة ولا دليل إجماع ولا نظر ولا قياس»› ثم وجدنا 
أكثرها لا يصح على ما تبيّن إن شاء الله تعالى. 

ثم إن آبا محمد شرع في الكلام على تضعيف ما روي عن 
عمران بن حصين وأبي موسى من المقاسمة» وعلى تضعيف الأكثر 
مما روي عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود في ذلك» قد نبهنا فيما 
تقدم على فساد بعض كلامه في ذلك»› ثم قال: ولا يصح عن زيد 
في هذا شيء إلا قوله في آم وآخحت وجد فقط لأنه عن الشعبي عنه» 
والشعبي قد لقيه» وقد روينا عن الشعبي» عن قبيصة بن ذؤيب أن 
زيدا لم يقل في الأكدرية شينًا. 

وقد روينا من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري ومعمر 
وهشام بن حسان» قال سفيان ومعمر: كلاهما عن أيوب السختياني› 
عن محمد بن سيرين» وقال هشام: عن محمد بن سيرين. ٿم اتفقوا 
كلهم» قال ابن سيرين: «سألت عبيدة السلماني عن فريضة فيها جد 
فقال عبيدة: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية 
مختلفة . قال ابن سيرين: فقلت لعبيدة: عن عمر؟ قال عن عمر»'. 


.)۱۸٤١١( «مصنف عبد الرزاق». كتاب الفرائض» باب فرض الجد‎ )١( 
۱٦٤ 


قال أبو محمد: لا سبيل إلى وجود إسناد أصح من هذا 
والعجب ممن يعترض عليه وينكره ويقول: محال أن يقضي فيها مائة 
قضية» وما/ جعل الله تعالى قط هذا محالا إذ قد يرجع من قول إلى 
قول ثم إلى القول الأول ثم يعود إلى الثاني مرارًّا» فهي كلها قضايا 
مختلفة» وإن لم تحن إلا قولين ثم يصحح الباطل المحال الذي 
لا يعقل من إيجاب المقاسمة بين الجد والإخوة إلى ستة أو إلى 
ثلاثة من أجل غصنين تشعبا من غصن من شجرة أو من أجل 
جدولين من خليج من نهر» ثم أخذ يشنع على من قال ذلك. 

قال يحيى بن آبي طالب: ثنا يزيد بن هارون» آنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: «إني لأحفظ عن عمر 
في الجد مائة قضية» كلها ينقض بعضها بعضًا». 

قال الشيخ أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم الحربي: وهذا على 
المبالغة لا على الحقيقة. 

وقال محمد بن نصر: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا معتمر بن 
سليمان» قال: سمعت ابن عون يحدث عن محمد عن عبيدة قال: 
«حفظت عن عمر مائة قضية في الحد. قال : وقال: إني قد قضيت 
في الجد قضايا مختلفةء كلها لا آلو فيه عن الحق» ولئن عشت إن 
شاء الله إلى الصيف» لأقضين فيها بقضية تقضي به المرأة» وهي على 
ذيلها» . هذا إسناد ثابت. ۰ ۰ 

وقال محمد: ثنا إسحاق بن إبراهيمء أنا جرير» عن الأعمشء 
(1) «السنن الکبرى» للبيهقي» جماع آبواب المواریث .)١١٤۹۷(‏ 


(۲) «السنن الکبرى» للبيهقي» جماع أبواب المواریث .)١١٤۹۸(‏ 
1 
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عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: «أخذ عمر بن 
الخطاب كتقاء وجمع أصحاب محمد بي ليكتب الجد» وهم 
برون أن يجعله أبّا» فخرجت عليه حية فتفرقواء فقال: لو أن الله راد 
أن يمضيه لأمضاه». 

هذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين. 

قال أبو محمد: وموّه بعضهم بأن قال: قد روي عن 
مول ا ان افرص اف ردا و ات 

قلنا: هذه الرواية لا تصح إنما جاءت إما مرسلة وإما من ما 
حدثنا به أحمد بن عمر بن أنس العذري» ثنا علي بن مكي بن 
عيسون المرادي› انو الوفا عبد السلام بن محمد بن علي 
ارارق ل نا أحمد بن أبي عمران الهروي» نا أبو حامد 
أحمد بن علي بن حسنويه المقري بنيسابور» نا أبو عيسى محمد بن 
عيسى الترمذي» نا سفيان بن وكيع» نا حميد بن عبد الرحمن» عن 
ارد ك ال لار ف مجر عن ا0 عن اب عن 

۳۷ رسول الله ية فذكره» وفيه/ : «وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم 

ابي بن كعب». 

ا اا ااا ا ا ا 
السقطي› ا ماغل بن مخمك بن اإسخاغيل الصفار ا احمد ين 
مخ و اليه ا عا اه ا ال ف ا ر د ال 


(۱( الس الكبرى» الهف کات الفرائض: جماع آبواب اللحد .)1۱۲١۸١(‏ 


9 سن التر تى( 4)0۹ وروی a‏ في رسالة ابن عبد الهادي في 
«فضائل الصحابة» .)١۱۷(‏ 
۱٦‏ 


عن خالد الحذاءء عن أبى قلابة» عن أنس» عن النبى ية فذكره» 
وفيه : «وآقرؤهم ابي وآفرضهم زید) . 

قال إسماعيل بن محمد الصفار: ونا الخ بن افص بن 
السمج» نا محمد بن أبي غالب» نا هشيم» عن الكوثر» عن نافع» 
عن اش عمر» عن النبى عي فذكره» وفه : «(وإن أقرأها لبى» وان 
أفرضها لزيد» وإن أقضاها لعلى»''. 

ا اس مجو هذه أسانيد مظلمة لأن أحمد بن أبي عمران 
وات حامد بن حسنويه مجهولان» وإسماعيل الصفار مثلهم› 
a E‏ وإن 
کان غيره فهو مجهول» والحسن د بن الفضل ومحمد بن | بي غالب 
والکوثر مجھولون انتهی کلامه. 

وفيه نظر»ء بل فيه كلام كثير يدل على قلة بصره بعلم الحديث 
زعم أنهم مجهولون كلهم مشهورون فمنهم من هو مشهور بالثقة 
الضدى والخدالة والقة والامانة روى عنه جماعة من الحفاظ منهم 
الدارقطنى ووتقه»› وقال: کان متعصًا ا 


(۱) آخرجه ابن عدي في «الضعفاء» .)۲٠۹۷/7١(‏ «ذخيرة الحفاظ» لابن 


السرا 277 
۷ 


[۱۳۸] 


صدوق › ر ای ا ا آبي الدني 
کان تمه 

5 شيخ آخر يقال له محمد بن ابي غالب وهو القومسي› 
ماخر غر هدا ماتا سه ن وهات ئتين» روى عنه البخاري في 
صحسحه) وعيره من الحفاظ . 

وأحمد بن أبي عمران ثقة مشهور وهو الإمام القدوة الرحال 
أبو الفضل أحمد بن آبي عمران الهروي الصرام المجاور شيخ الحرم 
حدث عن خيثمة بن سليمان» وښخمت بن أنخمذ/ المحبربى › وأحمد بن 
بندار» ودعلج السجزي› وأبي القاسم الطبراني› وعده» وكان من أوعية 
الحديث› روی الكثير بمكة» وحدث عنه أبو يعقوب القراب› وآبو نعيم 
الأصبهاني› وأبو علي الأهوازي وغيرهم› وقد صحب محمد بن داود 
کک en‏ و د ووصفه 

والكوثر الراوي عن نافع هو ابن حكيم» وهو مشهور بالضعف 
والترك. قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس بشيء» أحاديثه بواطل› 
وقال یحیی بن معین : ليس بشيء› وقال البخاري والدارقطني : فک 
الحديث» وقال النسائى: متروك الحديث» وقال ابن عدي: عامة 
ما یرویه غير محفوظ . 
الخديك قال أب اود ا أن يكون دجال بغداد» وقال 

۱۸ 


E E e‏ ویعرف 
وعيرهما» وروی عه e‏ صاعد e‏ قال ٠‏ احسین 
سره فتر کوه» وخرف اچ ی د 
حاتم الرازي والحارث بن أبى أسامة وطبقتهم» قال الحاكم: كان 
من المجهدي في العبادة» الليل والنهار» ولو اقتصر على سماعه 
منهم» ثم قال الحاكم: والنفس تأبى ترك مثله» والله المستعان. 
وقال الخطيب: لم يكن بثقة. وقال حمزة السهمى: سألت أبا زرعة 

e‏ تدا 
و e‏ 
عن خالد» ورواه الترمذي والنسائي وا e‏ رواية خالد أيضًا. 


وقال الترمدى: حدیث حسن r Ea‏ 0 ورواه الحاكم ف 
(المستدرك) وقال: صحيح على شرط الشيخين» كذا قالء وله علة 
قد أوضحتها بدليلها وذكرت ما تابع حديث نس من رواية ابن عمر 
وجابر وأآبي سعيد الخدري وغيرهم» والكلام على عللها في جزء 


قال آبو محمد: ثم لو صحت - يعنى: الأسانيد التى ذكرها - 


۱۹ 


[1۳41 


لما كان لهم فيها حجة؛ لأنه لا يوجب كونه أفرضهم أن يقلد قوله» 
كما لم يجب عندهم ما في هذه الأخبار من أن أبيّ بن كعب أقرؤهم 
وعلًا أقضاهم› أن يقتصروا على قراءة اف دون ار القراءات› 
وعلى أقضية على دون أقضية غيره» وهم بقرؤن أن الصحابة 
خالفوا زیدا ف هذه المسألة» ثم المالكيون قد خالفوه في فرائض 
الجدة» كما ذكرنا في روايتهم عن زيد بمثل هذه التي تعلقوا بها أنه 
کان یورث ثلاث جدات وهم لا یورثون إلا جدتين» فمرة يكون زيد 
حجة» ومرة لا يكون حجة. 

وأيضًا فإن في تلك الروايات الواهيات التي تعلقوا بها بنيان 
جلي بأن زيدًا إنما قال ذلك برأيه لا عن سنة عنده» فلو صحت عنه 
لما كان رأيه أولى من رأي غيره» وهم لا يقدرون على إنكار هذا 
أصاد» فكيف وقد جاء الاختلاف عن زيد كما آوردنا بآقوال عنه 
مختافة؟ ويكفي من هذا کله أنها باطل وأن قولتهم التي قلدوا فيها 
زیا لا تصح عنه. 

الاو جمد نة اه زيا وغعمر من أن يقر تلك القرنة 
التي لا نعلم في الاقوال ار و ا ن ار 
a I ETE‏ أن للزوج ثلاثة 
من سته» وللام اثنين من ستةء وللجد واحد من سته» ثم يعال 
للأخت بثلاثة من ستة صارت تسعة» فيآخذ الجد السدس الذي 
وجب له ثم يضمه إلى النصف الذي وجب للأخت فيخلطانه» ثم 
اخ الجد ثلثي ما اجتمع› والآخحت ثلث ما اجتمع› فيا للعجب! ! 


)١(‏ فى المخطوط : «يقولون» وما أثبته كما في «المحلى». 
۷۰ 


إن كانت الأسهم الثلاثة التي عيل بها للأخت [قد] وجبت للأخت› 
فلم يعط الجد منها فلسًا؟ وكيف ينتزع حق الأخت ويعطى لمن 
لم تجب له وهو الحد؟ ولعلها صعيرة أو مجنونهة أو غائة أو كارهة/ 


فهو ظلم وأكل مال بالباطل . 


وإن كانت الثلاثة الأسهم التي عيل بها للأخت لم تجب لهاء 
فلأي شيء آخذهما من يد الزوج والأم» وقالوا: هذا سهم الأخحت 
وهذا ظلم للزوج وللأم» ثم يقولون في أخحت شقيقة» وأخ لأب 
وجد: إن الشقيقة تقول للجد: هذا آخي لا بد له من أن يقتسم 
المال معي ومعك. للذكر مثل حظ الاأنثيين. فيقول الجد: كلا إنما 
هو آخ للميت لأب لا يقاسمك أصلا إنما آنت ذات فرض مسمى. 
فتقول له الأخت: ما عليك من هذا هو أخونا. فيقسم المال على 
رغم نف الجد» له الخمسان» وللأخ للأب الخمسان» وللأخحت 
الشقيقة الخمس» فإذا أخذ الجد سهمه وولى ماشيًا قالت الأخحت 
لأخيها: مكانك» خل يدك عن المالء إنما أقمتك لأزيل عن يد 
جدنا ما کان يحصل له وأنا أولى بهذا منك. فينتزع من يد الأخ مما 
أعطوه على آنه حظه من الميراث خمسًا ونصف خمس» فتأخذه 
الآخت فيحصل لها النصف. وللجد الخمسان» وللأخ للأب نصف 
الخمس. فإن كانتا أختين شقيقتين» وأا لأب» وجدًا فعلنا كذلك»› 
فإذا ولي الجد انتزع ما بيد الخ للأب كله وأخذه الأختان» فانظروا 
في هذه الآ جوية کال للاخ للآب حق [واجب] فما يحل 
انتزاعه منه» وإن كان لا حق له فيما يحل أن يقام وليجة ليعطى 
بالاسم ما لا يأخذه في الحقيقة وإنما يأخذه غيره» ثم يقولون في 

۱۷۱ 


[14۰] 
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این وزوج› واتختين شقيفتين › أو أ خت شقىقة»› ًف آخ شىق › 
وجلد. أن ا لينا وللزوج الربع› وللجد السكدسن يعال له 
به » ولا شیء للاخ ولا للخت ولا للاإخوة ولا للأخوات . 


فة ماظن لاجد عر من د الا خت ها ولون ان 
فرضها ويردون أكثره على الجد» ومرة يورثون الجد ويمنعون 
الإخوة جملة» ومرة يحتاطون للأخحت فيقيمون وليجة يظهرُوْن أنهم 
يورثونه وهم لا يورثونه إنما يعطونه للآخت ويحرمون الجد» هذه 
مخاتلات قد نره الله تعالى زيدًا عنها ونحن نشهد بشهادة الله يبل 
أن زا ها الها قط ولا عجره كال وا زنك ومر و 
أخوف لله تعالى وأعلم ن أن يقولا هذاء وحسبنا الله ونعم 
الوگل. 
قال أبو محمد: فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها بيقين/ 
لا إشكال فيه» فلم يبق إلا قول من قال: إنه أب لا يرث معه 
من لا يرث مع الأب وهو قول قد صح عن أبي بكر الصديق› 
رقن عر واب عباس وان الزبيره وجادت عن تيان رغلي 
E a a‏ 


دونها. 


فمن أعجب ممن ترك رواية صحت عن طائفة من الصحابة 

ور ویت عن :ج ورهچ و جور التابعين› لرواية فاسدة لم نصح قط 

عن أحد من الصحابة» وإنما جاءت عن بعضهم باختلاف عن الذي 

رویت عنه أيضا نفسه ورجوع من قول إلى قول!! والعجب أنهم 
۱۷۲ 


أصحاب تشنيع باتباع الجمهور» وهم ههنا قد خالفوا الجمهور 
من الصحابة والتابعين وهم أصحاب قياس بزعمهم» وقد أجمعوا 
على أن يعطى الجد مع البنين الذكور والبنات ما يعطى الأب معهمء 
راجھچرا عل ورن الجد مع البنين الذكور» وعلى أن الإخوة 
لا يرثون معه هناك شيئًاء وأجمعوا على أن لا يورثوا الإخوة للام 
مع الجد شيئًا كما لا يرثون مع الأب. وليس هذا إجماعًا في 
اا اا ا e‏ ومع الجد. 


اک ا 
الآأاب»ء وأجمعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا لم يكن 
ابن › ولا يرث إخوة الجد منه شينًا معهم» ثم لم يقيسوا على هذه 
الوجوه كلها توريث اهن ا ابنه دون إخوته ولا فاسوه على 
فلا القياس أحسوا ولا التقليد اتبعوا ولا النظر التزموا 
قال آبو محمد: والذي نعتمد عليه فی هذاء قول الله 
تعالى: إولابويه لکل وچ مما الشدس یبا رَد إن کن لم وا 
فان ل بک ا و وورته, 4 فلنّد اثلث [النساء: وقوله 
تعالی: یی ١ادمّ‏ لا قیتڪم المَيطن كنا أ ابوتكم م الْجد4 
[الأعراف: Yv‏ نصح ان الحد أب» وان اض Rl‏ اس فله میراث ]4[ 
۱۳ 


اا ع ات وان الان رااان ات وى اوا 
العجب ليعظم ممن خفي عليه هذا!! وحسبنا الله [وآنعم الوكيل. 
قال: ومن براهيننا أيضًا في هذه المسألة أن الله تعالى لم يذكر 
في القرآن ميراث الإخوة البتة ولا يرات الاخرات إلا فی اتی 
الكلالة» فوجب ضرورة بنص القرآن أن لا يرث أخ ولا أخت إلا في 
ميراث كلالة» ووجب أن لا يؤخذ ميراث الكلالة إلا من نص أو إجماع 
راجع إلى النص» فوجدنا من ورثه إخوة» ذكور» أو إناث أو كلاهماء 
أشقاء أو لأب أو لأم» ولم يكن للميت ولد ذكر» ولا ولد ولد ذكرء 
ولا ابنة» ولا أب» ولا جد [لأب]؛ فإنه إجماع مقطوع عليه من جميع 
الأمة على أنه ميراث كلالة» ووجدنا السلف مختلفين إذا كان للميت 
أحد ممن ذكرنا» فبعضهم يقول: هو ميراث كلالة» وبعضهم يقول: 
ليس ميراث كلالة» فوجب الانقياد للإجماع المتيقن وترك ما اختلف 
فيه» إذ لا نص عند المختلفين في ذلك› فوجب أن لا ميراث البتة لأخ 
ولا لأخت ما دام للميت أحد ممن ذكرناء إلا أن يوجب ذلك نص 
فيستثنى من ذلك هذا النص الآخر»ء وليس ذلك إلا في الأخ الذكر 
الشقيتق وللأب مع الابنة والبنتين فصاعدًاء وفي الأخت مع البنت 
والبنتين فصاعدًا إذا لم يكن هنالك عاصب ذكر» وبالله تعالى التوفيق. 
قال: وقد أتى بعضهم بابدة» وهي آل قال لی فی ا وروی 
من أن أبا بكر جعل الجد أبًا بيان أن ذلك في الميراث» قال: 
ار کان کاک ما غا شیر لی تی اا کر ررر ما ر 
من طريق شعبة» نا عاصم الأحول» عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة : «أقضي فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطاً 
فمني ومن الشيطان» والله منه بريء» هو ما دون الولد والوالد فقال 
۱۷٤‏ 


عمر: إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر»"'“. 

قال أبو محمد: هذا كله من المجاهرة القبيحةء أول ذلك أن 
هذه رواية منقطعة» أين الشعبي من عمر؟ والله ما ولد إلا بعد موت 
عمر بأآزيد من عشرة أعوام» ثم إنها رواية/ باطلة بلا شك؛ لأن 
مخالفة عمر لأبي بكر أشهر من الشمس» وليس تعظيمه إياه بموجب 
أن لا يخالفه» وأول ذلك الخبر الذي أوردنا بأصح اساد من طر 
عثمان بن عفان ويه آنه قال له عمر: «إني قد ريت في الجد رأيًا 
فقال له عثمان: إن نتبع رآيك فإنه رآي رشد» وإن نتبع ري الشيخ 
قبلك فنعم ذو الرأي كان» قال عثمان: وكان أبو بكر يجعله أبً»'. 

فاعجبوا وانظروا هل يحتمل هذا القول من عثمان شيًا!؟ غير 
أن أبا بكر كان يجعل الجد أبّا في الميراث» وقد صح خلاف عمر 
لبي بكر في الكلالة نفسهاء وفي ترك الاستخلاف» وفي قضايا 
أخر» ثم لو صح ما قال لكان لم يخالفه عمر؛ لأنه قد صح عن 
عمر القول بأن الجد أب في الميراث كما أوردناء فلم نخالف أب 
بكر إذ وافقه في ذلك» بل هو آخر قول قاله وإليه رجع كما أوردناء 
فهو آول أقوال عمر وآخر أقواله بإسناد صحيح لا داخلة فيه» انتهى 
كلام أبي محمد» وقد أسقطت منه يسيرًا مما أطلق لسانه فيه. 


وما حکیناه عنه من کلامه على حدیث: «أفرضکم زید»"» 


(۱) «المحلی» لابن حزم (۲۹۸/۹). 


() «سنن البيهقي» »)۲٤٦/7(‏ «المحلى» لابن حزم (۲۸۳/۹)» «سنن 
الدارمى» .)٦۳۲ /٠٥۲(‏ «المستدرك» (۸۰۷۳) باختلاف يسير. 


(۲) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)٤١/۳١(‏ 
Vo‏ 
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إلى هنا عليه مناقشات كثيرة» يطول الكلام بذكرها مع ذكرنا لبعضها 
في موضع آخر. 
ار ع أعوام. فىه نظر» وهو خلاف ما قاله الناس› فإ 
المشهور أن الشعبي ولد في أثناء خلافة عمرء فقيل سنة سبع عشرة 
وقيل بعدها» ومرسل الشعبي عن عمر من أجود المراسيل بل مرسله 
فوي عن عمر وعيره. قال أحمد بن عبد الله العجلي : مرسل الشعبي 

وقوله: ثم إنها روا ا ا ب ن ا عر اھ 
عمر طلي لم يستقر على مخالفة أبي بكر في مسألة الكلالة بل كان 
تو فف فها وتش كلها ثم أنه استقر مرة على موافقة أبي بكر ضيب 
فيهاء وإنها ما خلا الولد والوالدء فقد روى ابن آبي حاتم بإسناد 
عهدا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: 
الكلالة من لا ولد له ولا والد»'. 

فموافقة/ عمر لأبي بكر ويا في الكلالة هو أول أقوال عمر 

وقد سئل شيخنا العلامة شيخ الإسلام آبو العباس ياه عن 
ك هل يوم مقام الت في إسقاط الاخحوة م ۹؟ فإن قام مقامه 
فهلا كانت له ولاية الإجبار والرجوع في الهبة وولاية المال وأن 


.)٤۹۸١( رقم الحديث‎ »)١١ «تفسير ابن أبي حاتم»» سورة النساء (آية‎ )١( 
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ينقص الام من الثلث الكامل إلى الثلث الباقي مع الزوج والزوجة. 
وإن لم يقم مقامه فكيف أسقط بني الإخوة؟ وكيف يسقط أبوه أولاد 
الإخوة أيضا ونسبتهم الو ت اج إلى الإخوة؟ وما الذي فرق فيه 
بين باب الميراث بالنسب والولاء» هل يقوم على مذهب زيد في 
توریثه له على هذا الوجه دلیل آم لا؟ وهل قلده من قال بتوریثه 
كقوله حتى في الأكدرية التي خالفت أصوله أم وافق اجتهادهم 
اجتهاده؟ وهل صح عن النبي بيه آنه قال: أفرضكم زید؟ ام لا؟ 
فقال الجواب: الحمد لله» هذه المسألة قد تنازع فيها أصحاب 
رسول الله َي والفقهاء بعدهم على قولين مشهورين : 

أحدهما: أن الجد يسقط الإخوة» وهذا قول أبي بكر 
الصديق طلي وابن عباس وابن الزبير» وينقل هذا القول عن أربعة 
عشر من الصحاية ا موسى وغيره» وهذا مذهب أبي حنيفة وهو 
اختيار طائفة من أصحاب س وأحمد» كالمزني ومحمد بن نصر 
المروذي وابن سريج وكأبي حفص البرمكي» ويذكر هذا رواية عن 
أحدت وها القول هو الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة. 


والقول الثاني : آنه لا يسقط إلا الإإخوة من الأم» فأما الإخوة 
للأبوين أو الأب فيرثون معه وهذا قول عثمان وعلي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت» وقد نقل عن عمر روايتان» رواية مثل الأول ورواية 
مثل الثاني» ثم تنازع هؤلاء في كيفية توريثهم تنازعا يطول وصفه» 
لكن جمهور الذين ورثوهم على قول زيد بن ثابت» وهذا قول مالك 
والشافعي وأحمد في المعروف عنه» وقد نقل هذا القول عن عمر بن 
الطاب فل آ ا عفر کان ر ارا اا بخ الا خر فا 
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صار جدًا توقف في ذلك» ودعا وفرض الأمر إلى زيد بن ثابت» 
[ه٤]‏ فكان زيد يحكم برأآيه في ذلك» وعمر يقره» فنسب قول زيد/ إلى 

عمر» وإلا فعمر متوقف في الجد مع الإخوة» وهؤلاء الذين ورثوا 
اترا بان ا لا رة و الخد ك اهما يلان الات فما من الست 
بمنزلة واحدة» فلا يجوز إسقاط أحدهما بالآخرء ومثلوا ذلك بمثلين : 

أحدهما: أصل شجرة خرج منه فرع» ومن الفرع غصنان» 
فقرب أحد الغصنين إلى الفرع كقرب الأصلي إلى الفرع. 

والثاني: كعين ماء خرج منها نهر» خرج منه جدولاء فقرب 
أحد الجدولين إلى النهر الثانن كقرب التهر من الحين. 

وقال هولاع الاخروة ينو الاب والجد اة والبنوة اقوى 
من الأبوةء فكان ينبغي أن يقدم الآخوة على الجده فإذا لم يقدموا 
عليه فلا أقل من التسوية بينهما وطرد كثير من هؤلاءء هذا القياس 
في الولاء. فقالوا: إن أخوة المعتق مقدمون على ابنه في الولاء. 
وقول الصديق وجمهور الصحابة وؤ هو الصواب» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. وذلك لوجوه: 

أحدها: أن نسبة اللإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى 
ابن الجد» فإن العم ابن الجد» والجد الأعلى أبوه» كما أن الخ 
ابن الأب والجد الآدنى أبوه» فلما ثبت بإجماع السار ان الخد 
وإن علا يقدم على العم الآدنى كان نظير ذلك أن نقدم الجد على 
الآخ» فإن نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذاء وهو من القياس 
باعتبار نفي الفارق فإن الأصل والفرع سواء ليس بينهما فرق معقول» 
فالتفريق بينهما خروج عن موجب العدل والاعتبار الصحيح» وهذا 
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من أبين القياس الجلي» فإن كان في الدنيا اعتبار هو قياس يجب 
العمل به لئلا يكون تفريقا بين المتماثلين» فهذا القياس منه. 

الوجه الثاني: أن يقال قد أجمع المسلمون على أن الجد وإن 
علا لا يسقط بالإخوة» بل الجد الذي هو أبو أبي الأب وإن علا 
لا يسقطه الإخوة بل إما أن يسقطهم أو يشاركهم» فلو قرب الإإخوة 
إلى المیت لفرب آي الأب لرجب آ بگرترا اقرب من آي الج 
فيسقط. فلما أجمع المسلمون على نقض ذلك دل على آنه ليس 
للإخوة فى القرب كالجد» فإن قيل جنس الجد واحد وإن ارتفعت 
درجته ا شارك الجد البعيد الإإخوة كما شاركهم القريب» قيل هذا 
بعينه حجة في أنه يسقط الإخوة» كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

الوجه الثالث: أن يقال أن نسبة الجد إلى الأب فى العموذ 
الأغلى ية ان الآین إل الان ان هدا انو ات a‏ ابنه» 
فهذا يدل إليه بواحد من جنسه وهذا يدلي إليه بواحد من جنسه» لكن 
إدلاء الأول بالأبوة وإدلاء الثاني بالبنوةء وهذا مشترك بين القريب 
والبعيد» وهذا معنى قول ابن عباس : الا يتقی اله زید يجعل ابن BIE‏ 
اا ولا يجعل آبا الأب أباء E aT‏ 
يا ایک إهيم [الحح: ۷۸]ء» وقوله: وكا أ أبوتكم من الد 
[الأعراف: ۷۲]» وقوله: اتر وءاباؤڪم امون [الشعراء: »]۷١‏ وفي 
حديث المعراج : «هذا أبوك آدم) » و«هذا أبوك إبراهيم) . 

كما سمى ابن الاين ابا في قوله: يبن ءاد [الأعراف: ۲۷] 
و#ويلبى إسويل [البقرة: ٤١‏ 

والأبوة والبنوّة من الأمور المتلازمة المتضايفة يمتنع ثبوت 
أحدهما بدون الآخر» فيمتنع ثبوت البنوة لابن الان إلا مع ثبوت 
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الأبوة للجدء فهذا الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق 
المسلمين؛ لأنهم قاموا مقام ابنه» فكذلك هم إذا ماتوا ورثهم دون 
إخوتهم لأنه قام مقام أبيهم وإلا فجعل هذا ابتّا وهذا ليس بأب» 
تناقض بين وخروج عن قانون العدل. 

الوجه الرابع: أن يقال: لو كان الآخ يشارك الجد لكونه 
ابن الأب لوجب أن يكون بنوه بمنزلته في ذلك؛ لأن ابن الابن يقام 
مقام الابنء فلما وافق عامة المورثين» يذكر عن ابن مسعود أنه طرد 
القول في بني الإخوة وطرده بعضهم في الولاء» لكن هذان قولان 
شاذان مخالفان للأصول كما لا يخفى . 

الوجه الخامس: أن يقال المستقر في الفرائض؛ أنه إذا كانت 
قرابة المدلي من الواسطة كان آقوى مما إذا اختلف جنس القرابتين› 
مثال ذلك: أن الميت ابنه يدلي إليه بقرابة البنوة» وأبوه يدلي إليه 
بقرابة الأبوة» فإذا أدلى واحد بقرابة بنوة البنوة كان أولى ممن يدلي 
إليه بقرابة بنوة الأبوة» ومن أدلى بأبوة الأبوة كان أولى ممن يدلي 
ا وة فالجد وإن علا الذي يدلي بأبوة الأبوة أولى من العم 
الذي يدلي ةا وگدلك ابو الات ل من بني الخ بل 
أبو الأب وإن علا أولى من بني الأخ الأدنى» وذلك لأن القرابة 
التي يدلي بها من جنس واحد وهي الأبوة» وتلك من جنسين وهي 
بنوة أبوةء ألا ترى أن ابن الأخ وإن نزل يجري مجرى ابن الأخ 
الأدنى/ ؛ لان کو الاغوة جنس واحد» ومما يوضح هذا أن کل ت 
أدنى فهم يقدمون في التعصيب على بني الأب الأعلىء وإن كان 
اولك اا عو الت رهل ات إليه» فابن ابن ابن الأخ أولى 
من العم باتفاق المسلمين» وكذلك ابن ابن ابن العم أولى من عم 
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الب وهذا کله مما ب E‏ الجنس الواحد يهوم ا قصاه مقام اده 
ویقدمون على م من يقدم عليه ا فکما أن ب ابن ا ااي 
کالاخوة» کا ا 4 اًب الأب يعدم على این الأخ. 


وهذا اعتبار مستقيم وعدل واضح وقياس ثابت» وبه يظهر 
الغلط في تمثيل ذلك بالشجرتين والنهرين» وذلك أن القرابة التي 
من جنس واحد آقوى من المركبة من جنسين» وهذه القوة في الجنس 
مقدمة على القرب مع اختلاف الجنس بالكتاب والستّة والإجماع. 


وقياس الأحكام على الآحكام» والقرابة على القرابةء أولى 
من قياس القرابة التي بين الآدميين وأحكامها بالأشجار والأآنهارء 
مما ليس فيه حكم شرعي لم يقال في ذلك الأصل بل النهر الأعلى 
أولى» وكذلك الجدول من الجدول الآخر وكذلك أصل الشجرة 
أولى بغصنها من الغخصن الآخرء فإن هذا صِنْوَه ونظيره الذي 
لا يحتاج إليه» وذلك أصله الذي يجتاج إليه» واحتياح الشيء إلى 
أصله أعظم من احتياجه إلى نظيره» ويدل على فساد هذا القياس أنه 
ساقط الإعتبار بإجماع المسلمين» فإن موجبه لو كان صحيحًا تقديم 
الإخحوةء فلما ات تفق المسلمون على أنهم لا يقدمون كان هذا إجماعا 
منهم على فساد هذا القياس» فبطل الاحتجاج به . 


(1) في المخطوط : «فكما أن ابن ابن ابن الابن يقدم عليه الابن الأب»» ولا 
يستقيم المعنى إلا بنحو ما أضفناه. 
۱۸1 
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الوجه السادس: أن الجد قام مقام الأب في إسقاط ولد الام 
فدلٌ على أن الميت الذي له جد ليس بكلالة» إذ الكلالة من لا ولد له 
ولا والد» فكما أن قوله تعالى في آية الشتاء: اون کات رجل يورت 
ڪل الا E‏ لات لول جد فكذلك قوله في 
اية الصيف : ا يستفتونك قل ال له شيڪم ف لکد [التاء ۷ 


يتناول/ من لا أب له ولا حد» وحينئد فیکون ميراث الاخوة والاخحت 


مشروصًا بعدم الأب إذ ثبوت الكلالة مشروط بعدمهما. 

صورة من صور التعصيب باتفافق العا کما تقدم على جميع 

العصات› وإنما وفع النزاع في الإخوة خحاصة» فقياس موا قع النزاع 
الوجه الثامن: أن يقال قد أجمع المسلمون على أن الأخ ليس 

مثل الجد بل دونه» فإن الذين ورثوه لم يجعلوه كأخ مطلقاء بل هذا 


يقول يقاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث» وهذا يقول 


ما لم تنقصه المقاسمة من السدس» وإذا كانوا يقدمونه على الأخ 
علم آنه ليس مثله» وحینئذ فیکون قد اجتمع عصبتان وأحدهما آقوى 


من الأخر فيسقط التعصيب بالقوي بالإجماع» كسائر العصبات إذا 


اجتمع قويهم وضعيمهم . 
الوجه التاسع : أن المورثين للإخوة لم يقولوا ف فی التوریث قو لا 
يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس› ا 
الات ول واو ا و ل وة ل ی اول 
عليه النص والإجماع فكان هذا القول أصح» وذلك أن المورثين 
۱A۲‏ 


منهم من يزاحم به إلى الثلث» ومنهم من يزاحم به إلى السدس› 
وهذا حكم لم يثبت له نظير أصلا فليس في الشريعة من يكون عصبة 
مقاسمًا إلى جد» ثم يفترض له فلا هم عصبة مطلقَا مع الإخوة 
ثلث أو سدس تقدير بلا نص ولا إجماع ولا اعتبار» وإذا كان 
توريشهم مستلزمًا أقوالًا لا دليل عليها بل أقوالا تخالف الأصول» 


الوجه العاشر: أن جمهور المورثين على قول زيد» فالناس 
اليوم قائلان» قائل يقول أبي بكر»ء وقائل يقول زيد» وهذا القول 
المخالف لأبي بكر خطاً قطعًاء فص قول أبي بكر وذلك أن ذلك 
القول يتضمن أن تعصيب الجد للأخوات» وهذا تعصيب الرجل 
جنسًا آخر ليسوا من جنسه/ » وهذا لا أصل له في الشريعةء إنما 
يعرف في الشريعة تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحد 
كالبنين والبنات والإخوة والأخوات وبني الأب مع بنت عمهم» 
ومما يشبه هذا أنه إذا اجتمع أبوان كان للأب ضعف ما للام 
وكذلك في الأبوين مع أحد الزوجين عند الجمهور» وإذا لم يوجد 
في أصول الشريعة أن عصب ذكر يعصب من لا يجمعهما اسم واحد 
ولا هو من جنسه» كان تعصيب الجد للآخت حكما لا منصوصًا 
ولا مجمعًا عليه ولا في معنى ما ثبت بالنص والإجماع والحكم» إذا 
لم یثبت لا بأصل ولا نظیر کان باطلا. 


وأيضًا فإنه يتضمن آنه إذا كان مع الجد والإخوة ذو فرض أن 
يعطى الجد بعد ذي الفرض الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي 
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أو سدس جميع المال» وهذا ينبني على [ما] تقدم وهو حکم لا صل 
لول تر واا فيال الخرقاء: أم وآخت وجد» فيها - مفرعًا 
على توريث الإخوة مع الجد - خمسة أقوال» كل منها معارض 
بالآخر. ومسألة الأكدرية: أم وزوج وأخت وجد» يفرض فيها 
للآخت النصف ثلاثةء وللجد سهم» يجمع مالهما فيقسم بينهما كما 
يقسم بين العصبة للذكر مثل حظ الأنثيين! هذا الحكم لا يوجد له 
نظير في الأصول أصلاء كيف يفرض لشخصين ثم يجمع مالهما 
بالفرض فيقسم بينهما كما يقسم بين العصبة؟! فلا قسمت الفريضة 
بينهما لا بفرض ولا بتعصيب» بل بفرض وتعصيب» وهل يقبل مثل 
هذا الحكم إلا من نبي مرسل؟ فإن كان في القول بالرآي ما هو 
باطل فلا أبطل من هذا القولء وهذا كله مما يدل على أن 
الصديق له ومن اتبعه أفقه الصحابة وأعلم الصحابة كما ثبت في 
«الصحيح» عن أبي سعید وط : «وکان أبو بکر أعلمنا به . 


والذين قلدوا زيدا طب لم يرجعوا إلى أصل غير محض 
التقليد الضعيف» فأما ما يروى عن النبي َي أنه قال: «أفرضكم 
زيدا» فهذا حديث ضعيف ليس له إسناد يعتمد عليه» والأشبه 
أنه من الموضوعات على النبي ياء فإن زيدًا لم يكن على عهد 
النبي ية مشهورًا بالفرائض أكثر من غيره/ ولا أعلم أنه تكلم في 
الفرائض على عهد النبي يي بل ولا عهد أبي بكرء ولهذا 
لم يختلفوا في الجد على عهد أبي بكرء وإنما وقع النراع بينهم فيه 


.)١١١١١( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 


(۲) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٤١/۳١(‏ 
A٤‏ 


في خلافة عمر» ولم يكن زيد معروفا بالفرائض في خلافة أبي بكر. 

وفي هذا الحديث يعينه: «أرحم أمتي ابو بكر» وأشدها في 
دين الله عمر» وأصدقها حياء عثمانء وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل › وأقرؤها لكتاب الله أبي» وأعلمهم بالفرائض زید بن ثابت»'» 
وزاد بعضهم : «وأقضاهم علي» . 

ولم يثبت شيء من هذا بل أبو بكر وعمر أعلم بالحلال 
والحرام من معاذ بن جبل وأآعلم بالفرائض من زيد بن ثابت» بل 
روی البخاري عن عمر حه أنه قال : «(علي أقضاناء وأبي أقرآناء 
وإنا لندع كثيرًا من قراءة آبي» وبي يقول: سمعتها من رسول الله ا 
والله تعالى يقول: ما َس من ءاي أو نيهاچ [البقرة: .»٠٠١‏ 
وقد ثبت في «الصحيح» عن عبد الله بن عمرو عن النبي ييا أنه قال : 
«استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد» فبدأً به» «وسالم مولى 
أبي حذيفة وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل»“ . 

فقدم النبي ية عبد الله بن مسعود» وقال: «من سره أن يقراً 
القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن آم عبد » وأمره أن 


(1) «الكامل فى الضعفاء» .)٦۱۸٦۸(‏ 

)۲( (صحیح الجا )1۸ «(A‏ «(صحیح ابن ماجه» .)۱۲١(‏ 

)۳( (صحیح البخاري» )٥٠٠٥(‏ باختلاف يسير. 

.)۳٥٤١۷( «(صحیح البخاري»‎ )٤( 

)١(‏ «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (۱۳۷۳)ء «العلل للترمذى»» أبواب 
القراءات »)٤١٤(‏ «(صحيح ابن حبان»» كتاب التاريخ (۷۲۲۳). «العلل 
للدارقطني»» آول حديث عمر بن الخطاب (۲۹۲). «المستدرك)» كتاب 
معرفة ا (014). 

۸٥ 


[161] 


يقرا عليه» فقراً عليه سورة النساء إلى قوله: تَكيّتَ اذا نتا من 
کل امم هيد وتا بك على هتله سيدا [النساء: »]٤١‏ وقد قرا 
على أبي بن كعب سورة: لر يي الذي كفروأ [البينة: ]١‏ قراءة 
تبلیغ › ومن الناس من يقول فعل هذا تواضعًا لاعتقاده آنه كما يقرؤه 
المتعلم على المعلمء وغيره يقول إنما قرأه قراءة تبليغ كما كان يقرأ 
على الناس القرآن» واستقراؤه ابن مسعود خاص لم يشرکه فيه غیره» 
وکان ابن مسعود له اختصاص بالنبي ئة أكثر من اختصاص آبيٰ بن 
خب به وصحبه وتعلم منه ما تعلم من القرآن قبل أبيّ» وقول 
عمر: أب أقرأناء قد يراد به آنه أقرأً آهل المدينة» ولهذا جمع 
الناس عليه في قيام واا واا غي اریل اتن مود ای اعا 
العراق ليعلمهم القرآن والسنة» وبالجملة الخلفاء أعلم الصحابة 
وأفقههم لا سيما أبو بكر وعمر/ ولهذا قال &: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»''. 

وفي «(صحيح مسلم» عن النبي ية: «إن يطع القوم ابا بکر 
ومر ق 

وفي «السّنن» عنه كيو أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي 
ای كر وقهرا ". 


»)۲( «الحاكم النيسابوري»» المدخل إلى الصحيح أبواب الزيارات‎ )١( 
«مسند الشاميين» للطبراني (1۹۰) ابو نعيم‎ »)٥۹( «(السنّة) للمروزي‎ 
الأصبهاني في «المسند» المستخرج على «صحيح مسلم»» باب ذكر‎ 
المأثور عن الرسول بي.‎ 

)۲( «(صحيح مسلم» (1۸1)» ولفظه: (إن يطيعوا) . 

© اسن الترملى! المستترك (0/ ٤)۷4‏ «سلسلة الأخاديث- 


۱۸٦ 


وفي «الصحيح»: «أن ابن الزبير كتب إلى أهل الكوفة: أما 
الذي قال النبى بيه فيه: لو كنت متخا من أهل الأرض خليل 
لاتخذت آبا بکر خلیلاء فکان پجعله اکا e‏ 
يقتضي آنه أفضل الخلق عند الرسول» فإذا رجحت الأقوال بالرجال 
فقول الصديق هو الأرجح لا سيماء ولا يعلم لأبي بكر من الأقوال 
ما خالف فيه نص رسول الله ییو كما يوجد لغيره مثل ذلك لا سیما 
الذين خالفوه في مسألة الجد فإن لهم أقوالا كثيرة خالفوا فيها 
ی ان ای ی يبين الحكم» وأما 
أبو بكر وئه فهو كما قال النبي يي . 


الوجه الحادي عشر: أن يقال: إذا ورثنا الإخوة مع الجد ففي 
نفيه التوريث أقوال متعارضة» والواحد من الصحابة كعلي 
وابن مسعود یحکی عنه خلاف» وکانوا يقولون: من أراد أن يقتحم 
جراثيم جهنم فليحكم في الجد. وليس على شيء من هذه الأقوال 
دليل يوجب العمل دون الآخرء والذين قالوا بقول علي» كابن 
E O a O‏ 
كالمدنيين ليس مع أحد منهم حجة إلا محض التقليد لمن قال ذلك 
والواحد من الصحابة إذا خالفه غيره من الصحابة لم يكن قوله حجة 
تاتقاق الهلمي ةة لا سيما إذا كان في الطرف الاخر اكتر الضخاب 
وأكابرهم» فحينئذٍ كل من قال من الفقهاء بقول المورثين» فقد قلد 


= الصحيحة» »)۸/١(‏ «فضائل الصحاية» امام ەك «المعجم 


الأوسط» للطبرانی .)۳۹٤۲(‏ «السنن الکبری» للبیهقی .)٠١۲١۸(‏ 
(۱) «(صحيح البخاري» )۳۹٥۸(‏ باختلاف في اللفظ . 


AY 


[1o۲] 


من ليس قوله حجة» ومثل هذا التقليد ليس دليلا باتفاق العلماء. 
وأما المسقطون للإخوة فمعهم ما ذكرناه من الأدلة» 
ومن المعلوم أن القول الذي يقوم عليه الدليل هو الذي يجب اتباعه 
دون ما لا دليل عليه» فإن قال قائل: إن الذين قلدوا زيدا من الفقهاء 
اجتهدوا فعلموا صحة قوله بالدليلء قيل: هذا مكابرة واضحة» فإن 
أحدًا منهم لم يذكر/ دلي على قوله أصلا بل حكى قوله حكاية كما 
يحكى الحديث ثم يقال: نحن نطالب من تَصَرَّ قولا من هذه الأقوال 
بدليل صحيح شرعي سالم من المعارض المقاوم ولن يجد إلى دليل 
سبيلا» نعم يمكن ذكر شيء من المناسبة المرسلة والرأي على كل 
ول من الا قر ال» كان من هو درن الحات من الفهاء ل قول قرلا 
إلا وله فيه اتباع على من علمهاء وقد يكون ما يظن أنه حجة وليس 
بحجة فيعذر المجتهد لاجتهاده وإن كان الصواب هو القول الأخر 
وهذه المناسبة مثل أن يقال الجد يقاسم الآخوين فصاعدا» فجعل 
ما زاد على الإثنين بمنزلة الإثنين في المقاسمة؛ لأن المقاسمة 
لمطلق عدد الإخوة ترجيخًا لهء ومن قال السدس» قال: السدس هر 
السهم الذي يستحقه بالفرض» وهذا وأمثاله لا يجب أن يحكم به 
لأنه لا أصل له يقاس» ولم يدخل في عموم نص فلم يشمله عموم 
الألفاظ› ولا عموم المعاني» بل شوب رات مجرد لا دلیل عليه» فإنه 
لا يعرف في الأصول من يعصب إلا أن ينقصه التعصيب عن قدر 
معين فيفرض له» فإن قيل: فهلا جعل للام معه ومع الزوجين ثلث 
الباقي كالأب؟ قيل: هذا القول روي عن ابن مسعود عملا بذلك» 
والصواب ما عليه الجمهور من الصحابة وغيرهم؛ لأن الم تعطى 
۸۸ 


ثلث المال مع الجد والزوجين» كما تعطى ثلث المال مع الأ 
والزوجين» ومع العم والزوجين» وذلك أن أكابر الصحابة كعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد إنما أعطوها ثلث الباقي بعد فرض 
الزوجين» وأول من قال ذلك وفتحه لهم عمر واتبعه الباقون؛ لأن اله 
أعطى الام إذا حاز الأبوان المال ثلث المال كله كما قال: قان َر 
تک ولد وورگه, اه لايد الت [النساء: .]١١‏ 

فإذا كان معهما أحد الزوجين كان يبقي لهما فقسم هذا بينهما 
کا قسم جميع المال» وهذا من الاعتبار الجلي» فإن ما يأخذه 
الزوجان بمنزلة ما يذهب منهما إذا كان على الميت دين أو هناك 
وصية» ومن أعطى الأم ثلث المال في هذه الصورة ظان أنه متبع 
للنص فقد أخطاًء فإن الله لم يعط الأم الثلث إلا إذا ورثه أبواه 
فاها ادا ورن واه وزوجاه فلم يفرض الله لها الثلث/ وكان أعطاها 
الثلث في هذه الحال مخالقاء لكون أعطى الأب مثلي ما أعطاها إذا 
ار کا رادا گان مها غير الات كالجد والعم والأخ فإن الله 
لم يجعل له مثل ما جعل لها حتى يعطي معه الثلث» فإذا كان الله قد 
أعطاها الثلث مع الأب» فلأن يعطي مع سائر العصبات غير الولد 
وغير الإخوة آولى وأحرى» وليس إذا أعطي الأب مى ما أعطيت 
يجب أن تعطى مع غير الأب مثل ذلك؛ لأنها في درجة الأب وهي 
من جنسه» وغير الأب من العصبات أبعد من الأب فلا يجب أن 
ساو لات وقد قال النبي بي : «الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر»'. 


(۱( «(صحیح البخاري» »)٦۷۳۷(‏ (صحيح مسلم“ .)١١١١(‏ ولفظهما : «فما بقى» . 
۱۸۹ 


[1o] 


[104 [ 


والااخوة أعطي E‏ الو جين فرضه والام فرضها› وما بقي 
فللعصبة» والمعنى الذي لأجله أعطيت ثلث الباقي مع الأب منتف 
هاهنا. 

وأما ولاية الإجبار فى النكاح وولاية المال والرجوع في الهبة 
وجر الولاء وعير ذلك من المسائل» فهذه المسائل فبها نزع بين 
الفقهاء ولها مأخذ ما يناسب مأخذ الفرائض فإن الله أقام الجد مقام 
الأب فى الفرائض باتفاق العلماءء فإذا كان مع ذكور الولد كان له 
السدس كالأب. وإذا كان مع الإناث جمع له الفرض والتعصيب 
کالأب» وإذا کان مع غير الإخوة كان عصبة كالأب» فقد قام مقام 
الأب فى الفرائض في جميع المواضع سوى موارد النزاع» فكان 
سائر الأحكام» فإن الله خص الأب بخصائص لم يشثبتها للابن 
ولا للجد الأكبر الذي خصه الله به والاستئذان في الجهاد» 
وقوله بل : «أنت ومالك لأبيك». وقوله: «ليس لواهب آن يرجع 
فى هبته » إلا الوالد فيما وهبه لولده». 

ومثل وجود نفعة الابن على ابنه دون آمه» وفي الإرث مشترك 
بين الأب والاأم» فإذا كان من الأحكام ما هو مختص بالأب دون 
الام والميراث مشترك بين الأب والأم يمكن أن تقاس سائر 
الأحكام/ على حكم المواريث» بل اعتبار المواريث بنظيرها هو 
الاعتبار المستقيم» بل قد يقال الجد مع الجد[ة] كالأم مع الأب 


(۱) رواه ابو داود )۳٥۳۰(‏ الإمام آحمد .)۱۲٤/۱١(‏ 
1۹۰ 


ومع هذا فالأم لها الثلث مع الآب» والجدة لم يطعمها إلا السدس 
مع الجد وغيره» فعلم ا الجدة لم تقم مقام الم كما قام الجد 
مقام الآب» وهذا لأن الأم من ذوات الفروض والنساء الوارثات 
محصورات» ومن الآمهات والبنات والآخوات»› ولم يفرضص 
للعمات ولا للخالات ولا بنات اللإخوة وإن كان إخوتهن عصبات› 
اف ا ا کے ل عاط طحم 
رسول الله کل وحتى قال طائفة من آهل العلم أنه لا يرد عليها 
كما يرد على سائر الفروض» وهي رواية عن أحمد لأن ميراثها 
ل ف كاب ا راا ا یق مین آل جتان 
ومثلاه]: إلا ثلاث. 


فإن قيل: الجدة مع الأم كالجد مع الآب» كما أن ابن الابن 
كالابن» وبنت الابن كالبنت» فلما لم يجعل الجدة كالأم فلذلك 
کن الد كات ون وو الي ا و ا 
ليست قائمة مقام الأم؛ فإنه لا يفرض لها الثلث باتفاق» بخلاف 
الجد فإنه آقيم مقام الأب؛ وهذا لآن الجدة ذات فرض مدلية بذات 
فرض فضعفت.» وآما أولاد البنين فهم أحق الناس بميراث الميت› 
ولهذا كانوا في أول الإسلام هم الذين يرثون المالء وكانت الوصية 
للوالدين والاقريين» وهن ذوات فرض مدليات إمًا بابن وإمًا بعصبة» 
SVE E EY‏ وهي تشبه أم الأم» فتوريث الجدة 
يؤيد جانب الجد فإنه لما كان للجدة قوة الإيلاد أعطيت» وهذا يدل 
على ترجيح جانب الجد المشارك لها في الإيلاد» وبنت البنت لما 
كانت منتسبة إلى الميت بالبنوة ونسبتها إلى آبيها لا إلى آمها مدليات 

۱۹۱ 


كان ميراثها من جهة أبي أبيها لا من جهة بي آمهاء كما أن الجد 
أبا الم لا يرث وإنما يرث الجد أبو الأب والله ل أعلم. 

احرف وا لخد ا وخا وضاراته لے اا مهد واه 
وصحبه» وحسبنا الله ونعم الوكيل» علقها مسلم بن محمد للعبد 
الفقير إلى رحمة ربه الرحيم» وجوده الكريم شمس الدين بن 
عبيد الحنبلي غفر الله له ولوالديه ولكاتبها ولسائر المسلمين إنه أرحم 
الاخ 


۹۲ 


قاعدة في 
تحريم الربا وما هو في معناه" 


تأليف الشيخ الإماه 

العالم العلامة الحافظ المنقذ المحرر 
شيخ الإسلام ابي عید الله 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي 


رحمه الله ورحم سائر المسلمين/ 


(1) ذكر نسبته إلى ابن عبد الهادي: ابن رجب فى «ذيل الطبقات» 
c(ETA/Y)‏ ا طولون فی «القلائد الجوهرية») CET OY)‏ 
العليمي في «المنهج الأحمد» »)۷۹/٩(‏ ابن ضويان في رفع 
النقاب» .)١٠١(‏ 


1۹۳ 


[1ev] 


اراچ یر 
۳٣‏ بالله سبحانه 


الحمد لله الذي انفرد بالبقاء» وكتب على غيره الزوال» وجعل 
الدنيا منتقلة لا تدوم على حال» وقضى على آهلها بالإدبار 
والإقبال» فكم ممن يؤمل الامال فتحرمه دونها الاجال» وكم ممن 
يفجؤه النوال ولم يخطر له ببال. 

وأأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا م ر ار جي 
الكير المان 2 العدل» الذى لا بعر ر ما بقوم حى بغبرواً م 
O EEE‏ َه من دون يِن وال 
[الرعد: »]١١‏ فسبحانه ربا يري رد البرق خوفا وطمعًا وينشئ 
السحاب الثقال» ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد 
المحال» وله يسجد من في السموات والأرض طوعًا وكرهًا 
وظلالهم بالغدو والآصال. 

ا ا عاو ورم ك اخروت ف لهال 
المخصوص بالمقام المحمود والمبعوث بالجمال والكمال» أرسله الله 
رجه اللا وان ت س الول اني الان لوف 
ونهاهم عن المنكر وأحلٌ لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث» 
ووضع عنهم الاضار وااغالة هل ا عله وع اه لاا 
وصحبه الأخيار» نعم الصحب وحبذا الآل. 


۹٥ 


He He He 3He He 


قصل 


قال اله 4 : وال آل لی وکر اراک ve‏ 
وقال تعالى: ” TET‏ 
الکطل إل ن ترت رة عن راض منک [الساء: ۲۹]. 

وروي عن النبي أنه قال : 

«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم 
القيامة»“. 

وروي عنه َي : 

«آنه مر على الناس وهم يتبايعون بكرة» فناداهم: يا معشر 
التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال: إن التجار يبعثون يوم 


القيامة فجارًاء إلا من اتقى الله وبر وصدق»"'. 


وروی الإمام آحمد وعيره عن فيس بن ا عرزة اه قال : 


(1) «المجروحين» لابن حبان» وعند « E‏ 00 تن 
اتن ماحه» (۲۱۳۰)› إصلاح المال» ن بي الدنياء ابت الاحتراف 


)۲*4( «سنن الدارقطني» ›)۲٤۲٦١(‏ سنن البيهقي» (۹1۲) وجمیعهم 
بدون لفظ : «الصديقين) . 
)( » سنن آبن ما حه)» کات التجارات› بات التوقي في التجارة »)۲١٤١(‏ 
المت الكبير» للطبراني» باب الراء »)٤٤١١(‏ «سنن الدارمي» 
«(YT €0۸)‏ وجميعهم با خحتلاف يسىر فی اللفظ . 
4۹۷ 


[10۸] 


«كنا نسمى السماسرة على عهد رسول الله يا فأتانا بالبقيع 
فقال: يا معشر التجار» فسمانا باسم أحسن من اسمناء إن البيع 
يحصره اللحلف والكذب فشو بوه/ بالصدقة)' . 

وقال النبي : 

«الحلال بين والحرام بين وبينهما مور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات اترا لدینه وعرضه»› ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام». 

وقال ية : 

«إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى»'. 

وروي عنه ياء آنه فال : 

«لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 
درا لا ت ات 

وروى البخاري في «(صحيحه» عن أبي هريرة وه عن النبي و 
قال : 

«ياتیى على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن 


)١(‏ «مسند الإمام أخفداة أول مدد المتن 6006۷7 #الدار فط ي 
(7 °( «(صحيح النسائي» .(TA‘*Y)‏ 

(۲) «(صحیح البخاري» »)٥۲(‏ «(صحيح مسلم) )۱٥۹۹(‏ باختلاف يسیر . 

.)٦۹5۳( البخاري»‎ e (۳( 

)€( » سن اين ماحه)› کتات الزهد باب الورع )۲10( «الورع» لاومام 
أحمد )۱71۸( وفيه: «مما به الباأس٤»›‏ الترمذي (۲۳۸۹)» «السنن الكبرى» 
O‏ 

۱۹۸ 


الحلال أم من الحرام»" 
وروی الإمام اخدل واف داود عن الحسن عن ا هريره وه 
قال: قال رسول الله ية : 


«(ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرباء فإن 
لم یأکله أصابه من غباره أو بخاره»" 


وروی ابن مسعود طی اس ية قال : 


«الربا ثلائة وسبعوںن u Ub‏ اش مأاحه اتاد OEE‏ وزاد 


«أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه»“ 
وروی ابن ماجه أيضاعن ایی هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله : 


«الربا سبعون حوبًا أيسرها أن ينكح الرجل أمه)٠”‏ 


وروی أَیضًا عن ابن مسعود 4 اوه عن النبي َو قال : 


)١(‏ «صحيح البخاري» .)۲٠٥۹(‏ ولفظه: «ما أخذ منه». 

(۲) «اسنن ۳1 داود» (۳۳۳۱). «ضعیف ابن ماجه» »)٤٤۹(‏ (ضعيف النسائي» 
(۷)). «المستدرك». كتاب البيوع (۸۸1۲)ء والإمام أحمد باختلاف 
با للفظ › من ابی هريره (۱°۱۹۱). 

)۳( (صحیح ابن ماجه» (۱۸۵۹). 

(6) «سنن ابن ماجه»)» كتاب التجارات» باب التغليظ فى الربا »)۱۸١۸(‏ 
ول فيها: «مثل). 

(9) «سنن ابن ماجه»» کتاب التجارات» باب التغليظ فى الربا .)۱۸١۸(‏ 

۹۹4 


[164] 


«ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة». 
وروی . عن أبي هريرة 8 صونه قال : قال الله اة : 


ب رین فان OR‏ لاء 
أكلة الربا». 


وروی الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن حنظلة غسيل 
الملاتكة طب قال: قال رسول الله ية : 

«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية . 

هکذا روأه مرفوعًا والصواب عن عبد الله ن حزظلة عن کعب 
الاخاو ال 

«لأن أزني ثاثا وثلائين زنية حب إلي من أن آکل درهم ربا 
يعلم الله أني أکلته حین أکلته ربا» . 

وروی مسلم في «(صحيحه» عن جابر بن عبد الله سیه قال : 

«لعن a‏ اله ا آکل الريا وموکله/ وکاتىه وشاهديه› 
وقال : هم سو اء 

وروي ارضا عن ابن مسعود وه قال : 


(۱) «صحیح ابن ماجه» .)۲٤۱/۲(‏ 


)۲( سنن ابن ماجه)» کتاب التجارات› باب التخلظ ن الريا (۲۲۵). 

(۳) «مسند الإمام آحمد» (۲۱۳۹۵). 

0 فتن أحمد» (۲۱۳۹۳)» «مصنف عبد الرزاق»» كتاب البيوع» 
باب ما جاء فی الربا .)٠٤۹۰٥(‏ 


(ه( (صحیح مسلي) (۱0۹۸) . 


«لعن رسول الله يه آكل الربا وموكله». 
وللنسائي : 


محمد ا يوم القيامة»"' . 


وروی الإمام أ وأبو داو ع عر الله بن عمر وا قال: 
سمعت رسول الله ية يقول : 

«(إدا ضن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» واتبعوا 
آذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبيل اللهء آنزل الله بهم بلاء فلا 
یرفعه حتی یراجعوا دینهم» . 

وروی الإمام أحمد من حديث شعبة عن أبي إاسحاق السبيعي 
عن امرأته: 

«آنها دخلت على عائشة تا هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة 
أخرى» فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد غلامًا بثمان مائة 
درهم نسيئة» واشتريته بستمائة نقدًا. فقالت: أبلغي زيدًا أن قد 
N‏ مع رسول الله بي إلا أن تتوب» بئس ما اشتريت 
وشن مارت “ ) 


(۱) (صحیح مسلم» (۱0۹۸). 
() «صحيح النسائي» مختصرًا .)٥۱١۷(‏ 
(۳) «مسند الإمام أحمد» ۷ با لاف سره ودکره: ابو داود في «سننه) 
بلفظ آخر .)۲٤١/۹(‏ 
)٤(‏ لم قف عليه في «مسند الإمام أحمد» المطبوع› ولكن عزاه إلى الإمام 
الو ابن قدامة في «(المغني» 11/0(« وابن القيم في 
۲۰١‏ 


ورواه حرب الكرماني [ثنا]""“ من حديث إسرائيل» حدثني 
ايو إسحاق» عن جدته e‏ حدة إسرائيل - قالت : 

«دخلت" على عائشة زا في نسوة فقالت: حاجتكن. فكان 
أول من سألها أم محبةء فقالت: يا آم المؤمنين هل تعرفين زيد بن 
رقم ؟ قالت : نعم. . قالت: فإني بعته جارية لي بثمان مائة درهم إلى 
العطاءء وإنه أراد بيعهاء وابتعتها بست مائة درهم نقدًا. فأقبلت عليها 
وهي غضبی › » فقالت : بئس ما شریت وبئس ما اشتریت› آبلغي زيدا 
آنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب . وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلا 
ثم أنه سهل عنهاء فقالت: يا أم المؤمنين O‏ 
مالي» فتلت علیها: چئ ج موظة ن ريد امن له ما سكت 
[البقرة: 0)]۲۷٠‏ 

وروى الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان 
الحضرمي الكوفي المعروف بمطين في كتاب البيوع عن أنس بن 
مالك طبه : 

«أنه سئل عن العينة يعني : بيع الحريرة» فقال : إن الله لا يخدع› 


= إعلام الموقعين» (۲۱۹/۳)» والزيلعي في «نصب الراية» (٤/١۱)ء‏ 
وابن حجر في «الدراية» (۲/١١٠)»ء‏ وابن عبد الهادي في «التنقيح) 
كذلك» فلعله رواه الإمام أحمد في غير «المسند» والله أعلم. لكن 
وجدته عند البيهقي في (سننه» »)۳۳١ /١(‏ وابن سعد في «(طبقاته») 
»)٤۸۷/۸(‏ ورواه الدارقطني (۳/ »)٥۲‏ ومصنف عبد الرزاق .)۱٤۸١١(‏ 

)١(‏ كما فى المخطوط ولعلها زائدة. 

(۲) و E‏ «دخلنا»» والصحيح ما أثبتناه. 

)۳( بیان الدليل على بطلان التحليل» لابن تيمية (ص٤۷)»‏ «سنن الدارقطني» 
)٥۲ /۳(‏ باختلاف في اللفظ» عبد الرزاف في «(الصنف») (۸/ .)۱۸٤‏ 


۰۲ 


هذا مما حرم الله ورسوله»'» والصحابي إذا قال حرم الله ورسوله 
E TT REL‏ 
ونحو هذاء» فان حکمه حکم ما لو روی لفظ رسول الله ل الدال 
على التحريم والأمر والإيجاب والقضاء. ليس في ذلك إلا خلاف 
شاذ؛ لأن رواية الحديث بالمعنى جاتزة وهو ا سمع» 
فلا یقدم على آن یقول آمر آو نھی أو حرم إلا بعد أن يث ندل 
واحتمال الوهم مرجوح ج کاحتما لط الس وان الل 


وروى أبو جعفر الكوفي أيصًا عن ابن سيرين قال: قال 


«اتقو اأ هذه العبنة › ل نبيع دراهم بدراهم وبینهما حريرة)' . 


وفي رواية عن ابن عباس ويا : 

«أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة» ثم اشتراها بخمسين› 
[ف سال ابن عباس عن ذلك فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت 
بينهما حريرة٤ ٠"‏ ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. 

وف ل رزو ار مخ النخشبي الحافظ وغيره عن 
ابن عباس و 

«أنه ف العينة يعني بيع الحريرة» فقال: إن الله لا يخدع 


الموقعین» (۳/ ۱۳۹)» «تهذیب السنن» (۳۳۸/۹). 
(۲) «إعلام الموقعین» (۳/ ۱۳۹). «(مجموع فتاوی شیخ الإسلام» .)٤۲۱/۲۹(‏ 
۹۳ 


[11°] 


هذا مما حرم الله ورسوله»"' ذكره أبو الخطاب الكلوذاني في 
Oe.‏ 
خلافه . 


وروی الإمام ابو عبد الله بن بطة بإسناده عن الأوزاعي عن 


النبي يو قال : 
«ياتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع)؛ يعني : 
(YT).‏ 
العبنة . 


قال شیخنا انه : وهذا المرسل بين فى تحريم هذه المعاملات 
ال تسمى بيعًا فى الظاهر» وحقيقتها ومقصودها حقيقة الرباء 
والمرسل صالح للإعتضاد به باتقاق الفقهاء وله من المفتنك ما بشهد 
له وهو الأحاديث الدالة على تحريم العينة عن النبي بيا وأصحابه» 
وقد روی أبو داود من رواية صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم 
قال : 

«خطبنا علي [آاو قال : قال علي : نھی النبي يي عن بيع 
المضطر» وبيع الغرر» وبيع الثمرة قبل أن تدرك . 


)١(‏ ابن حزم في «المحلى» (۹/١١۱)»ء‏ ابن أبي شيبة »)٤۷/١(‏ «إعلام 
الموقعین» (۳/ ۱۳۹)» «تهذیب السنن» (۳۳۸/۹). 

(۲) «غریب الحدیث» (۲۱۸/۱). 

(۳) ابن تيمية في «بيان الدليل» »)۱٠۳(‏ «إعلام الموقعين» »)۱٤٤/١(‏ 
«تهذيب السنن» (۹/ »)۴٤٠١‏ «غاية المرام» .)١١(‏ 

)٤(‏ ابو داود (۳۳۸۲)» البيهقي /١(‏ ۱۷) والإمام أحمد» وصالح بن رستم هو 
أبو عامر الخزاز كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى «تهذيب 
الذتت (/۴۹5). 

E: 


ورواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور مبسوطًا قال : 

«قال علي دلب سيأتي على الناس زمان عضوض» يعض 
الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى : ولا تسوا 
ألفْصَْلَ نکم 4 [البقرة: ۲۳۷]ء وينهد الأشرارء ويستذل الأخيارء ويباع 
المضطرون ‏ وقد نهى رسول/ الله ية عن بيع المضطرء وعن بيع 
الغررء وبيع الثمرة قبل أن تطعيم». 

وروی سعيد بن منصور» عن هشيم» عن کوثر بن حکيم» عن 
مکحول قال : 

«(بلغني [عن] حذيفة ويب آنه حدث عن رسول الله ية : أن بعد 
زمانکم هذا زماتًا عضوضاء يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر 
بذلك قال الله تعالی: وما ققش من کیو فهو شه وهو بر 
رزیت [سباً: ۳۹]ء وینهد شرار خلق الله یبایعون کل مضطر» ألا إن 
بيع المضطر حرام» المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يخونهء إن كان 
عندك خير فعد به على آخيك ولا تزیده هلاکا إلى هلاکه) . 

قال شيخنا: وهذا الإسناد وإن لم تجب به حجة فهو يعضد 
الأول مع أنه خبر صدق فإن عامة العينة إنما تقع في رجل مضطر 
إلى نفقة يضن عليه الموسرون بالقرض إلا أن يربحوا في المائة 
ما أحبوا فيبيعونه ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك» ولهذا كره 


(۱) رواه آبو داود »)٥۳٤۸(‏ والامام احمد (۱۱۹/۱). 
(۲) الإمام أحمد (۱۱/1)» وأبو داود في «سننه» (۳۳۸۲) باختلاف یسیر» 
ابن حزم في «المحلی» (۲۲/۹). بيان الدليل «لابن تيمية» .)۱١۷(‏ 
(۳) ابن حزم في «المحلى» (۹/ ۲۲). «السلسلة الضعيفة» .)۲٠۷١(‏ 
٠0٥‏ 


[۱1] 


[111۲] 


العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة» للا يدخل في اسم 
اس الط 4ن غاد اة ال الا اواك اك ها 
er‏ م ا ا او اي ار 
إلى البائع عن احتيال منهم وتواطؤ لفظي أو عرفي فهو الذي لا يشك 
في تحریمه» راما إن باغها رة ها اانا ولم تيد إلى الأول 
بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق لأن مقصوده 
«التورق آخية الربا» . 


وإياس بن معاوية يرخص فيه» وعن الإمام أحمد فيه روايتان 
منصوصتان وأشار فى رواية الكراهة إلى أنه مضطر» ولعل الحديث 
المتفق عليه من رواية أسامة ويه عن النبى يا أنه قال : 

«(إنما الربا فى النسيعة» . 


اوا اة إل هاا وجه و را ال بال ى 
جميع الأموال في عموم الأوقات بخلاف ربا الفضل» فإنه نادر 
لا يكاد يفعل إلا عند اختلاف صفة المالين» وهذا كما يقال: إنما 
العالم زيد» ولا سيف إلا ذو الفقار؛ يعني: آنه هو الكامل في بابه 
رکال اا هی اظ الربا و[أ]اكبره» ويؤيد هذا المعنى 
ما صح عن ابن عباس ڪي آنه قال : 


() بتاتًا كما في المخطوط»› والصحيح ما أثبتناه. 

(۲) «إعلام الموقعين» (۳/ »)۱۸١‏ «التهذيب» لابن القيم .)٠۱٠١۸/١(‏ 

(۳) البخاري (۲۱۷۹)» ومسلم .)۱٥۹١(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «إشارة» ومفهوم الجملة لا يستقيم الا بإضافة «هو. 
۲۹٦‏ 


«إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس» وإذا استقمت ينقد فبعته 
بنسيئة فلا خير فيه» تلك ورق بورق»”'“. رواه سعید بن منصور وغیره؟ 
يعني : إذا قومتها بنقد ثم بعتها بنساً كان مقصود المشتري اشتراء 
دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وهذا شأن المورقين» فإن الرجل يأتيه 
فيقول: أريد آلف درهم» فيخرج له سلعة تساوي آلف درهم وهذا 
مر ااا ماتا 2 ل ات الاه ورا واا د 
واحد» وهي لغة مكية معروفة بمعنى التقويم» فإذا قؤمها بألف قال: 
اشتریتها بالف ومائتين أو أكثر. 

فقول ابن عباس يوافق قول عمر بن عبد العزيز وكذلك قال 
مجو بن مرن ا اراد ان غه تقك وة مده وإ كان 
یرید أن یبتاعه بنساً فلیساومه بنساً» کرهوا أن يساومه بنقد ثم يبيعه 
بنساً لئلا يكون المقصود بيع الدراهمء وهذا من أبين دليل على 
كراهتهم لما هو أشد من ذلك. 

وكذلك ما قك حفط عن ابن عر ابن غباس وغير واسحد 
ف اساب نهم کرهوا بیع وو لفظه أبيعك العشرة 
بإثني عشر» فكرهوا هذا الكلام لمشابهته الربا. 


(1) «بيان الدليل» لابن تيمية »)۱۲١(‏ «تهذيب السنن» .)١٤٠١ /۹٩(‏ «(مصنف 
عبد الرزاق»» کات البيوع› باب الرجل يقول 5 هذا .)۱٤٥۹۳(‏ 
(۲) فى المخطوط : «الإسقاط»» وما أثبتناه كما في الفتاوى لشيخ الإسلام 
)۳( وهو من بیع الأعاجم» وهي : ((ده يأزده) ا ده دوازده)» ومعنی الأولى: 
العشرة بإحدى عشرة» والثانية: العشرة باثنتي عشرة» وعلة الكراهة لأن 
۹۷ 


[۱Y] 


واعلم أن الحيل كلها محرمة عند الإمام أحمد كه وبابها 
مسدود عنده» قال : لا يجوز شيء من ا وقال في 
رواية ابن الحكم: إذا حلف على شيء» ثم احتال بحيلة فصار إليه 
فقد صار إلى ذلك بعينه. قال: وبلغني غو مالك ر قال فال 
مالك: من احتال بحيلة فهو حانث. أو كما قال. وقال في رواية 
إسماعيل بن سعيد وقد سأله عمن احتال في إبطال الشفعة؟ فقال: 
لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن أبواب الربا كثيرة وأنواعه عديدة فمنه 
ما هو جلي واضح» ومنه ما هو خفي غير ظاهر»ء وقد قال النبي ا : 

فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام». 

وقال ئ : / 

«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

وال جیاد پر ات مان احا یاد لور غ مارات ا 
آهون من الورع» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود» عن أبي أمامة ي» عن 


النبي َو قال : 


(۱) رواية موسی بن سعید. 
(۲( (صحيح مسلم» (۱0۹4). 
© اسن اترما 0 اسن النسائي» «(o۲*)‏ الإمام ا 
(VY)‏ اصحیح ابن حبان» (۷۲۲)» ابن خزیمة »)۲۳٤۸(‏ الدارمي 
(oY)‏ 
۲۰*۸ 


من شفع لأخيه شفاعة» فأهدى له هدية عليهاء فقبلهاء فقد أتى 
بابًا عظيمًا من أبواب الربا»'. 

وروى إبراهيم الحربي» عن عبد الله بن مسعود ولي قال: 

«السحت آن تطلب الحاجة للرجل فتقضي له فيهدي إليك 
فتقبلها»"' . 

وروي عن مسروف : 

«أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردهاء فأهدى له صاحبها وصيمًاء 
فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول : من رد عن مسلم مظلمة 
فرزآه عليها قليلا أو كثيرًّا فهو سحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن 
ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذاك كفر»" . 

آخر الحزء 
والحمد لله وحده 
وصلو اته وسلامه على سیدنا محمد وآله وصحبه آجمعین 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم 


(1) سنن أبي داود» »)۳٥٤۱١(‏ ورواه الإمام احمد باختلاف یسیر .)۲۱۷٤۸(‏ 

() «السياسة الشرعية» لابن تيمية ص14 «الآداب الشرعية» لابن مفلح 
)1۸/1"(. 

(۳) «السياسة الشرعية» .)٦۹(‏ 


۲۹۹ 


حزء ف الحعققة 
والكلام علبھا" 


تصنيف الشيخ الإمام الحبر الكبير 
الحافظ العلامة المنقذ المحرر 


بى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادى ود ]114[ 


(1) ذكر نسبتها إلى ابن عبد الهادي: ابن رجب في «ذيل الطبقات» 
»)٤۳۸/15(‏ العليمي في «المنهح الآحمد» »)۷۹/٥(‏ ابن ضويان 
في« رفع النقاب» .)١٠١(‏ 


الله ثقتی 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
فصل 

العقيقة سنه مؤكدة حض الشارع وندب إليها. 
الظاهري وغيره» وحكوا ذلك رواية عن الإمام أحمد. 

قال ا ھر بن د لر في کاب «التمهیں»'؟: دھب آهل 
الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضا واحتجوا لوجوبها بأن 
رسول الله ية آمر بها وفعلها. 

وكان بريدة الأسلمي يوجبهاء ويشبهها بالصلاةء فقال: «الناس 
يعرصون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات 
الخسا"“: 

وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة [عن]" الغلام 


.)۳١۱١۱/٤( «التمهید»‎ )۱( 

(۲) «الاستذكار»» كتاب العقيقة .)۲٠۱۷٠١(‏ 

(۳) في المخطوط : «على» والصحيح ما أنبتناه. 
1۳ 


[10| 


وكان الليث بن سعد يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام. 

وكان مالك يقول: هي سنة واجبة يجب العمل بهاء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والطبري. 

قال مالك: لا يعق عن الكبير» ولا يعق عن المولود إلا يوم 
سابعه ضحوة» فان جاوز يوم سابعه لم یعق عنه. وقد روي عنه انه 
يعق عنه في السابع الثاني» قال: ويعق عن اليتيم ويعق العبد 
المآذون له في التجارة عن ولده إلا أن يمنعه سيده. 

قال مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر 
من ليلة ذلك اليوم. 

وروي عن عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت 
أن يؤخروه إلى يوم السابع الأخر. 

وروي عن عائشة أنها قالت: «إن لم يعق عنه يوم السابع ففي 
أربع عشرة» فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين»'. 

وبه قال إسحاق بن راهويه وهو مذهب ابن وهب» قال 
ابن وهب: قال مالك بن آنس: إن لم يعق عنه في يوم السابع» عق 
عنه في السابع الثاني. وقال ابن وهب: ولا بس أن يعق عنه في 


ب 


السابع الثالث. وقال مالك: إن مات قبل السابع لم يعق عنه. 
وروي عن الم مثل ذلك وقال الليت بن سعد ص الاه 


قال أبو عمر : ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك . 


9 بن غد الر ف المت ۱۲/09 . 


۲۱٤ 


وقال الثوري : ليست العقيقة بواجبة» وإن صنعت فحسن . 

وال ميدي الج أا رو ن يرن 
يفعلونهاء» فنسخها ذبح الأضحى» فمن شاء فعل» ومن شاء 
فلا يفعل . 

وال اوا اد الف ف افر اللي لاي کاو :ك هون 
ترکه. 

قال أبو عمر: الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين 
او اعلعاء المسلمسن ف اجات الل ها واكك ستها ولا وجه 
ا E e‏ 

وقال صاحب (المغني» فيه : العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن 
المولود» وقيل: هي الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود. 

قال أبو عبيد: الأصل فى العقيقة الشعر الذي على المولود» 
ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة» على عادتهم في 
تسمية الشيء باسم سببه أو ما جاوره» ثم اشتهر ذلك حتى صار 
من الأسماء العرفية» وصارت الحقيقة مغمورة فيه» فلا يفهم 
من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة. 

الات عد الرة ا ك احمد هاا ار ل ا 
العقيقة الذبح نفسه» ووجهه أن أصل العق القطع» ومنه عق والديهء 
إذا قطعهماء والذبح قطع للحلقوم والمريء والودجين. 

قال الشيخ : والعقيقة [سنّة]" في قول عامة أهل العلم منهم: 


)١(‏ فى المخطوط : «في»ء والصحيح ما أثبتناه. 

(۲) انظر: التمهيد» الحديث الرابع والعشرون لزيد بن أسلم. 

(۳) سقطت من المخطوط ولا يستقيم المعنى إلا بها. 
10° 


1۱٦٦| 


ان عباس › وابن عمر› وعائشة» وفقهاء التابعين › وا الا مضارء 
إلا آصحاب ارا قالوا: ا وهی من مر الجاهلية. 


ثم حكى الشيخ عن الإمام أحمد أنه قال: العقيقة سنَّة عن 
رسول الله يي قد عق عن الحسن والحسين» وفعله أصحابه» وقال 
النبي َة: «الغلام مرتهن بعقیقته»'» وهو إسناد جيد» يرويه 
أبو هريرة عن النبي ئي . 

وقال صاحب «المستوعب»: العقيقة سنّة مؤكدة غير واجبة على 
ما حكاه أكثر أصحابنا. وذكر أبو بكر في التنبيه: أنها واجبة وهو 
ظاهر كلام أحمد كه في رواية إسماعيل بن سعد فيمن يخبره والده 
آنه لم يعق عنه» هل يعق عن نفسه»ء فقال: ذلك على ااال 
ولفظه على مقتضى الوجوب/ وقال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ 
الأضحية عن العقيقة إن لم عق" وقد روي عنه رواية آخری أن 
الأضحية لا تجزئ عن العقيقة» والآخر لا يستعمل إلا في الواجب» 
وسوا وا او اخ او شا فالمشروع فيها أن يذبح عن الغلام 
شاتان» وعن الجارية شاة» [واالذكر والأنثى في ذلك سواءء فإن 
لم يمكنه شاتان فذبح عن الغلام شاة واحدة أجزآته» فإن لم يكن 
عنده ما يعق فقط قال أحمد: يستقرض ويخلف الله عليه. 


(0) :افش الا امسند سمرة بن جندب) »)٤0۷(‏ «جامع الترمذي» 
«(Io۲۲)‏ الطبراني باب العين .)٤٥۷۲(‏ «مستدرك الحاكم» (۹۷١٦۷)ء‏ 
ادن عبد الب :)٠1/٤(‏ 
(۲) في المخطوط : «الولد» والصحيح ما أبتناه. 
(۳) لعلها: لمن لم يعق. 
۲۱٦‏ 


والها ان يذبح العقيقة يوم سابع الولادة» فإن فات فيوم 
رابع عشر» فإن فات فيوم إحد[ى] وعشرين» وذكره ابن البنا أنه يذبح 
أحد الشاتين يوم الولادة والأخرى يوم سابعها» ويستحب ذبح العقيقة 
ضحوة النهار وينوي أنها عقيقة» ويقول الذابح بعد التسمية: «اللَهُ 
لك وإليك عقيقة فلان"» ويستحب أن يحلق شعر الغلام عقيب 
ذبحها ویتصدق بوزنه ورقاء كما فعل النبي ية بالحسن والحسين . 

وقال الشيخ في «المغني»: وإن تجاوز إحدى وعشرين احتمل 
أن يستحب في كل سابع» فيجعلها في ثمانية وعشرين» فإن لم يكن 
ففي خحمسة وثلاثين» وعلى هذا قياسًا على ما قبله» واحتمل أن 
يجوز في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فائت» فلم يتوقف كقضاء 
Eb‏ وغيرهاء» وإن لم يعق أصلاء فبلغ الغلام» وكسب» 

وسئل أحمد عن هذه المسألة» فقال: ذلك على الوالد؛ يعني: 
لا يعق عن نفسه؛ لأن السنّة في حق غيره. وقال عطاء والحسن: 
يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بهاء فينبغي أن يشرع 
له فکاك نفسه. 

قال الشيخ: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتهاء نص عليه 
احبد و ا ل یکن ع م مء اتر رجوت أن 
لف اله عليه إحاء سةد قال أن اللر: صلق أك احا 
السنن واتباعها أفضل . 

قال أبو عمر بن عبد البر: واختلفوا في عدد ما يذبح عن 


(۱( «المجموع شرح المهذب»» باب العقرقة ص1 ٠١‏ » وفيه: «(هذه عققة فلان) . 
1۷ 
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المولود في العقيقة [عنه]ء فقال مالك: يذبح عن الغلام شاة واحدة» 
وعن الجارية شاة» الغلام والجارية“ في ذلك سواء والحجة له 
ولمن قال بقوله في ذلك ا زو اة او اوو قال .اھ محم عد ا ن 
عمرو/ قال: ثنا عبد الوارث» ثناأآيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : 

«آن رسول الله كل عق عن الحسن والحسين وي كبشا 
كبشا . رواته ثقات» وقد روي مرسلا من غير ذکر ابن عباس. 

قال أبو عمر: وروی جعفر بن محمد عن أبيه: 

أن فاط دنجت عر خسن وجسة كا كا 

«وكان عبد الله بن عمر يعق عن الغلمان والجواري من ولده 
6 ل ر جار دض بو جلي پو جن رل 
ااك سا 

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يعق عن الغلام 
شاتان وعن الجارية شاة. وهو قول ابن عباس» وعائشة» وعليه 
جماعة أهل الحديث» وحجتهم في ذلك ما رواه ابو داود» قال: 


)١(‏ في المخطوط : «الجارية والغلام»» والصحيح ما أثبتناه وفاقا لما في 
«التمهدا لات عبد ال 
(۲) «سنن أبو داود» .)۲۸٤١(‏ 
(۳) «الاستذكار» كتاب العقيقة» باب العمل فى العقيقة» «التمهيد» لابن 
عبد البر (۳/ ١٤٠۳)ء‏ «إرواء الغليل» e‏ 
OTO NIE OED‏ 
۲۹۸ 


خا مسدد» تنا سميان» عن عمرلوا] بن دينار» عن عطاء عن 
حبيبة [بنت] ميسرة» عن أم كرز الكعبية قالت : 

((اسمعت رسول الله عل يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن 
الحارية شاة). 

قال بو داود: «(سمعت أحمد قال: مکافتتان [أي] مستويتان 
أو متقاربتان»''. روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سفيان وهو 
حدیث صحی وعند سفيان فيه إسنادًا اخر عن عبيد الله بن 
ا E‏ أيه عن سباع بن ابت عن آم کرز. قال انو داود: 
حدثنا مسدد» ثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» عن 
سباع بن ٿثابت» عن أ ES‏ 

(سمعت النبي ية يقول: أقروا الطير على مكناتهاء قالت: 
وسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» لا يضركم أذكرانًا 
کن أَم نائ . 

هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي يزيد 
عن أبيه» وخالفه حماد بن زید فلم يقل عن أبيه. 

قال ا داود: حدتنا مسدد» تنا حماد بن زید» عن عبيد الله بن 
ا يزيد »عن سباع بن ثابت» عن آم کرز قالت: «قال رسول الله کل : 
عن الغلام شاتان مثلان» وعن الخارنة شا . 


(۱) ابو داود .)۲۸۳٤(‏ 

(۲) «مسند الإمام أحمد»ء «مسند أم كرز الخزاعية» .)١١/٤(‏ 

(۳) «سنن أبي داود»» كتاب الضحاياء باب العقيقة .)۲۸۳٠١(‏ 

.)۲۸۳١( سنن ا داود»» كتاب الضحاياء باب العقيقة‎ )٤( 
۲۱۹ 
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قال ا داود: هذا هو الحديث»› وحديث سمقيان وهم . 

الا قم ك دري من آين قال هذا ابو داود» [واابن عيينة 
حافظ وقد زاد في الإستاد وله غ عك اله ين ا یزید» | نه 
عن سباع بن ابت عن اه كرز ثلاثة آحاديث. 

وال اماف ا0ا ن حاته 0ا ر نامعل 
اعد ال ن غاا ر کے فر وت و مك 

«أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن 
العقيقة» فأخبرتهم : أن عائشة وإ أخبرتها: أن رسول الله ييه أمرهم 
عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الحارية شا ۰ 

قال الترمذي: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة 
ا هرر وعدا بن مرو وان داعال بن غار وين 
E‏ [قال أبو عيسى]: حديث عائشة حديث حسن صحيح› 
وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن خارجة» ثنا إسماعيل بن 
عياش» عن ثابت بن العجلان» عن مجاهد» عن أسماء بنت يزيد 
عن النبي ييه قال : 

«العقيقة حق عن الغلام» شاتان مكافئتان وعن الحارية شا ۰ 


.)٠٤١١( «الترمذي». كتاب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة‎ )١( 
۰ .)٠١۱۳( «الترمذي»‎ )۲( 
عزاه ابن حجر في «فتح الباري» الى الإمام أحمد من رواية أسماء ابنة‎ )۳( 
وكذلك عزاه‎ ٠٠. . يزيد» ولم أجده بهذا اللفظ إنما: «العقيقة عن الخلام.‎ 
.)٥۷/٤( إلى الإمام أحمد الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
۲۰ 


هذا إسناد صالح. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية 
وثابت بن عجلان شامي» وثقه ابن معین وروی له البخاري . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنا داود بن قيس» عن 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده قال : 

«سئل رسول الله ميه عن العقيقة فقال: من أحب منكم أن 
ينسك عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية 
EE‏ رواه ابو داود والنسائي من روايه داود وهو ثقة عن عمرو» 
وفي رواية ا داود أراه عن جده. 

وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة؛ لأن العقيقة 
EE OE‏ الحاصلة بالولد» والجارية لا يحصل بها سرورء 
فلا يشرع لها عقيقة. 

ال اتو عه تفرد الحسن وقتادة بقولهما آنه لا يعق عن 
الجارية بشيء» وإنما يعق عن الغلام فقط بشاة» وأظنهما ذهبا إلى 
ظاهر حديث سلمان: «مع الغلام عقيقته»» EET‏ 

(۳ 


سمرة: «الغلام مرتهن بعقيقته» '. 


وكذلك انفرد الحسن وقتادة أيضًا بأن ااکس .تس را رقطنة 


(۱) رواه الإمام آحمد فی «مسنده» (۱۸۳/۲). «سنن أبو داود» »)۲۸٤۲(‏ 
«(النسائی» .)٤۲۲۳(‏ 


0 اټ داود (۲۸۳۹)» ابن عبد البر فی «التمهید» .)۰٦/٤(‏ 


)۳( رواه الترمذي »)٠١۲۲(‏ ابن عبد البر فى «التمهيد» »)۳٠١٠٦/٤(‏ اصحيح 
الجامع» .)٤۱۸١(‏ «المستدرك)» كتاب الأضاحی .)٠١١(‏ 


۲۲١ 


1۱۹| 


قال الإمام ا نا فال ا همام تنا فتادة» عن 
و ا ا ا ی 0 
ا . 1 ء ۶ (1) 
(مح الغلام عقیقته / فاهريقو ا عله الدم› واميطوا ننه الادی» 
وقال الترمذي: حدثنا الحسن» ثنا عبد الرزافء ننا هشام» بن 
حسالنٰ» عن حمصه بنت سیرین › عن الرباب› عن سلمان بن عامر 
الضبى قال: قال رسول عة: 
a ٤‏ 1 ت 1 ۶» (۲)( 
«(مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وامیطوا عنه الادی) . 
ال الق ٠‏ ها دة ج 
ا 2 عدي ٠»‏ عن سعيد بن قتأدة» عن الخسشن؛ عن سمرة»› أن 
رسول َو قال : 
تشه رواه ارمام أ جما واصحاب اسن الأربعة من حدیث 
فتادة» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


EEA‏ قال [لي] محمد بن سيرين : سل الحسن»› 


۲ الدارقطی فی لعلا اف ا مااي هریرة (۱۹۰۸)» أبو داود 


(۲۸۳۹) ابن عبد البر (۳۰۹/6)ء أحمد بن حنبل مسند سلمان بن عامر 
(0۳)). 
(۲) «(صحيح الترمذي» .)٠١٠١(‏ 
(۳) (صحیح ابن ماجه» »)۲٣۸۰(‏ الترمذي »)۱٥۲۲(‏ أبو داود (۳۸۳۸)» 
النسائي .)٤۲۳۱(‏ البیهقي (۳۰۳/۹). 
۲ 


ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فسا لته » فقال : سمعته من سمره . 


وقال آبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري» ثنا همام» ثنا 
فتأادة» عن الحسن ٠‏ عن سمرة › عن رسول ميه قال : 

«(کل غلام رهينة بعقیقته» تذبح عنه يوم السابع› ویحلق راسة 
ویدمی › فكان قتادة إدا سئل عن الدم کف يصنع به » قال : ادا دیحت 
العقيقة خذت منها صوفة» واستقبلت به آوداجھاء ثم توضع على 
يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل رأسه بعد 

,0( 
ويحلق) . 

قال أبو داود: هذا وهم من همام ویدمی» ثم رواه من رواية 
سعد عن فتادة وفره: «(ويحلق I OT‏ تم قال : ویسمی أصح»› 
كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس ابن دغفل وأشعث عن 
الك 

قال بو عمر”": وأما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن 
العلماء كانوا يستحبون ذلك» وقد ثبت عن النبى للٍ؛ أنه قال فى 
حديث العقيقة: «ويحلق رأسه ويسمى»»› وقال بعضهم في هذا 
الخاي وهر خاب نة اند ا ولا أعلم أحدًا من أهل 


(۱) ابو داود (۲۸۳۷). 
(۲) ابو داود (۲۸۳۸). 
(۳) انظر: «التمهید» لابن عبد البر» حديث رقم (٤۲)ء‏ باب الزاي. 
(€( (صحيح ابن ماجه») »)۲١۸٠(‏ «(صحيح النسائي» »)٤۲۳١(‏ الترمذي 
)۱٥۲۲(‏ وفیه تقدیم وتأخیر. 
(۵) بو داود (۲۸۳۷). 
۲۲۳ 


العلم قال: ويدمى رأس الصبي إلا الحسن وقتادة فإنهما قالا: يطلى 
رأس الصبي بدم العقيقة» وأنكر ذلك سائر آهل العلم وكرهوه/ 
وحجتهم في كراهيته قول النبي 4 في حديث سلمان بن عامر 
الضبي : «[و]أمیطوا عنه الآذى»' فكيف يؤمر بإماطة الأذى عنهء 
وان تھ على راه ا ادی. 
وقوله ية : «أميطوا عنه الأذى»» ناسخ لما كان عليه أهل 
الجاهلية" إذا حلقوا رأس الصبي وضعروا دم العقيقة بقطنة 
مغموسة في الدم» فأمرهم رسول الله ييو أن يجعلوا مكان الدم 
خلوقاء وروي عن بريدة الأسلمي نحو ما روي عن عائشة في 
دل 


6 


قال أا داود فی (اسننه) : حدا أحمد بن محمد انت ا 
قل بن الخسين قال خدتى اة ا عبد اين رة قال 
ود بریده يقول : 

«كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رآسه 
بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 

TE 
. بر عفر ال‎ 


وقد روى يزيد بن عَبلِ المزني› عن آبيه» آن النبي ي4 قال: 


(۱) (صحیح الترمڏذي» (۱010). 

(۲) بالرجوع إلى قول ابن عبد البر في «التمهيد» وجدت سطرًا سقط بعد 
قوله: أهل الجاهلية: «من تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة» روي عن 
عائشة ياء آنها قالت: كان أهل الجاهلية. . .». 

(۳) ابو داود .)۲۸٤۳(‏ 

٤ 


«(يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم)'“. 

قال مهنا : ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما أظرفه. 

ورواه ابن ماجه في «سننه»» ولم يقل عن أبيه» قال الشيخ في 
«المغني» ولآن هذا تنجيس له فلا يشرع كلطخه بغيره من النجاسات. 

اا هر وأما تسمية الصبي فإن مالكا قال : یسمی یوم 
السابع» وهو قول الحسن البصري» والحجة لهذا القول حديث سمرة 
«یذبح عنه یوم سابعه ویسمی» »۰ یرید والله أعلم: ویسمی يومئذ. 

الا ا ت سا ارا ا ب 

وقال ابن سيرين» وقتادة» والأوزاعي : إذا ولد وقد تم خلقه» 
سمي في الوقت إن شاء» ويجوز أن يحتج لمن قال بهذا القول 
بما روي عن النبي بي أنه قال : 

«ولد لي الليلة غلام فسميته بإبراهيم». 

وعند مالك» والشافعي» وأصحابهماء وهو قول أبي ثور: 
کی ف آل ما ی ف القااء وملك ا ماك الا 
يؤكل منها ويتصدق ويهدي إلى الجيران. 

وروي مثل ذلك عن عائشة» وعليه جمهور العلماء. 


(۱)( (صحيح ابن ماجه» »)۲٥۸۱(‏ (صحيح الجامع» ۰)۸٠۸(‏ «تهذیب 
الكمال» (١۲/١١)ء‏ الطحاوي فى «مشكل الآثار» (۸۸۷). 
(۲( (صحيح ابن ماجه» »)۲٥۸۰(‏ اا «((\oY)‏ اتو داود (۲۸۳۸)» 
الات 017 لق 7 
)۳( و مسلم» (0 ۳1( اشتن ابي داود» »)۳۱۲٣۳(‏ (صحيح الجامع» 
»)۷۱۲١(‏ وجمیعهم رووا: (فسمیته باسم ات إبراهیم». 
Yo‏ 


قال عطاء: إذا ذبحت العقيقة فقل: باسم الله» هذه عقيقة 
۷١[‏ فلان»/ وتطبخ وتقطع قطعاء ولا يكسر لها عظم. وهو قول 
الشافعي» وقد روي عن عائشة أنها قالت: لا تكسر عظام العقيقة. 
وقال مالك» وابن شهاب: لا باس بکسر عظامها. وقال ابن جریج : 
تطبخ بماء وملح أعضاء» أو قال: آرابًا» وتهدى في الجيران 
والصديق» ولا يتصدق منها بشيء. وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها 

کیت شفت. وسل احمك عنها ٤‏ فک قول ابن سيرين.: 


قال الشيخ في «المغني»: وهذا يدل على أنه ذهب إليه» وسئل 
هل يأكلها [كلها]» قال: لم أقل يأكلها كلهاء ولا يتصدق منها 
بشيء» والأشبه قياسها على الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير 
واجبة» فأشبهت الأضحية» ولأنها أشبهتها في صفتها وسنها وقدرها 
وشروطها» فأشبهتها في مصرفها. 


وإن طبخها» ودعا إخوانه فأكلوها» فحسن › ویستحب أن 
تفصل أعضاؤهاء ولا تكسر عظامهاء لما روي عن عائشة أنها 
قالت : «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام› وعن الحارية شاة» تطبخ 
جدولا ولا ييكسر عظم› فيأكل ويطعم ویتصدق › وذلك يوم 
السابع»'. 


قال أبو عبيد الهروي في العقيقة : تطبخ جدولا ولا يکسر لها 


عظم ؛ أي: عضرا عضرًا» وهو الجدل» بالدال غير المعجمة› 
والارتب والشلو العضو والوصل»› کله واحد. وإنما فعل بها ذلك ؛ 


(1) «المحلی» لابن حزم »)٥۲۹/۷(‏ «إرواء الغلیل» .)۳۹١ /٤(‏ 
۲۲٦‏ 


I PEL OT O E 
بالسلامة. كذلك قالت عائشة» وروي أيضا عن عطاء» وابن جريح‎ 
وبه قال الشافعي.‎ 
فصل‎ 

قال الشيخ : قال أحمد: يباع الجلد والرأس والسقط ويتصدق 
به» وقد نص في الأضحية على خلاف هذا» وهو أقيس في مذهبه؛ 
لأنها ذبيحة لله» فلا يباع منها شيء كالهدي؛ ولاأنه تمكن الصدقة 
بذلك بعينه فلا حاجة إلى بيعه» وقال أبو الخطاب: يحتمل أن ينقل 
حكم إحداهما إلى الأخرى فيخرج في المسالتين روايتان» ويحتمل 
أن يفرق بينهما من حيث أن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر 
فأشبهت الهدي» والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة» 
فأشبهت الذبيحة في الوليمة/ ولأن الذبيحة ههنا لم تخرج عن ملكه 
فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره» والصدقة بثمن ما بيع 
منها بمنزلة الصدقة به في فضلها وثوابهاء وحصول النفع به فكان له 
ك 


فض 
فال اجا م رفا و ی ا باك اواد 
بالتمر» ویلطخ رأسه من دم NTE Ce‏ 
فإن لطخ بخلوق وعوض الدم فلا بأس. وقال ابن البنا وشيخنا: هو 
أفضل من الدم» ويستحب أن يسمى المولود يوم السابع والمستحب 
من الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ومحمد» ويكره أن يختن الغلام 
۷ 


[YY] 


يوم سابعه وعنه لا يکره» والأفضل أن يختن يوم حادي عشرين» فان 
فات ترك حتی یشتد ویقوی . 

ويستحب أن لا يكسر للعقيقة عظمًاء بل يقطع من المفاصل 
جداول کبارًا» ویستحب أن يطبخ جداول أيضًا للحديث» وعلله 
أصحابنا بأنه تفاؤل بسلامة أعضاء المولود» ويستحب أن يطبخ منها 
طبيخ حلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه» وتعطى القابلة منها فخذاء ذكره 
أبو بكر في التنبيه» وإن طبخت وفرقت كان حستًا. 

وحكم العقيقة فيما يجزئ فيها من الحيوان» وما يجتنب فيها 
من العيوب» وفي الأكلء والصدقة» والهدية» حكم الأضحية سواء. 
ويجوز بيع جلدها“ وسواقطها ويتصدق بثمنه بخلاف الأضحية. 

والله 4 أعلم والحمد لله وحده» وصلواته على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا. 


)١(‏ فى المخطوط : «جلودها). 


جزء في 
النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج 


تصنيف الإمام العلامة الحافظ المنقك 
شيخ الإسلام فدوة الأنام 
آبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي 
رحمه الله وإيانا وسائر المسلمين 
ٳنه حسبنا وحم الوڪيل 
ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم/ [vr]‏ 


وعليه توڪلت 


المد ارت الخالين» وص ال عل اا دد جا 

النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وسائر عباد الله الصالحين. 
فصل 

في النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج ونحوهما 

أما النرد فهو حرام سواء كان بعوض أو بغير عوض عند الأئمة 
الأربعة» وآما الشطرنج فإن كان بعوض فهو حرام بالإجماع» وإن 
كان بغير عوض فهو حرام عند جمهور العلماء. 

قال شيخنا الإمام العلامة أبو العباس كث : أما إذا كان 
اللعب بالشطرنج بعوض أو يتضمن ترك واجب: مثل تأخير الصلاة 
عن وقتهاء أو تضييع واجباتهاء أو ترك ما يجب من مصالح العيال 
وغير ذلك مما هو واجب على المسلمينء فإنه حرام بإجماع 
اله لك ا ي كا او ا اا ردكت 
من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين . 

وا عا عو ذلك تجو العا عا ت ااك 
وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وكثير 


۲۳١ 


[1Y4] 


بل کرهه» وتوقف في تحریمه. 

والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي» 
ولم يحك عن الصحابة فى ذلك نزاعًا. 
والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل 
أقوالا بلا إسناد. 
المختلف فیها فی آنه لا وجب رد الشهادة» وما كراهة اللعب بها » 
فقد صرح بها فيما قدمنا ذكره وهو الأشبه والأولى بمذهبه» والذين 
کرهوها أكثر ومعهم من يحتج بقوله» انتهی ما دکره شیخنا في هذا 
اق 

وقال في موضع آخر: وما الشافعى فإنه قال : آكره اللعب 
بالنرد وأكره اللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار» وإن كان أخف 
خا افو رة وهلا فر عه غر هاا الفط مها مم نآ 
يكرههاء وأنها دون النردء ولا ريب أن كراهية النرد كراهة تحريم» 
فإنه قال: أكرهه للخبرء ولفظ الخبر الذي رواه عن مالك: «من 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورس 


(1) «موطاً مالك»» کتاب الرؤیا باب ما جاء بالنرد» «سنن ابی داود» (۹۳۸٤)ء‏ _ 
۲ 


فإذا كره الشطرنج ورآها أخف من النرد» لم يكن فى ذلك 
ما يمنع أن يكون الكراهة كراهة تحريم» وإن كانت أخف» وقد نقل 
عن أحد آنه نقل عنه لفظا يقتضي نفي التحريم جزمًا. 
اللعب بالنرد ولا بالشطرنج » وقالوا: لا يجوز شهادة المدمن المواظب 
على لعب الشطرنح. وقال یحیی : سوک ال يقول: (لا خير في 
ا A E‏ 
۴ حنيفة : د اللعب ای فالأربعة سل ال 
ا 

وقد روی ا | حاتم في تفسيره بإسناد صحيح› عن 
جعفر بن محمد الصادق» عن آبيه» عن على بن أبى طالب أنه كان 
TOT‏ (۲( 
يقول: «الشطرنج من الميسر» . 

ورواه البيهقي : «الشطرنج هو ميس الأعاجم»" 


رروى الإمام أحمد وابن أبي الدنيا والييهقي بإستاد صحيح عن 


< اين خزم فى «المخلة 2/0 «المستدذركاة كات الأيمان (056: 
الإمام أحمد .)۱١۹١١١(‏ «الأدب المفرد» .)٠١٤١(‏ 
(1) «الاستذكار» لابن عبد البر» باب ما جاء فى النرد. 
(۲) تفسیر ابن ابي حاتم» .)۱۱۹۷/٤(‏ ۰ 
(۳) رواه البیهقيی (۲۱۲/۱۰). 
۲۳ 


[1Yo] 


ميسرة بن حبيب قال : «مر علي بن آبي طالب داب على قوم يلعبون 


بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون»". ‏ 


وروى البيهقي من وجه آخر» عن علي : «أنه مر على قوم 
يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي نتم لها عاكفون؛ لأن 

(۲( ١ 
.' یمس أحدکم جمرًا حتی يطفی خير له من أن يمسها»‎ 

وروي عن علي أنه قال: «صاحب الشطرنج أكذب الناس› 
يقول أحدهم : قتلت وما [قتل]»". 

وعن علي : «آنه مر بمجلس من مجالس بني تميم وهم يلعبون 
بالشطر نج › فوقف عليهم› فقال : ما والله لغير هذا خلقتم» آنا والله 
لولا آن تكون سنة لضربت بها وجوهكم»*/ . 

وروى البيهقي بإسناده» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 


0N ONA eS O)‏ ا 
)/۸4(. الجوزي فى «الحدائق) (۲/ .)٠٠١‏ السخاوي فى «العمدة» 
(1۷). والضياء المقدسى ۴ ا لخادت الخار :3( ا 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا )4۳/۷۷( وابن بي حاتم في «تفسیره» (۸/ ›)۲٤٥١‏ 
والبيهقي (۱۰/ ۲۱۲). و«شعب الإیمان» .)۲٤١١/١(‏ 

(۳) رواه البیهقی (۲۱۲/۱۰). 

E CO E E 
والخطيب البغدادي في «الجمع والتفريق'‎ »)۲٠۲/٠١( «الكبرى»‎ 
.(TEV/Y) 

۳٤ 


«أنه سئل عن الشطرنج فقال: هي شر من النره». 

وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: «لا يلعب بالشطرنح 
إلا خاطر. 

عن مالك آنه قال: «بلغنا عن ابن عباس آنه ولي مال يتيم 
فأحرقها»". 

وروی کن ا سعيد الخدري : «آنه كان يكره أن يلعب 
بالشطر ن5 . 

قال البيهقي: وروينا في كراهة اللعب بها عن يزيد بن 
أبي حبيب» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي» ومالك بن 


(0) ¢ 
a 


قال شیا انو العباس: والكراهية في كلام السلف كثيرًا 
وغالبًا يراد بها التحريم» وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم» بل 
ر جوا اها شر من النردء والنرد حرام» وإن لم يكن فيها 

A. 

: 

وقد روی أنؤ جعفر محمد بن جرير الطبري في تسیر ه) 
(1) «شعب الإيمان» للبيهقي» الحادي والأربعون .)1٠۰٠۸(‏ 
(۲) البيهقي »)۲٠۲/٠١(‏ «مشكاة المصابيح» .)٤٤۳١۷(‏ 
(۳) البیهقی .)۲٠۲/۱١(‏ 
(6) البیهقی .)۲٠۲/۱١۰(‏ 
)٩(‏ «سنن البیهقی» .)۲٠١۷۲۹(‏ 


.)۲٤١١۱/۳۲( «(مجموع الفتاوی»‎ (٦1( 
Yo 


یحیی بن عبد الله بن سالم» عن عبيد الله بن عمر: «آنه سمع 
عمر بن عبيد الله يقول للقاسم بن محمد: هذا ارد ميسن أرآنت 
الشطرنح ميسر هو؟ فقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن 
اللا هی س 

وروی ا أ حاتم» عن أحمد بن عصام» عن روح ۰ عن 
عبد الله بن عمر» عن عك اله ين حمر قال: «سألت القاسم بن 
محمد عن النردء هي من الميسر؟ قال: كل ما آلهى عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهو ميسر»'. 

وروی الطبري اتاد E ia‏ عن موسى بن عقبة» عن نافع ؟ 
اا فر كاده لار من الس“ 

وروى البيهقي» عن ابن شهاب أنه سئل عن لعب الشطرنج› 
فقال : (هھی من الباطل › و الله لا يحب الباطل» ‏ فال وروینا مثل 
E E‏ 


وقال الشيخ موفق الدين كن فى كتاب «المغنى»: قال مالك: 


.)۲۱۹( الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القران»» سورة البقرة‎ )١( 
.)۲٠۹( «تفسير ابن أبي حاتم»» سورة البقرة‎ )۲( 
.)۲۱۹( الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القران»» سورة البقرة‎ )۳( 
ولفظه: «سأل ابن شهاب عن الشطرنج فقال:‎ )۲٠۲/۱١( رواه البيهقى‎ )6( 
هى من الباطل ولا يحب الله الباطل».‎ 
قصده حديث: «سألت ابن المسيب عن الشطرنج» فقال: هي باطل»ء ولا‎ )٥( 
.)۲٠۲/۱۰( يحب الله الباطل»» البیهقی‎ 
۲۳٢ 


من لعب بالشطرنج 2 ف او شهادته طائلة؛ لان الله تعالی 
قال : #فماذا بعد ألْحقّ ل اسر او وا ن ال 
فيكون من الضلال' . 

وقال الشيخ أبو زكريا النواوي في شرح مسلم: قال مالك : 

«الشطرنح شر من النرد وألهى عن الخير». 

وروی الخلال بإاستناده عن عبد الرحمن ین مهدي قال 
«ما رابت أحدًا نزع لآية من كتاب الله كك من مالك سأله رجل/ 
عن اللعب بالشطرنج» فقال: أمن الحق هو؟ قال: لاء قال: فماذا 
بعد الحق إلا الضلال»". 

وقال حرب الكرمانى: «قلت لإسحاق؛ يعنى: ابن راهويه: 
[أ]آتری بلعب الشطرنج بأسًا؟ قال: البأس كله. قيل: فإن أهل 
الثغور يلعبون به للحرب. قال: هو فجور»“. 

وروی ابن أبي الدنيا والبيهقي» عن اس معاوية» عن 
ن ی صالح قال: «قلت لإبراهيم؛ يعني: النخعى: ما تقول 
کون اللعب بالشطرنج فإنى حب اللعب بها ؟ قال : فإنها ملعونة› 
فلا تلعب بها. قال: قلت: إنى لا أصبر عنها. قال: فاحلف 


(1) «المغني»ء كتاب الشهادات» مسألة العدالة في الشهادة. 
(۲( شرح النووي على «(صحيح مسلم)» كتاب باب تحريم اللعب 
بالنردشير» وفيه: «قال مالك هو شر من النرد»» « سنن أبي داودا کتابت 
الدب .)٤۹۳۹(‏ 
(۳) «الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال .)٠٦١(‏ 
() «الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» للخلال .)۱۹٤/۱(‏ 
Y4‏ 


11۷٦] 


لا تلعب بها سنة. قال: فحلفت» فصبرت عنها»'. 
ورويا أيضًا عن طلحة بن مصرف قال: «كان إبراهيم وأصحابنا 
١‏ يسلمون على احد إدا مروا به من آصحاب هذه اللعب". 


ورويا أيصًا عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر؛ أنه قال: 
«تلك المحوسية لا تلعبوا بها؛ يعني : الشطر ني" وفي لفظ : 
«سئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية»'. 

ورويا أيضا عن أيوب السختياني : «أنه رأى قومًا يلعبون 
بالشطرنج › فقال : حدثنا محمد بن المنكدر قال: من لعب بالنرد فقد 
عصى الله ورسوله. فقيل له: ليس هذا شطرنح. فقال أيوب: النرد 
والشطرنج سواء». 

وروى البيهقي بإسناد صحيح» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
قتادة قال: «مر عبد الله بن غالب رجل من آهل البصرة بقوم يلعبون 
بالشطرنج » فقال للحسن: مررت بقوم قد عكفوا على أصنام لهم . 

وروی البيهقي بإسناده أيصًا عن يزيد بن بي حبیب: «آنه سئل 
عن اللعب بالشطرنج› فقال: لو مررت بقوم يلعبون بالشطرنج 


.)٠٠٠١( البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)4٤( «ذم الملاهي» لابن أبي الدنيا‎ )۲( 
.)4۲( «ذم الملاهي» لابن آبي الدنيا‎ )۳( 
.)۹١( «ذم الملاهي» لابن بي الدنيا‎ )( 
.)۸٤( «ذم الملاهي» لابن آبي الدنيا‎ )٥( 
«مصنف عبد الرزاق»‎ »)۳٠١( «الجامع» لمعمر بن راشد»ء باب القمار‎ )( 
.)٠٠٠١( البيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)٤1۷ص(‎ 
۳۸ 


ما سلمت عليهم»'. 


وروي عن محمد بن سيیریين › ته قال: «لو ردت شهادة 
من يلعب بالشطرنج كان لذلك أهاى. 


وروی بإسناد عن سريج بن النعمان قال : «سأالت عبد الله بن ` 


نافع عن الشطرنج والنرد» فقال: ما آد ركت أحدا من علمائنا إلا وهو 
يکرههاء هكذا کان مالك یقول. قال سریج: وسألته عن شهادتهم› 
فقال: لا تقبل شهادتهم ولا كرامة» إلا أن يكون يخفي ذلك ولا يعلنه» 
هكذا کان مالك یقول»'. 

قال البيهقي: ما لا خلاف في تحريمه/ وهو النرده فإنا نرد 
شهادة من لعب به» وما اختلفوا في تحريمه وهو الشطرنح فإنا 
لا نرد شهادته ما لم يلعب به على الاستحلال له إذا لم يقامر عليه 
ولم يغفل به عن الصلاة» فأما كراهية اللعب به فقد نص الشافعي 
عليها» وبالله التوفيق. 

وحكي عن الحليمي أنه قال في أثناء كلامه على الملاعب 
والملاهي: هي منها اللعب بالنرد والشطرنج» وقد وردت فيهما 
أخبار وآثار» وجملة القول فيهما: أن اللعب بهما على شرط المال 
حرام باتفاق» واللعب بهما على غير شرط المال مختلف فيه 
وتحريمه عندي أشبه» والله أعلم. واطال الكلام في تحريم اللعب 


(1) البيهقي في «شعب الإيمان» .)٦٠۲١(‏ 
() «ذم الملاهي» لابن أبي الدنيا .)٩٩(‏ 
(۳) «ذم الملاهي» لابن أبي الدنيا (۸7). 

۳۹4 


[vv] 


[17۸] 


قلت: يمكن الاستدلال على تحريم الشطرنج بطرق كثيرةء 
منها أن يقال الشطرنج من الميسر»ء والميسر حرام» فيكون الشطرنج 
حرامًاء آما كون الميسر حرامًا فمعلوم بنص القران» قال الله تعالى: 
ايام آلذن اموا إتما لمر والمبيم والأصاب لازم رجش ن عََلٍ ليطن 
جنوه لَعلَكمّ َقَلحُودًه [المائدة: ٠۹]ء‏ وفي هذه الآية مع ما يتلوها 
دليل على تحريم هذه الأشياء المذكورة» التي من جملتها الميسرء 
من عشرة أوجه» وهي ظاهرة للمتأمل» وأما كون الشطرنج من الميسر 
فهو معلوم بقول علي بن آبي طالب واه وغيره من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين» وقد علم أن عليا صي 
من أعيان أئمة اللسان» وممن آتاه الله فهمًّا في القرآن» وآنه أحد 
الخلفاء الراشدين »> والاأتمة المهدين» الذين أمرنا غا که السك 
بستتهم» والعض عليها بالنواجذ. 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح» عن عمرو بن حماد» عن 
أسباط » عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» آنه قال: 
«إذا بلغنا شيء حكم به علي طب من فتيا أو قضاء وثبت»› لم نجاوزه 
اغ 

وروی بإاسناده عن الحميدي» عن سفيان» عن يحيی بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب قال: «قال عمر بن الخطاب و4 : أعوذ بالل 
من معضلة ليس لها أبو حسن؛ يعني : [علي] ابن بي طالب رل . 


إذا عرف هذا فالرجوع إلى قول علي رضي الله/ عنه في 


)١(‏ البيهقى »)0١(‏ وفيه «تكلم» بدل «حکم». 


.)٠١( البيهقي‎ )۲( 
4 


تفسيره الميسر ا ا وفرد فان 
هذا بل نقل عن بعضهم موافقته› es‏ 
بمجرد قول الصحابي في حكم شرعي حتى يقال فيه خلاف بين أهل 
العلم من الفقهاء والأصوليين» هل هو حجة أم ليس بحجة» فلا بد 
ا ع ل اعا ا ا ي 
التمسك بها والرجوع إليهاء تار تقول : هدا من نات اا ندال 
بأقوال أئمة اللسان وتفسيرهم للألفاظ اللغوية وكشفهم عن معناها 
وتبيينهم لهاء وإذا كان الرجوع في مثل هذا متعينا إلى قول إمام 
من أئمة إاللعة؛ کالخلیل وبي عببدة والأصمعي ونحوهم»› بل 
والشافعي عند كثير من اأصحابه» فالرجوع اى قول علي بن 
ابی طالب نه » والتمسك به والاعتماد عليه مع العلم بأآنه من كبار 
| اللسان وفصحاء العرب وبلغائهم أولى وأحرى. 


وهؤلاء الأئمة المذكورون وغيرهم من أهل اللغة إنما رجع في 
قولهم في بيان الألفاظ اللغوية والكشف عن معناها؛ لأنهم ينقلون 
فی الاستدلال کے من الصحابة فى مثل هذا طريقة 
أخرى وهي ان ال هدا ف تفر الصا للقرآن» وتمسير 
الصحابي بمنزلة المسند والحديث المرفوع؛ لأنه شاهد التنزيل وهو 
أعلم بالتأويل ممن بعده» وهذه طريقة الحاكم أبي عبد الله صاحب 
۲٤١‏ 


[1۷4] 


اال درا ا فاي الجن وعرو هن الاه وغو الط ف 


تموي في بعص المواضع› ومن العلماء من يقول هذا من باب 


فا وعيره ا eT‏ 
ولم يثبت عن صحابي خلافه فیکون/ إجماعاء ومنهم من يقول هذا 
من باب الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يخالفه صحابی عیره» 
اصح الوا عن امك وهو الذي نص عليه الشافعي في كتبه 
ولم يشت عنه خلافه. 

قال البيهقي في كتاب «الرسالة الجديدة»: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب. أنا الربيع قال: قال الشافعي في آقاويل أصحاب 
رسول الله ية ورضي عنهم: (إدا تفر فوا فيها تير الى ما واف 
الات أو الستة أو الإجماع» أو کان أصح في القياس وإدا 
الواحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاء 
صرت إلى [إتباع] قول واحدهم إذا لم أجد كتابًا 2 
ولا شيا في معناه یحکم له بحکم1ه]' أو وجد معه قیاس»" 

وفال:,المههي أيضًا: آنا ا سخ بن ان عمرو فی کتاب 
اختلاف مالك والشافعي: ما كان الكتاب أو السنّة موجودين فالعذر 
على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك» صرنا إلى 
آقاویل آأصحابت النبي ميا أو واحدهم. 


. زائدة على المخطوط‎ )١( 


(۲) البيهقى» باب أقاويل الصحابة. 
3 


وذكر الشافعي في كتاب «الرسالة القديمة»)» بعد ذدكر 
الصحابة ون والثناء عليهم بما هم آهله» فقال: «وهم فوقنا في كل 
علم واجتهاد» وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به» 
واراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم» 
ومن أدركنا ممن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما 
لم يعلمواء وقول بعضهم إن تفرقواء فهكذا نقول إذا اجتمعوا آخذنا 
باجتماعهم» وإن قال واحدهم ولم E‏ 

فهذه نصوص الشافعي في القديم والجديد صريحة في آن قول 
الصحابي فده ةة وما ك بض الما شرين من ٠‏ رناتة الاضول 
عنه من أن قول الصحابي ليس بحجة» لم يثبت عنه» والآدلة على 
أن قول الصحابي حجة كثيرة وليس هذا موضع ذكرهاء إذا عرف 
هذاء فالحجة على تحريم الشطرنج قائمة بمجموع ما ذكر من الطرق 
المتقدمة أو بعضهاء والله أعلم. 

فإن قيل لا يصح/ الاستدلال بالاثار المنقولة عن الصحابة في 
النهي عن الشطرنج والقول بأنه من الميسر إلا بعد ثبوته وصحته 
عنهم» وقد عرف أن بعض ما روي عن الصحابة في ذلك ضعيف 
الإإسناد وبضعفه فيه إرسال وانقطاع» والمراسيل والمنقطعات ليست 
بحجة» فالجواب: أن الوارد عنهم في ذلك بعضه صحيح ثابت 
متصل الإسناد» وبعضه وإن كان فيه ضعف أو إرسال لا يمنع 
من الأ ستتهاد به والاغتبار وا لاغتضاةد لا يما مع دة الطرق 
وكشثرتها واشتهارها» فما كان منها صحيخا فإنه حجة بانفراده» 


(1) المدخل إلى السنن الكبرى» باب آقاويل الصحابة إذا اختلفوا. 
۳ 


[1۸۰] 


وما کان منها مرسلا فإنه یقوی بتعدد طرقه وتخایر شیوخ مرسلیه» 
وهو وإن لم ينهض إلى مرتبة الاحتجاج والاعتماد لم ينزل عن درجة 
الاستشهاد والاعتضاد والكلام على قبول بعض المراسيل ورد بعضها 
له موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 

ومن الطرق الدالة على تحريم الشطرنج» أن يقال: هي مثل 
النرد في المعنى المقتضي لتحريم النرد» أو شر من النرد كما قاله 
بعض الأئمة» وتحريم النرد معلوم بما رواه مسلم في «(صحيحه) 
من رواية علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه بريدة بن 
الحصيب الأسلمي طليه؛ أن النبي بي قال : 

«من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». 

وروى الإمامان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل» وأبو داود» 
وابن ماجه» والحاكم وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري وله : 
آن النبي بيه قال: 

«من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله». 

وهو حدیث رواته کلهم تقات» وقد صححه بعض الحفاظ . 

وإنما كان النرد حرامًا؛ لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة ويشغل القلب» والشطرنج كذلك» بل هو أبلغ 
في إفساد القلوب من النرد» فإنه يحتاج إلى تقدير وتفكير» وحساب 
النقلات قبل النقل بخلاف النرد. 


(1) رواه مسدم .)۲۲٦۰(‏ 


() الإمام مالك (١۱۷۲)ء‏ الإمام آحمد .)۱۹۱۱۰١(‏ ابو داود »)٤۲۹۰(‏ 
ابن ماجه ›)۳۷٦۰(‏ والحاكم (1۷). 
۲٤‏ 


قال شيخنا أبو العباس به في أثناء كلامه: ومذهب الأئمة 
الأربعة أن اللعب بالنرد حرام» وإن لم يكن بعوض. 
الد 

وکلا القولين صحيح باعتبار؛ فإن الك ادا کان بعوض › 
وآما إن كان كلاهما بعوض أو كلاهما بلا عوض فالشطرنح شر 
من النرد؛ لأن الشطرنح يشغل القلب ويصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة أكثر من النرد. 
النقل» فإفساد الشطرنج للقلوب أعظم من إفساد النرد» ولكن النرد 
البلاد» فإن صله من الهند وانتقل منهم إلى الفرس» ولهذا جاء ذكر 
النرد» وإلا فالشطرنح شر منه إذا استويا في العوض أو عدمه. 
والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاةء 
ومن إيقاع العداوة والبغخضاء؛ فان الشطرنح إدا انکر منها تستر 
القلب وتصده عن ذلك› أعظم من تستر الخمر. 

وقد شبّه آمير المؤمنين لاعبيها بعْبَادِ الأصنام حيث قال: 

۲° 


[1۸1] 


[1A] 


«ما هذه التماثيل التي نتم ا کن ٤‏ کا النبي ي 
شارب الخمر بعابد الوثن" . 

وأما ما روي عن سعيد بن جبير من اللعب بالشطرنج فقد تبين 
سبب ذلك أن الحجاج طلبه للقضاء فلعب بها ليكون ذلك قادخًا 
تنه فاا جولي القضاء وذلك انه رای ولاية الحجاج ااا 
عليه في دينه من ذلك» والأعمال بالنيات وقد يباح ما هو أعظم 
تحريمًا من ذلك لأجل الحاجة» فهذا تأويله. 


وهذا يبين أن اللعب بالشطرنح كان عندهم من المنكرات كما 
نقل عن علي وابن عمر وغيرهماء ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد 
وغيرهما: أنه لا يسلم على لاعب الشطرنج؛ لأنه مظهر للمعصية” . 

وقال في موضع/ آخر في آثناء البحث مع الشافعي: فإنه إذا 
حرم النرد ولا عوض فيهاء فالشطرنج إن لم تكن مثلها فليست دونها 
وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بهاء فإن ما في النرد من الصدٌ عن 
ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرنح 
أكثر بلا ريب» وهي تفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس» فتصد 
عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير 
من أنواع الخمور والحشيشة» وقليلها يدعو إلى كثيرهاء فتحريم النرد 


7ى 9 ینآ ا 


(/۲۸۹). ابن الجوزي فى «الحدائق» .)٠٠١/۲(‏ السخاوي فى 
«العمدة» (1۷). والضياء آ د فى «الأحاديث المختارة» (۲/ KÎ‏ 
(۲) فى المخطوط زيادة: «أنه قال شارب الخم». 
GENESEE‏ 
3 


الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج» كتحريم القطرة من خمر 
العنب وإباحة القدح من خمر الحنطة» وكما أن ذلك القول في غاية 
التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل» فهكذا القول في 
الفطرج a‏ 

قال أيضا بعد ذكر قوله تعالى: ونم يد ألسَيطن أن بو 

کاو الطا ى احبر والميسر e‏ عن ي له وعن الَو 

الأية [المائدة: .]٩١‏ 

فنبّه على علة التحريم وهي ما في ذلك من حصول المفسدة 
وإزالة المصلحة الواجبة والمستحبة» فإن وقوع العداوة والبغضاء 
من أعظم الفساد» وصد القلوب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل 
منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد. 

ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرنج والنرد 
ونحوهماء وإن لم يكن [فيه] عوض» وهو في الشطرنج أآقوى؛ فإنه 
یستغرق قلبه وعقله وفکره فیما يفعله خصمه وفیما یرید ان يفعله هو 


6 در 


وفي لوازم ذلك ولوازم لوازمه حتی لا [یحس] بجوعه» ولا بعطشه» 
ولا بمن یحضر عنده» ولا بمن یسلم علیه» ولا بحال آهله» ولا بغیر 
ذلك من ضرورات نفسه وماله» فضلا عن أن يذكر ربه او يصلي. 
وهذا كما يحصل لشارب الخمر؛ بل كثير من آهل الشرب 
يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد. 
واللاعب بها لا تنقضي نهمته منھا إلا بدست بعد دست؛ کما 
لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح» وتبقى آثارها في 


.)۹ /۳۲( «الفتاوی الكبرى»)‎ )١( 
۲۷ 


[۱۸۴] النفوس بعد انقضائها أکثر من آثار شرب الخمر» حتى تعرض له في 
الها ورلرتن ودر كرت الا ال ا رع الت ع 
ذلك من الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه» تعرض له 
تمائيلها ودكر الشاه والرخ والفرسان ونحو ذلك فصدها للقلوب عن 
ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر» كما قال علي بن 
أبي طالب وله للاعبيها: ما هذ اسيل آل أت ها كةي 
[الأنبياء: [or‏ أا غ ياء و قل ال ا ر كلك الا 
والبفضاء سيب عة ا جحد ال ضبن ا شر وما يدخل في ذلك 
من التظالم والتكاذب والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة 
والبغضاء وما يكاد لاعبها يسلم عن شيء من ذلك. 

والفعل .اا اتتمل كح علي ذلك وكاتت العداوة ن 
ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعَا» فكيف إذا اشتمل 
على ذلك غالبًا؟ وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة» ولبسط 
الكلام فيه موضع آخر» والله أعلم. 

ارو 
والحمد لله وحده» 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیمًا كثیرًا إلى يوم الدين. 


0 اة وواه الق 00 ا ای الت 0/07 
ابو ابه ب (/ ۸4( ابن الجوزي فى «الحدائق) ()۲/ 0۰0(« 
الا فى «العمدة» (1۷)ء والضياء ا فی «الآحادیث 
المختارة» (/۳(. ا 

)۲( «(مجموع الفتاوی»» كتاب النكاح .(Y۸)‏ 

۲٤۸ 


كتاب أحكام الأرضين المغنومة 


تاليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
المنقك المحرر 
آبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 


رحمه الله تعالى والمسلمين آمين/ ]1۸4[ 


SE‏ رال اھر ارچ ر 


وعليه توڪلت 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
فصل 

في حكم الآأرضين المغنومة التى بأيدي المسلمين 

أحدها: ما هو مملوك لأهله لا خراح عليه وهو ما أسلم 
عليه آهله» کأرض مدينه النبی ڪيا أو غنمه المسلمون فقسم بينهم 
كأرض خيبر التي قسمها النبي ييه بين أصحابه اللي اتوه 
أو ما صالح أهله على أن الأرض لهم كأرض الت والحيرة وبانقا 
ال وا اراي هن اها حو ت 
من مرات الارض كارض البصرة كانت سخة فا اها عة بن 
غزوان وعثمان بن أبي العاص» فهذا ملك لأهله لهم التصرف فيه 
بالبيع وسائر التصرفات؛ لأنه مملوك لهم أشبه الثياب والسلاح. 

القسم الثاني: ما وقفه الأئمة على المسلمين ولم يقسموه 
کأرض الشام كلها ما خلا مدنها والعراق کله» سوی ما ذکر منه» 
والجزيرة ومصر والمغرب وسائر ما افتتح عنوة فهذا وقضه عمر بن 


الخطاب واه ومن بعده من الأئمة» ولم ينقل عن النبى إلا 
۲۱ 


[1۸0۱ 


ولا عن أحد من أصحابه أنه قسم أرضا وه ر شر 

وروی أبو عبيد القاسم بن سلام بإسناده في كتاب الأموال عن 
عمر طض : (آنه قدم الحابيةء فا فأراد قسمة الأرض بين المسلمين› 
فقال له معاد: والله إدن لیکونن ما تکره» إنك إن قسمتها اليوم صار 
الريع العظيم في آيدي القوم» ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل 
الواحد» أو المرأة الواحدة» ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون 
من الإسلام دا وهم لا شیئًا › فانظر أمرًا د يسع آولهم 
وآخرهم . فصار عمر إلى قول ا 

وروی الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن سفيان بن وهب 
e‏ قال : «لما افتتحنا مصر الزبیر بن 2 
لاس اف سا ا قم ا 8 8ا ا 
والله لا أقسمها حتى أكتب إلى آمير المؤمنين. فكتب إلى عمر طوبه 
فكتب إليه عمر: أن أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة). 

وروی أبو عبيد عن بكير بن عامر قال: «اشترى عتبة بن فرقد 
أرضا من أرض الخراج› فأتی عمر فأخبره» فقال عمر: ممن اشتریتها؟ 
قال : من أآهلها. قال : فهو لاء الها للمامين أبعتموه ا 
قالوا: لا. قال: فاذهب فاطلب مالك»'. 


(۱) کتاب الأموال للقاسم بن سلام (۱۳۸). 
(۲) الإمام أحمد» «مسند الزبير بن العوام» .)١۷/۳(‏ 
(۳) «الخراج»» ليحيى بن آدم »)۱۳١(‏ البيهقي »)۱۹۹٤١(‏ الخطيب البخدادي 
(۱/ 60). 
YoY‏ 


رو أبو عبيد عن عبد الله بن المغفل أنه قال: «لا تشتري 
من أرض السواد إلا من أهل الحيرة وبانقيا وأليس». 

وقد اشتهرت قصة عمر ووه في ضرب الخراج على أرض 
السواد» وإقراره في أيدي أهله بالخراح الذي ضربه» وجعل ذلك 
أجرة له ولم يقدر مدته لعموم المصلحة فيهء فهذا لا يجوز بيعه 
ولا شراؤه لخبر عتبة بن فرقد» ولأآنه موقوف للمسلمين كلهم 
فلم يجز بيعه كسائر الوقوف» هكذا قال غير واحد من أصحابنا. 

وحكوا عن الأوزاعي أنه قال: أجمع رأي عمر وأصحاب 
رسول الله 4ة لما ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم 
عل خا کار بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدون خراجها إلى 
المسلمين › ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في 
أيديهم من الأرض› طوعًا ولا كرهاء وكرهوا ذلك لما كان 
من إيقاف عمر وأصحابه الأرضين المحبوسة على آخر هذه الأمة 

من المسلمين› EEE‏ فوة على جهاد من لم يظهر عليه 

ETE 

تاك ضا :فنا إجارة ذلك فجائزة؛ لاأنه مستأجر في أ يدي 
آرتانة بالخراج» وإجارة المستأجر جائزة» وعن أحمد رواية أخرى: 
ُ كره بيعها وأجاز شراءهاء قالوا: لأنه استنقاذ لها فجاز كشراء 
اش 

وكان شيخنا لله يقول: يجوز في أظهر قولي العلماء» وهو 


(1) «الاموال» لابن زنجویه .)۲٣۸(‏ 
)۲( انظر: «المغني»» كتاب الزكاةء باب زكاة الزروع والثمار. 
Yor‏ 


[11۸] 


قول فى مذهب أحمد بيع الأرض الخراجية كما تورث باتفاقهم› 
والذين كرهوا بيعها من الصحابة كرهوه إذ ذاك؛ لأن الخراج لم يكن 
إلا على الكفار فكان الذي يشتريها منهم إما أن يقسط خراج 
المسلمين فيظلمهم» وإما أن يدخل مع/ أهل الذمة في الخراج» فيقر 
بالصغار» وبهذا كان الصحابة يعللون الكراهة. 

وأما تعليل ذلك بكونها وققًا كما يذكر ذلك آكثر المتاخرين 
إسقاط حق الموقوف عليه» ولهذا لا يجوز هبته ولا يورث» وآرض 
الخراج تورث وتوهب› وإنما النزاع في بیعها» فلو کانت العلة إبطال 
حق الموقوف لم يجز أن تورث وتوهب» وإذا كان المشتري يقوم 
مقام البائع إذا الخراج لم يسقط حق آهل O PET‏ 
وإنما استأجروها كان هذا أبلغ في جواز بيع ما استحقوه من منافعهاء 
فإن إجارة المأجور جائزة وإن كان وققاء فعلم آنه لا يجوز تعليل 
المنع بغير ما علله الصحابةء فهذة الغلة ق نشت لما ضارت أرضن 
الخراج بأیدی المسلمين: وصار الفلاحون مسلمین) فکان فلا حو 
المسلمين أحق بالنفع من الكفار الفلاحين» بخلاف ما كانوا عليه في 
زمن الصحابة فإنه لم يكن يفلح أرض الخراج إلا الكفار» وكان 
المسلمون كلهم مقاتلة» فكان يكره لهم الدخول في الفلاحة لئلا 
يشتغلوا بذلك عن الجهاد» ولهذا كره طائفة من العلماء عمل الفلاحة 
فی أرض الخراح كما قاله مالك وغيره» وهذا المحذور قد انتفى 

o٤ 


فصل 
ومن كانت في يده أرض فهو احق بها بالخراج كالمستأجراة]» 
وتنتقل إلى وارثه على الوجه الذي كانت في يد موروثه. وإن آثر بها 
أحدا» صار الثاني أحق بهاء وإن عجز رب الأرض عن عمارتهاء 
وأآداء خراجهاء أجبر على رفع يده عنهاء» ودفعت إلى غيره؛ لأن 
الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم. 
فصل 
ویجب الخراح في العامر الذي يمکن زرعه والانتفاع به» فأّما 
الموات الذي لا يمكن زرعه فلا خراج فيه؛ لأن الخراح أجرة 
الأرض ولا أجرة لهذا لأنه لا منفعة فيهء وما كان من الأرض 
لا يمكن زرعها/ حتى تراح عامًا وتزرع عامًاء فخراجها على 
النصف من خراح غيرها؛ لأن نفعها على النصف» وحكم الخراج 
حكم الدين» يطالب به الموسر وينظر به المعسر؛ لأنه أجرة فأشبه 
أجرة المساكن» وإن رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان له 
أو تخفيفه» جاز؛ لأنه فيء فكان النظر فيه إلى الإمام. 
فصل 
ولا يسقط خراج هذه الأرض بإسلام أهلها" ولا انتقاله 
إلى مسلم؛ لأنه أجرة أشبه أجرة المساكن» قال أحمد: ما كان 
من رض عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه 
(1) في المخطوط : «ولا يسقط خراج هذه الأرض إلا بإسلام أهلها»» فلعله 


شا من الناسخ. 


Yoo 


[1A4] 


الخراج. وقال أيصًا: أرض أهل الذمة فيها الخراج» فإن اشتراها 
ففيها الخراج؛ لأنه حق على الأرض» قال: ويكره 2 
ال ری م ارک الخراج [و]المزارع؛ E‏ 
الله واا وروت الا غار م عر و وف ال اهاه 
ال الارض ا لان خراجها؛ لن شراء هذه الأرض غير 
جائز» أو يكون على الرواية التي أجاز شراءها لكونه استنقاذا لهاء 
E AGT‏ 
فصل 

والمرجع في الخراج إلى إجتهاد الإمام» فيعتبر قدره بما تحتمله 
الأرض من زيادة أو نقصان» على قدر الطاقة» في إحدى الروايات 
عن الإمام أحمد يينه. 

ل موفق الدين رحمه [اله]: وهي اختيار الخلال 
وف ا لأنه أجرة فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن. 

والرواية الثانية: يرجع فيه إلى ما فرض عمر وط لا تجوز 
الزيادة عليه» ولا النقصان منه؛ لأن اجتهاد عمر أولى من قول 
غيره» كيف ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته. 

E‏ ا و ر ان 


حنيف : «لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق› فقال عثمان: والله لئن 


)١(‏ انظر: «الكافي» في فقه الإمام أحمد. 
(۲) فى المخطوط : «الثانية). 
۲٥٦‏ 


زدت عليهم لا تشق عليهم ولا تجهدهم»'. فدل على إباحة الزيادة 
ما لم يجهدهلم]. 

وقد اختلف عن عمر طبه في قدر الخراج» فروى ابو عبيد بإسناد 
عن الشعبي/ : «أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد فضرب الخراج على 
جريب الشعير درهمين » وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم » وعلى جريب 
القضب وهو الرطبة سنة دراهم » وعلى جريب النخل ثمانية دراهم » وعلى 
جريب الكرم عشرة دراهم » وعلى جريب الزيتون اثني عشر درهمًا»". 

وروی عمرو بن ميمون عن عمر و : «آنه وضع على كل 
جريب من أرض السواد قفيرًا ودرهمًا»". 

فال آحمد #: أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث 
عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز» وهذا يدل على أنه أخذ به. 

فصل 

قال الإمام ا قدر القفيز صاع قدره ثمانية أرطال»ء قال 
القاضي: عندي أنه ثمانية أرطال بالمكي» فيكون ستة عشر رطلا 
بالعراقي» وقال أبو بكر: قد قيل إن قدره ثلاثون رطلاء وينبغي أن 
یکون من جنس ما تخرجه الأرض؛ لآنه روي عن عمر : «آنه 
ضرب على الطعام درهما وقفيز حنطة»ء وعلى الشعير درهمًا وقفيز 
شعير» ويقاس عليه غيره من الحبوب». 


.)٤٥١/١( «المغنى»‎ )١( 
بهذا اللفظ في كتاب أحكام آهل الذمة لابن القيم في باب ذكر‎ e (۲( 
. صل الخراج» وعزاه إلى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي‎ 
.)٠١٦ص( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )۳( 
YoY 


[AAJ] 


[1۸4] 


فصل 
وقدر الجريب عشر قصبات فى عشر قصبات» والقصبة ستة 
أذرع بذراع عمر یه“ وهو ذراع وسط» 5 اطول دراع ولا اقصرها» 
روا رها اق واا عر الحريه وور ور قات ن 
کا 
فصل 
فيه غير خراجهما» ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر؛ لن 
ظلم فلم يحتسبه [من] العشر كالغصب› وعنه: يحتسبه من العشر؛ 
فصل 
وما فتح عنوة فالإمام مخير بين قسمته بين الغانمين فيصير ملكا 
الأكثرين؛ لأن النبي يي فعل الأمرين في خيبر» فقسم نصفهاء 
ووقف نصفها لنوائبه. 
فروى أبو داود عن سهل بن أبي حثمة طليه قال : اقسم 
رسول الله ية خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا بين 
0۸ 


المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهيا»'. 

وعمر وله وقف الشام والعراق ومصر وسائر [ما] فتحه» 
وأقره على ذلك علماء الصحابة» وأشاروا عليه به» وكذلك من بعده 
من الخلفاءء فدل على جواز الأمرين» وليس للإمام إلا فعل ما يرى 
المصلحة فيه» فما فعل من ذلك لزم» قال ا أحمد ته : هم 
على ما يفعل الفاتح ادا کان من أئمة الهكى 

وعن أحمد أن الأرض تصير وقفا بنفس الظهور عليهاء اختاره 
أبو بكر؛ لأن الأئمة بعد النبي بيه لم يقسموا أرضصًا افتتحوهاء ولان 
في قسمتها المحذور الذي ذكر[ه] معاذ يبء وإنما قسم النبي بيا 
نصف خيبر في بدء الإسلام؛ لضعفهم وشدة حاجتهم» وكانت 
المصلحة فيه» وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض› 
فكان هو الواجب. 

وذكر أبو الخطاب وغيره عن أحمد رواية ثالثة: أن الواجب 
قسمتها بين الغانمين من غير تخيير؛ لعموم قوله #4 : «#واعموا أت 
وا ىء فان لَه سره [الأنفال: »]٤۱‏ نفهم من فن :ذلك أن أربعة 
أخماسها للغانمين؛ ولأن النبي يي فعل ذلك» وفعله أولى من فعل 
عیره. 

قال أصحابنا: والرواية الأولى أولى لما ذكرنا من فعل 
النبي ياء ولأن عمر وه [قال] : «أما والذي نفسي بيده» لولا أن 
أنرك آخر الناس ببانا ليس لهم شيءء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها 


(۱) ابو داود (۳۰۱۰). 
0۹4 


[114۰] 


كما قسم رسول الله يي خيبر» ولكني آتركها خزانة لهم 
نقتسمو نها فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النبي يلاء فدل 
على أن فعل ذلك لم يكن متعينا» كيف والنبي بي قد وقف نصف 
خيبر؟ ولو كانت/ للغانمين لم يقفها. 

قال أبو عبيد: تواترت الأخبار في افتتاح الأرض عنوة 
بهذين الحكمين: حكم رسول الله َة في خيبر حين قسمهاء 
أشار بلال وأصحابه على عمر في أرض الشام» والزبير في أرض 
مصر» وحكم عمر في أرض السواد وغيره حين وقفه» وبه أشار 
علي ومعاذ على عمر وليه وليس فعل النبي ييل رادا لفعل 
عمر؛ لآن كل واحد منهما اتبع أية محكمة» قال الله تعالى: 
لواطموا أتما غنمتم من مىي فان له خسفي (لأنفال: ١٤ء‏ وقال: 
فما أفاءَ الله على رسولوِء من أَهَلٍ رى الآية [الحشر: ۷]. فكان كل 
واحد من الأمرين جائرًا» والنظر إلى الإمام في ذلك» فما رأى 
من ذلك فعله. 

وقد ذكر شيخنا في أثناء كلامه في أرض العنوة ثلاث روايات 
عن الإمام أحمد: 

إحداها: أنه يجب على الإمام أن يقسمها بين الغانمين بعد 
تخميسها كالمنقولات وهذا قول الشافعي. 

والثانية: آنها تصير فينًا لا يجوز قسمته بل يجب إبقاؤه فينًا 


۲٦ * 


والثالثة: وهي ظاهر مذهب أحمد وقول الأكثرين» كأبي حنيفة 
والثوري وآبي عبيد أن الإمام يفعل أصلح أمرين من قسمتها وجعلها فيًا . 

وقال ابن هبيرة: اختلفوا في الأرض المغنومة عنوة» كالعراق 
eT‏ 

فقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار بين أن يقسمها على غانميهاء 
وبين [أن] يقر أهلها فيها ويضرب عليهم خراجًا» وبين أن يصرف أهلها 
عنها ويأتي بقوم آخرين فينقلهم إليها» ويضرب عليهم الخراج» 
وليس للاإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين» ولا على غانميها. 

وقال مالك في رواية عنه: ليس للإمام أن يقسمها البتةء بل 
تفر ن المرر عله راعلى الال وع رر حرق 
أن الإمام مخيّر بين قسمتهاء ووقفها لمصالح المسلمين. 

وقال الشافعي : يجب على الإمام قسمتها بين جماعة الغانمين 
گسائر الامرال إلا أن تطيب اتهم برففها على المسلمين» 
ويسقطوا حقوقهم منهاء فيترك قسمتها ويقفها على المسلمين. 
والله ل أعلم» آخره. 

والحمد لله رب العالمين» ا الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى 
يوم الدين» وحسبنا الله وعم الوكيل»ء ولا حول ولا قوة إلا بال 


العزيز الحكيم. 


)۱( 0 لمخطوط : اعنهم). 
(۲) كتاب اختلاف الاأئمة العلماء لابن هبيرة» باب في الأراضي المغنومة. 
۲١۱‏ 


جزء في 
الكلام على مسأل الغيم وبيان الاختلاف فيه" 


تأليف الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
المنقذ جامع أشتات الفضائل 


ایی عبد الله محمد ين أحمد ين عبد الهادی رد ]14۲[ 


(1) ذكر نسبتها إلى ابن عبد الهادي: ابن رجب في «ذيل الطبقات› 
»)٤۸/1(‏ وعنده: (إقامة البرهان على عدم وجوب صوم 
الثلا نین م شات ود رها كدلك: ابن طولون ف «القلانة 
الجوهرية») (۲/ »)٤١١‏ والعليمي ق «المنهج الأحمد» /٥(‏ ۷۹)ء 
وابن ضويان في «رفع النقاب» .)١١١(‏ 

(۲) تم مقابلتها على مخطوط مكتبة الشيخ سليمان السلمان» 
القصيم» رقم .)٦۳١(‏ وأشرت إليها برمز «(ب» عند الخلاف. 


۲۳ 


رز 

الحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على محمد خاتم 

النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
فصل 
في الكلام على مسألة الغيم مختصرًاء 
وبيان الاختلاف فيها 

لم يشبت عن النبي بيه ولا عن أحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم إيجاب الصيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال 
دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين» ومن ادعى ذلك فلينقله 
بإسناد يحتج به» وكذلك يثبت عن الإمام أحمد بن حنبل اه آنه 
أوجب صومه» والصحيح أنه لا يجب صومه» ومن قال بالوجوب 
من اصحاب آحمد؛ کالخرقي› والخلال وصاحبه» والنجاد» وابن 
شافلاء» وابن حامد» والقاضي وغيرهم» فليس معهم دلیل يدل على 
ذلك» بل أكثر ما معهم معان مقابلة بأقوى منهاء وأحاديث متشابهة 
لا حجة فيهاء بل يجب ردها إلى المحكم الواضح فإن العمل 
الا ا وألا خاذيت وغيرها من الأدلة لا بجر اذا 
أفضى إلى ترك محكم» بل يجب العمل بالمحكم ورد المتشابه إليه 
ومتى وقع النزاع في مسألة من المسائل بين أهل العلم لم يكن قول 
أحدهم حجة على الآخر بالإتفاق بل يجب رد ما تنازعوا فيه إلى 

۲۹٥ 


1۱4۳] 


ل ر E‏ 2 و4 
کاب الله a‏ رسوله ا ٢‏ قال e‏ قان ترَعَمَ في سَىَءِ فر دوه 
پالّو د 


ژر 2 CC‏ ر 7و ‌ 3 
0 لَه اسول إن که ومون ي خر ذلك حير وأحسَنْ تأوی4 
[النساأء: ۹[ . 


ولا ريب ان من قال بوجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان إدا 
حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ليس معه 
دليل صحيح أصلَاء بل الأدلة الصحيحة الصريحة التي هي غير 
قابلة”"“ للتأويل تدل على عدم الوجوب» فمنها ما رواه البخاري في 
صحيحه من حديث أمير المؤمنين في حديث شعبة بن الحجاج قال : 
ننا عمك ين e‏ هريرة يقول: قال النبي کا ۰ 
أو قال/ أبو القاسم ية : «صوموا لرؤيته وآفطروا لرؤيته» فإن غبي 
علیکم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»". كذا رواه الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري في «(صحيحه)» وكفى به حجه وهو 
صریح في إکمال شعبان ثلاثين» وهو غير قابل للتأويل بوجه» بل هو 
فاصل للنزاع في المسألة» ولا ينافيه ما رواه مسلم في «(صحيحه) 
من حديث أبي هريرة: «فصوموا ثلاثين يومًا»"» وفي لفظ : «فإن 
غمي عليكم فاكملوا العدد»“» وفي لفظ : «فإن غمي علیکم الشهر 
فعدوا ثلاثين» فإن هذه الألفاظ كلها موافقة للفظ الذي رواه 


)١(‏ في المخطوط : غير قليل). 


.)۱۷۸١( البخاري‎ )۲( 


.)۱۸۱١( مسلم‎ (۳) 
.)۱۸۱١( مسلم‎ (٤( 
.)۱۸۱۷( مسلم‎ )0( 


۲٦ 


البخاري 1لا مخالفة له» ومن جعلها معارضة لما رواه البخاري]° 
فقد قصر فى النظر› والله أعلم. 


TEED,‏ الفا الجا الت اعيا 
عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله يي بتحفظ من هلال شعبان 
ما لا بتحفظ من غيره» ثم يصوم رمضان لرؤيته»ء فان غم عليه عد 
ثلاثين يومًا ثم صام»". وهذا حديث صحيح صريح في المسألة 
لا يقبل التأويل أصلاء قال الإمام الحافظ الكبير أبو الحسن 
الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح» كذا قال الحافظ أبو الحسن 
وهو إمام عصره في علم الحديث» وهو مصيب في قوله» فإن هذا 
الإسناد رجاله كلهم ثقات» مخرج لهم في الصحيح» فإن عبد الله بن 
أبي قيس ومعاوية بن صالح من رجال مسلم» ولم يصب من طعن 
في هذا الحديث لأجل معاوية بن صالح» وجعل الدارقطني متعصبًا 
في [ت] “ صحيحه إسناد هذا الحديث» فإن معاوية بن صالح ثقة 
احتج به مسلم في «(صحيحه)» ووثقه عبد الرحمن بن مهدي والإمام 
أحمد وأبو زرعة وغيرهم من الأئمةء ولم يتكلم فيه أحد بحجة» 


والله أعلم. 


(1) غير موجودة في الأصل» وأثبتناها من نسخة «ب». 
(۲) زاد في «(ب»: الإمام أحمد بن حنبلء وا داود» والدارقطني من رواية. . 
() الدارقطني (۱۸۹۲). النيسابوري فى «الزيادات» .)۱١۳(‏ «التحقيق فى 
اتل الخلاف» (۱۷۰). 
)٤(‏ كما في «ب» والسياق يقتضيه. 
۲۷ 


]۱44[ 


ومنها: ما رواه الإمام آجود ب اة و نو اود الط سى 
وأو داود الا والترمذي»› والتستاني وأبو يعلى الو صل › 
وأبو القاسم الطبراني» وابن خزيمة» وابن حبان في «(صحيحيهما) 
۰ م م )1( ش اا 
وغيرهم من رواية/ عكرمة ع اشن عباس : ال رسول الله ک2 
قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه غمامة 
أو ضبابة فأكملوا شهر شعبان ثلاثين» ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم 
من شعبان»". هذا لفظ أبى داود الطيالسى . 


وهذا الحديث صحيح ورواته کلھم ثقات مخرج لهم في 
الصحيح» قال الترمذي: هو حديث صحيح"» وهو صريح في 
المسألة قاطع للعذر غير قابل للتأويل بوجه من الوجوه» وقد رواه 
الحافظ أبو بكر الخطيب من رواية ابن قتيبة» عن حازم بن إبراهيم 
البجلي› عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» ولفظه قال: 
«تمارى الناس في رؤية هلال رمضان» فقال بعضهم: اليوم. وقال 
بعضهم: غدًا. فجاء أعرابي إلى النبي يي فذكر آنه رآه» فقال 
النبي اة : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. 
فأمر النبي بي بلالا فنادى في الناس صومواء ثم قال: 


(۱) في «ب٩:‏ وعن ابن عباس . 


(۲) أبو داود الطيالسى »)۲۷۸٤(‏ البيهقى فى «السنن الصغرى» )٦٠١(‏ واللفظ 
لا ورا اح بر ا 7 0 0 ا 0 
9 ا نة 0 اين شان 000 الطیراتى 
(10۹۸). 

)۳( «جامع الترمذي»› كتاب الجمعة (1۲۳)» وزاد في «(ب»: حسن صحيح . 

۲A۸ 


صوموا"' ولا تصوموا قبله یومً». 
ابن عمر لما فيه من البيان الشافى» واللفظ الواضح الذي لا یحتمل 
التأويل . 


ومنها: ما رواه ابو داود» والنسائي» وأبو حاتم بن حبان 
البستي» وأبو الحسن الدارقطني» من رواية الثقة الحجة جرير بن 
يك التخييك عن منصور» عن ربعي» عن حذيفة قال: قال 
رسول الله 5ة : «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 
قبله» ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله»"» هذا لفظ 
الدارقطني» وهذا الحديث رواته كلهم ثقات» مخرج لهم في 
الصحيحين» وهو صريح في عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان 
إذا غم الهلالء وفي لفظ رواه النسائي مرسلا: فإن غم فأتموا 
ثلاثین› آتموا شعبان ثلاثيء°)› إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم 
صوموا/ رمضان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك . 


(۱) فی «ب»: «صوموا لرؤيته وأفطروا فان غم علیکم فعدوا ثلاثین یومًاء ثم 
صوموا». 

0 دكره الخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه» في الرسم »)۷١١(‏ 
والدارقطني في «سننه»» کتاب الصیام (۲۱۳۳). 

)۳( ات داود (۱۹۸0)» النسائي (TE)‏ البيهقي «((VTEA)‏ والدارقطني 
)۱۹٠۸(‏ ولم أجد فيه لفظ : «قبله». 

0 ف ات اوا ان و را او ان تروا الهلال قبل ذلك». 

.)۲٤١۲( النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب الصيام‎ )٥( 

۲۹۹ 


[14°] 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني من رواية 
حسين بن الحارث الجدلي قال: «خطب عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» في اليوم الذي يشك فيه» فقال: ألا إني قد جالست 
أصحاب رسول الله اة وسألتهم» ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله 4ا 
قال : صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته» وانسکوا لهاء فإن غم عليكم 


فأتموا ٹلاٹین»'. 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد» عن روح» عن زکريا» عن 
أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله وي : 
«إذا رآيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم 
درا ادن واا 4 وه اساد 


ومنها: ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب» من رواية قيس بن 

طلق› غ اة عن رسول الله : «أن رجلا سأله» فقال: 
س )€( ۴ اء ۰ ۰ 9 

يا رسول الله اليوم ٠"‏ يصبح الناس يقول القائل هو من رمضان» ويقول 

القائل ليس من رمضان. فقال رسول الله اة : إدا رايتم الهلال 

فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأتموا العدة لاثين»“› 


)١(‏ الإمام أحمد أول «مسند الكوفيين» (١١٤۱۸)ء‏ النسائي »)۲٠١١(‏ «سنن 
الدارقطني»» كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية الهلال. 

(۲) الإمام أحمد .)۷٤١١(‏ 

(۳) في «ب»: إسناده. 

)٤(‏ زائدة على «(ب»). 

)١(‏ ابن الجوزي في «صوم يوم الغيم» »)٠٠٤(‏ «الكامل في الضعفاء» 
»)۳۳٤/۷(‏ «السنن الکبری» للبیهقي .)۷۳٤۹(‏ 

۷٠ 


وهذا الحديث وإ کان بعص رواته متكلم فيه» فهو يصح 


للاعتضاد والاستشهاد بلا ریب . 

وهذه الأحاديث الثلاثة ظاهرة في إكمال شعبان ثلاثين» 
ول کا ا ادت التي قبلها في الصراحة» والله أعلم. 

ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي 
من حديث أبي إسحاق» عن صلة بن زفر قال: «كنا عند عمار بن 
ياسر فأتی بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني 
صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم ية" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد 
رواه البخاري تعليقاء وهو وإن كان له علة خفية فله شواهد» وقد 
روي من غير وجه مرفوعا النهي عن صوم يوم الشك» وقد روي عن 
جماعة من الصحابة وؤي؛ أنهم نهوا عن صوم يوم/ الشك» منهم 
اھ وای غا 


وقد نص الإمام أحمد بن حنبل كاه في رواية المروذي على 
أن يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال يوم شك» وهذا القول 
صحيح بلا ريب» قال: فإن هذا اليوم يحتمل أن يكون من رمضان؛ 
ا د کا او ونی ان کرت من شان 
وهو الأصل؛ لأن الشهر يكون ثلاثين» والهلال ليلة الثلاثين يحتمل 


)١(‏ فى «(ب): فإنه. 
اسن ابی داود» (۲۳۳۲)» النسائي (۲۱۸۸)» «(صحیح ابن ماجه) 
CONTE)‏ الل فلك عمار) )1۳4۹( الترمذي cC(IATYD)‏ الدارقطنى 
)0/۲( 
۲۷۱١‏ 


]۱4١[ 


أن يكون تحت الغيم» ويحتمل أن لا يكون» ومع الاحتمال كيف 
یقال: آنه من رمضان ولا بد؟ آم كيف ينوي تعيين رمضان وهو 
لا يعلم أنه من رمضان؟ فإن النية تتبع العلم» وهو غير عالم» بل 
ولا ظان آنه من رمضان. 

فالقول بوجوب صوم هذا اليوم لا دليل عليه أصلاء بقي هل 
يقال: آنه مستحب احتیاطاء أو جائرًا» أو مکروه» أو محرم» فيه 
نظر ليس هذا موضعه» والقائلون بعدم الوجوب قد ذكروا من جهة 
المعنى وجوهًا عاضدة ومقوية لما تقدم من الأحاديث. 

الوجه الأول: قالوا: الواجب صوم رمضان وهذا اليوم ليس 
من رمضان» فلا یجب صومه»› الال لے ات ل سن رمان 
الحكم والمعنى» آما الحكم: فإنه ليس من رمضان في الدين 
المؤجل والعدد والطلاق المعلق به والاأيمان» فلا e‏ من رمضان 

في الصوم. وأما المعنى: فهو أن رمضان يثبت إما بالقطع وهي 
الرؤية من الجميع أو كمال عدد شعبان TT‏ 
الواحد عند قوم» والعدد عند آخرين» ولم يوجد في مسألتنا شيء 
من ذلك؛ لأن ا و الهلال ولا على عدمه» 
ولم يكن الشهر ثابتا فلا يثبت بمجرد الشك» وصار كما لو شك في 
وقت الصلاة وهل طلع الفجر؟ فإنه لا يحرم عليه الآكل» وخرج 
على هذا اليوم الأخير من رمضان لأن الأصل وجوب الصوم» 
وهاهنا""“ الأصل الفطر. 

الوجه الثاني: قالوا: الشك بالغيم ليس بأكثر من الشك 


(۱) فی «ب»: ولا هاهنا. 
۷1۲ 


الحاصل من شهادة/ من رد الحاكم شهادته» ثم هناك لا یجب به“ ]٣۹۷[‏ 
الصوم» فكذلك الغيم لأنه في الموضعين يحتمل أن يكون الهلال 
طالعًاء يوضح هذا أن الغيم ليس بسبب في وجوب الصوم» إنما“ 
رؤية الهلال أو شهادة برؤيته» ونحن على الأصل وهو شعبان ولا بد 
من ناقل عن هذا الأصلء والغيم لا يصلح ناقلا. 

الوجه الثالث: قالوا: عبادة» فلا يجوز الدخول فيها إلا على 
يقين» كسائر العبادات» وذلك أن الشرع لما وجب العبادات الموقتة 
نصب لها أسبابًا وأعلامًا» فدخول وقت الصلاة سبب لوجوبهاء فلو 

وكذلك لو شك في ملك نصاب أو في وجود الزاد والراحلة» 
وهل طلق أو أعتق آم لاء يوضحه أن الخطاب يتعلق بالذمة فيقصد 
بأداء العبادة ال کو 

وهاهنا لم يتعلق بذمته شيء يحتاج أن تبرأً منه» فإن قيل 
ما ذكرتموه من الأدلة على [عدم]" الوجوب معارض بما رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر ويي قال: 
سمعت رسول الله ييه يقول: إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 


فأفطرواء فان عم عليكم فاقدروا له . 


)١(‏ فى الأصل: «فيه». والسياق يقتضى ما أثبتناهء وفي «ب»: «لم يجب 
الصوم». 
(۲) في «ب»: «إنما السبب رؤية الهلال وشهادة برؤيته». 
)۳( کما فی : (ب». 
)٤(‏ البخاري (۱۷۷۷)» مسلم .)۱۸۰٠7١(‏ 
A2‏ 


[14۸] 


قالوا: وهذا الحديث يدل على وجوب صوم يوم الثلاثين 

من شعبان إذا غم الهلال» فإن معنى «اقدروا له» ضيقوا له عددا 
ومن در َه رفم [الطلاق: ۷]؛ أي: ضيق» قلنا: ليس فى هذا 
الحديث دليل على وجوب الصوم أصلاًء بل هو حجة على عدم 
اجره ااا مخت ١ائتروا‏ كاو اجس ٠‏ درو ولك لاون 
شىء والدليل على ذلك ما رواه مسلم في «(صحيحه» من حديث 
این عمر . «فإن أغمى عليكم فاقدروا لاٹین»" > وما روأه البخاري 
في (اصحيیحه) من حديث اش عمر أيضًا: «(الشهر تسع وعشرون 
ليلة»/ فلا تصوموا حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين»» وهذا موافق لحديث أبي هريرة الذي تقدم [«فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين»“» فإن اللام في قوله] : «فأكملوا العدة»" للعهد؛ 
ا عغدة الشهءَ ولم يخصس النبى ية شهرًا دون شهر بالإکمال إذا 
غم» فلا فرق بین شعبان وغیره» إذ لو کان شعبان غير مراد من هذا 
الأكمال لبه لاأنه ذكر الاكمال عقب قرله: «ضصومواوافطرو "> 


(۱) في «ب»: احسبوا له. 

(۲) مسلم (۱۰۸۰). 

.)۱۷۸٤( البخاري‎ )۳( 

.)۱۹۰۹( البخاري‎ )٤( 

)١(‏ الجملة سقطت من الأصل› وما أثبتناه من «ب». 
(7) البخاري (۱۹۰۷)» مسلم (۱۰۸۸). 

(۷) البخاري (۱۷۸۳). 


V4 


فشعبان وغیره مراد من قوله: «فأكملوا العدة)» فلیست رواته من روی 
«فأكملوا عدة شعبان» مخالفة لرواية من قال: «فأكملوا العدة» بل 
مبينة لهاء [أحدهما أطلق لفظا يقتضي العموم في الشهرء والآخر 
Eg E ge gee IS‏ 
«فإن حال بینکم وبینه سحاب فکملوا العدة ثلائين » ولا تستقبلوا 
الشهر استقبالي. 


وهذا صريح في أن التكميل لشعبان كما هو لرمضان فلا فرق 
بينهما» فحديث ابن عمر المتفق على صحته موافق لحديث ابن عباس 
وأبي هريرة وغيرهما من الأحاديث الدالة على عدم الوجوب 
لا مخالف لهاء فهو إما أن يكون حجة على من احتح به أو لا حجة 
له ولا عليه» أما كونه حجة له فكلا . 


وقوله تعالى : وس فر عله ررفَة [الطلاق: ۷]» قال بعضهم : 
لیس معناه التضییق»› بل معناه: کان رزقه بقدر کفایته لا يفضل منه 
شيء ٠‏ لیس المراد ضيق عليه رزقه فلا يسعه» والله تعالى يرزق العبد 
ما يسعه» ویرزقه ما يفضل عنه»ء فالاول هو الذي قدر عليه رزقه؛ 
ا قدر بکفایته»› والثاني هو الغني الموسع عليه» وقد يقال : 
التضييق لازم لمعنى التقديرء فإنه إذا آعطی قدره لا آزيد ولا أنقص 
فقد ضيق أن يدخل فيه غيره أو يسعه سواه» فإذا جعل الشهر ثلاثين 
فقد قدر له قدرًا لم یدخل فيه غیره» وقد روی الإمام اه ف 


)١(‏ الجملة سقطت من الأصل» وما أثبتناه من «(ب». 
(۲) الإمام اخ .»)٠١/۳(‏ «صحيح النسائي» (۲۱۲۸)» ابن الجوزي في 


(صوم یوم الغيم» .)۱١١(‏ 
Vo‏ 


[144] 


وكيع عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: (اسمعت 
ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه»'. / 
وهذا إسناد حسن» وعبد العزيز وثقه يحيى بن معين وغيره. 

وقد روي عن غير واحد من السلف: أنه يرجع إلى رأي الإمام 
في الصوم والفطر» وهذا أحد الأقوال في المسألة [وهي رواية]“ 
عن الإمام أحمد فإنه قد روي عنه في المسألة سبع روايات: 

أحدها: أنه يجب الصوم جزمًا آنه من رمضان» وهذا لم يثبت 
عن الإمام أحمده وهو من أضعف الأقوال في المسألة أو أضعفها. 

والثانية: أنه يجب الصوم ظنًا أنه من رمضان» وهذا لا دليل 
عليه كما تقدم. 

والثالثة: آنه يستحب الصوم احتياطًا لاحتمال أن يكون 
من رمضان» وعلى هذا حمل فعل ابن عمر و وفعل الإمام أحمد 
وقولهء :وقد قل أن هذا الفزل هو المشهرر. فن أحمك وهو ماشه 
قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا كان في 
السماء سحاب أو علة أصبح صائمًا» وإن لم يكن في السماء علة 
أصبح مفطرًا. ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحابًا 
أصبح صاتما. قلت لاني داك يعد قال كان ابن غمر 
يعتد به» فإذا أصبح عازمًا على الصوم اعتد به ويجزئه. قلت: فإن 
أصبح متلومًا يقول: إن قالوا هو من رمضان صمت» وإن قالوا ليس 


(1) مصنف ابن أآبي شيبة »)4۲۷١(‏ ابن الجوزي في «صوم يوم الغيم» (17)» 


«السنن الكبرى» للبيهقي )۷٠١(‏ بلفظ آخر . 
(۲) الجملة سقطت من الأصل» وما أثبتناه من «ب». 


۲۷٦ 


برمضان أفطرت» قال: لا يعجبني» يتم صومه ویقضیه؛ لانه 
e‏ 

والرواية الرابعة: يجوز الصوم. 

والخامسة: يكره. 

والسادسة: يحرم ولا يجوز؛ كقول الجمهور. 

قال الشافعي: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا» بل يجوز 
اة د ا و كار وا فى غاد 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز صيامه من رمضان» ويجوز 
صیامه من ما سوی ذلك . 

والرواية السابعة: أنه يرجع إلى رأي الإمام في الصوم 
والفطر»ء وبهذه الرواية قال الحسن وابن سيرين وغيرهما. قال 
حو اا مه ااا رل ا ق صا 
الشك إلا مع الإمام ومع الناس. قال حنبل: وحدثنا أحمد بن 
حنبل»ء ثنا عبيدة بن حميد قال: أخبرني عبد الغزيز بن حكيم قال: 
«سالوا ابن عمر فقالوا:/ آنسبق قبل رمضان حتی لا يفوتنا منه شىء. 
فقال: أف أف» صوموا مع الجماعة)» قلت: لم يثبت 
ابن عمر طلي أنه أوجب صوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلالء 
ولم يرو ذلك عنه أحد بإسناد صحيح أصلاء بل الثابت عنه فعل 
الصوم فقط . قال الإمام أحمد: «حدثنا إسماعيل بن يوب عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال ر اله ء4: إنما الشهر تسع وعشرون› 
فلا تصوموا حتی تروه ولا تفطروا حتی تروه» فان غم علیکم فاقدروا له. 


(۱) في «(ب): «هذا لا يعجبني) . 
۷% 


ر فان رؤي فذاك» وإن لم یر ولم يحل دون منظره سحاب 
ولا قتر أصبح مفطرًاء وإن حال دون منظره سحاب او قتر أصبح 
صائمًا» ٠"‏ أخرجاه في «الصحيحين»" ولم يذكرا فعل ابن عمر . 


هذا هو الثابت عن ابن عمر» وهو فعل الصوم» والفعل 
المجرد لا يدل على الوجوب» وكأنه طبه إنما كان يصوم احتياطاء 
ولو ثبت عنه أنه قال بالوجوب على بعد ذلك لم يجز القول به مع 
مخالفة الأحاديث الصحيحة الصريحة في عدم الوجوب» ولو فرض 
أنه فهم الوجوب من قوله: «فاقدروا له» لم يکن فهمه حجة من 
مخالفة غيره له في ذلك» ومع مخالفته لظاهر ما رواه وهو قوله: 
«اقدروا ثلاثين»» و«أكملوا العدة ثلاثين»» وقولهم يرجع إليه في 
تفسير [هذا الحديث كما رجع إليه في تفسير]” التفرق في البيع 
بالتفرق بالاأبدان لا بالأقوال» جوابه من وجوه: 


أنه قال: يجب عليكم الصوم [يوم]"' الثلاثين إذا غم الهلال»ء وإنما 


(۱) الإمام أحمد» مسند عبد الله بن عمر .)٤۳٤١۷(‏ 
(۲) البخاري »)۱۷۸١(‏ مسلم في كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال .)۱۸١١(‏ 
() زاد في «ب»: وذكره الجوزي في كتابه المخرح على الصحيحين . 
()٤(‏ في «(ب): مع . 
)١(‏ الجملة سقطت من الأصل› وما أثبتناه من «(ب». 
(٦)‏ کما في «(ب». 
YA‏ 


غاية ما روي عنه آنه كان يصوم» وهذا فعل» والفعل لا يدل على 
الزجوت على المخار من الاأقرال: 

والثاني: أنه إنما رجع إليه في حديث: «البيعان بالخيار*''؛ 
لأنه فسره بما يوافق ظاهره/ ويفهمه غيره من الحديث» فإن للتفرق 
حقيقة في التفرق بالأبدان» وليس المراد التفرق بالأبدان" مع أن 
ابن عمر وڪله كان يفارق من باعه شيء خشية أن يفسخ البيع» وهذا 
قد ورد النهي عنه في حديث عبد الله بن عمر» وکأنه لم یبلغه. 

وأما حديث الصوم» فإنه حمل على خلاف ظاهره مع مخالفته 
لأحاديث صريحة لا تقبل التأويل» فلم يجب الرجوع إليه في ذلك» 
بخلاف حديث البيعان؟ 

الثالث: أن ابن عمر قد اختلف عنه في المسألة» فروي عنه 
كراهة صوم يوم الشك والظاهر أن هذا يوم شك» فإن يوم الشك إما 
آن يکون خاصًا بيوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلالء وإما أن 
يكون عامًا يدخل فيه هذا اليوم وغيره» [وآما تخصيص يوم الشك 
بغير هذا اليوم]" فلا وجه له» فإن قيل القول بوجوب صوم هذا 
اليوم مروي عن جماعة من الصحابة وي منهم: عمر بن الخطاب» 
وعلي ا طالب» وأنس بن مالك» وأبو هريرة» ومعاوية» 
وعمرو بن العاص» وعائشة» وأسماء ابنتا بي بكر الصديق» وقال به 


(۱) البخاري (۲۰۸۲)» مسلم .)۱٥۳۲(‏ 
(۲) فى «ب»: «فإن التفرق حقيقة فى التفرق بالأبدان وليس المراد التفرق 
بالاعتقاد قطعًاء فتعيّن أن يكون المراد التفرق بالابدان». 
E N‏ 
۲۷۹ 


[۲*1] 


[YY] 


الا اي عثمان النهدي» وسالم بن عبد الله بن عمرء 
ومجاهد» وابن جبير» وطاوس» ومطرف بن عبد الله بن الشخير» 
وميمون بن مهران» وبکر بن عبد الله المزني في آخرين. 

ل تاروجبا دك عن جد الصا وت 
ما في الباب ما نقل عن ابن عمر» وهو غير دال على الوجوب كما 
تقدم» وما نقل عن غيره فهو إما غير ثابت عنه» وإما غير دال على 
الوجوب» والمنقول عن عمر طن في ذلك هو ما رواه أبو حفص 
العكبري بإسناده» عن ابن ثوبان» عن آبيه» عن مكحول: «أن عمر بن 
الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة معتمةء ويقول: 
ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري»› وهذا غير/ ثابت عن عمر فإنه 
منقطع؛ لأن بين مكحول وبينه مفازة طويلة» ولو ثبت عنه لم يكن 
فيه أمر بالصوم» بل هو مجرد فعل. 

والمنقول عن علي ما رواه الشافعي عن الدراوردي عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن 
علي بن أبي طالب قال: «أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن 
أفطر يومًا من رمضان» "» وهذا منقطع وهو غير صريح في 
الوجوب. 

والمنقول عن معاوية رواه الإمام أحمده عن آبي المغيرة» عن 


(۱) كما في «(ب». 
(۲) رواه ابن القيم في «زاد المعاد» وعزاه إلى الإمام أحمد .)٤١/۲(‏ 
(۳) رواه الشافعي في «الأم» .)4٤/1(‏ والدارقطني في «سننه»» كتاب الصيام 
OTe OWNED‏ 
YA‏ 


سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني مكحول وابن حلبس أن معاوية بن 
أبي سفيان كان يقول: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن 
أفطر يومًا من رمضان»"'» وهذا منقطع أيضًا وهو غير دال على 
الوجوب. 


والمنقول عن عمرو بن العاص رواه الإمام اجمد عن ريد بن 
التخبابه قن ابن الع خن بك الك جن هتير عن عمرو ين 
العاص: «أنه كان يصوم با الذي يشك فيه من رمضان»". وهذا 
منقطع أيضا وفيه ابن لهيعة» وليس فيه دلالة على الوجوب. 


است ا هريرة» رواه الإمام أحمد» عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن أبي مريم قال: 
امت با هريرة يقول : لان لعجل في صوم رمضان بیوم حب إلي 
من أن آتأخر؛ لأني إذا تعجلت لم يفتني» وإذا تأخرت فاتني»" › 
وهذا لا يدل على الوجوب بل هو احتياط ا 


والمنقول عن عائشة رواه سعيد بن منصور عن بي عوانه عن 
يزيد بن حمير عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه 
من رمضان قال: قالت عائشة: «لأن أصوم يومًا من شعبان حب إلي 
أن أفطر يومًا من رمضان» “ 


(1) ابن القيم في «زاد المعاد» وعزاه إلى الإمام أحمد »)٤٤/۲(‏ ابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية» .)١۸/۲(‏ 

)۲( ا القيم في «زاد المعاد» وعزاه إلى الإمام آجمد 8/7 

9 مدز السانى. شه 

9 المضدر الشانى نمسة. 


۲۸1 


[Y۰] 


وروی الامام أحمد» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
يزيد بن خمير» عن عبد الله بن أبي مواسى]/ قال: قالت عائشة: 
«لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي أن أفطر يومًا من رمضان»ء قال 
أحمد: أخطاً شعبةء [إنما] هو عبد الله بن أبي ا 

والمنقول عن أسماءء رواه الإمام أحمد» عن روح بن عبادة» 
عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» فا غر اسما 
«أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان». 

فقد عرف أن ما نقل عن الصحابة في هذا لا يدل على 
الوجوب» ولو ثبت الوجوب عن بعضهم لم يكن قوله حجة مع 
مخالفة [غيره له» ومع مخالفة]" الأحاديث الصحيحة الصريحة له. 
4 أعلم والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلامه. 

وحسبنا الله وعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 


الحكيم . 


n 


(1) «مسائل أحمد» لأبي داود السجستاني .)٠١١(‏ 


(۲) «زاد المعاد» (۲/ .)٤٥١‏ 
(۳) زائدة على (ب». 
YAY‏ 


تملك الأب من مال ولدہ ما شا ° 


3 کر اسنها الى ابن عبد الهادئ: ابن رجاف .اذيل الطعات" 
.)٤۸/(‏ ابن طولون فى «القلائد الجوهرية» (۲/ »)٤١٤‏ 
العليمي في «المنهح الأحمد» (١/۷۹)ء‏ ابن ضويان في «رفع 
النقاب» .)١٠١(‏ 


YAY 


راف اراچ یر 
رب يسر 


قال الشيخ الإمام العالم العامة الحافظ المنقذ المحرر» مفتي 
المسلمين شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
رحمه الله ورضي عنه: 

الخمد ك وب العالمين» وصلى آله على سيدا مح خان 
النيين» وغل اله وضصحة أ جمكة: 

فصل 

ذهب الإمام أحمد بن حنبل يث إلى أن الأب يجوز له أن 
يتملك من مال ولده ما شاء بشروط : 

أحدها: ان لا یضر بالابن ولا یجحف به. 

الثاني: أن لا يأخذ فيعطيه غيره من أولاده» نص عليه في 
رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي . 

الثالث: أن لا يتعلق به حق على الابن من رهن وجناية أو غير 
ذلك قال صاعخب ا المرعتا: لا تلف الروانة أن ال الرلد 
ملك له دون أبيه» وأن الربا يجري ا کال جا لاف الد 
مع عبده» وفرق بينهما بأن مال العبد ملك للسيدء ومال الولد ملك 
N Es BL aE a‏ 


وعدمها في صغر الابن وکبره» بعلمه وبعير O‏ رصي أو سخط » 
YAo‏ 


کون ان اا ايه وکر ا ا ان او 


مم 


والمنقول عن أحمد كله في ذلك» منه ما نقله صالح عنه انه 

قال: کل ما آخذه الرجل من مال ابنه حتی یحوزه فهو له واجب»› 
إلا أن يكون ذلك على الإضرار» وقال في رواية حرب: يتزوج 
من مال ولده» ما أعلم به باسّا» ويشتري من مال ولده الجواري»› 
ويحوز ما صنع من شيء في مال ولده» وقال في رواية حل 
لا يمنع الابن الأب ما أراد من ماله» هو له في صغره وكبره. وقال 
في رواية الاثرم وغيره في الرجل يريد آن يأخذ من مال ولده وهو 
مستخن عنه: فيعجبني أن لا ياتي عليه» ولو كنت لجبرته على ان 
]٤[‏ يدفعه إليه/ معناه: لو كنت اطا ا وال ات الخطاب في 
لارا وهدا يذل عل انه جوز له اخ جميع ماله» فإِن 
تصرف في شيء من مال ابنه قبل قبضه وتملکه» مثل أن یبرئ 
من دینه» أو يعتق عبده» أو يبيع ملكه» لم ينفذ تصرفه» كما لا ينفذ 
تصرفه فما وهبه له قبل رجوعه» وأن ذلك بعد قبضه وتملکه بعد 


صح» كما يصح بعد رجوعه في الهبة. 


وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس للأب أن يأخذ من مال 

ولده إلا بقدر حاجته. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قيل له: فهل 

من مرسل ما قال به أحده فقال: نعم» أخبرنا ابن عيينة» عن 

محمد بن المنكدر: «أن رجلا جاء إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله 

إن لي مالا وعيالاء وإن لأبي مالا وعيالا وهو يريد أن يأخذ مالي 
۲۸٦‏ 


فيطعم عياله. فقال: أنت ومالك لأبيك»'. 

ال ما تجن فلا اغد هدا ولك فن أضصانكت 
من يأخذ به. قلت: لاء لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن 
ا ل مال ابنه. قال: أجل ما يقول بهذا أحد فلم يخالفه الناس. 
فلت ل ل شيت وان ال لها رض اللاب مراتة من اتةه فجعاه 
O FE N O‏ 
على [ أ0ا ابه مالك للفال دونه قال فيل :جد لرسرل اله س اة 
ثابتة متصلة خالفها الكل. قلت: لاء لم أجدها قط كما وجدت 
المرسل. قلت: قد اشتمل كلام الشافعي ك4 على آمرين : 

أحدها: أن الحديث مرسل . 

والثاني: آنه لم يقل به أحد» وفي الأمرين نظر» فإن الحديث قد 
روي متصلا عن محمد بن المنكدر عن جابر ورجال إسناده كلهم ثقات . 

وك روق ف جد عا وغ الاين مر وان الغاص 
وغيرهما» وقد قال به عائشة ومسروق وسعيد بن المسيب وعطاء بن 
ا رباح والشعبي والحسن البصري وغيرهم من الأئمة وو فروى 
عبد بن حميد/ في تفسيره المشهور بإسناد صحيح عن سويد بن عقلة 
أن عائشة قالت: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وولده 
من كف ب وله لدان ا عو مال رلته ااانه وا لن 
يأخذ من مال ولده ما شاء بغير إذنه. 


.)۷( ورواه الشافعی فى الام‎ .)٥۲( «معرفة ال NSږۍWÛ للبيهقى‎ )١( 
ی خان ۲ الطراتے 00 #المتتدرك .لبوق‎ 9 
.)۲۲۰۸۳( «مصنف ابن ابی شيبة)‎ »)۱٤٤۷۹( 


YAY 


[۰0] 


زروت عه بن جما اا اد ار عن عا هالت 
قال الله تعالى: انفقو من طيَبلّتِ ما كسمه [البقرة: ۲۹۷]» 
وأولادكم من أطيب كسبكم» فهو وأموالكم لكم. 

وروى أيضًا بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال: الوالد 
یأکل من مال ولده ما شاء» والولد لا یکل من مال والده إلا بإذنه. 

وروى أيضًا بإسناد ثابت عن الحسن البصري قال: الأب يأخذ 
من مال ولده ما شاءء والوالدة كذلك. 

وروي بإسناد آخر عن الحسن قال: يأخذ الرجل من مال ولده 
ما شاي ولنسن للولك أن نا خد مرم مال والده إلا ما طامت .هة 

وروي أیضًا بإسناد صحيح عن الشعبي آنه ال رچ فى 
حل من مال ولده. 

وروي أيضا بإسناد صحيح عن عطاء بن ابي رباح آنه قال : 
لا باس أن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرر. 

وروي آيضا عن وهب بن جرير بن حازم عن ابيه قال : سمعت 
اخس وسال رجل عن 2 هن ار اة ا رالات يك 
ها عا ا ع ك 

وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: 
يأخذ الرجل من مال ابنه ما شاء.» وإن كانت له جارية تسرى بها إن 
ا ل ا ل مج ما قال ف لحار 

وروي عن آبي نعيم عن الحسن بن صالح عن ليث عن مجاهد 
قال: يأخذ الرجل من مال ولده إلا الفرج. 

رال اا ع كر اله بوتا ار الق نات د 

AA 


م 


الأولاد لم يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: بوتكم [النور: .]٦١‏ 
فلا کال وت أولادهم کبیوتھہ لم یدک نوت أولادهم» واا 
الأخاديث/ المروية فى هذا الباب؟ فمنها: خديث محمد بن 
المنكدر عن جابر الذي ذكره الشافعي مرسلا. وقد رواه أبو عبد الله بن 
ماجه في «سننه» متصلاء فقال: حدثنا هشام بن عمار» ثنا عیسی بن 
يونس» ثنا يوسف بن إسحاق» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن 
عبد الله : «أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولداء وإن 
أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك»'» هكذا رواه 
ابن ماجه SY‏ وكذلك رواه یحیی بن محمد بن صاعد عن 
الحسين بن الحسن المروزي عن عيسى بن يونس» ورجاله كلهم 
ثقات» ويوسف بن إسحاق بن أآبي إسحاق السبيعي من الثقات»› 
المخرح لهم في «الصحيحين»» وقد ذكر الدارقطني أنه غريب 
من حديث يوسف بن إسحاق عن المنکدر» تفرد به عيسى بن يونس 


نه . 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: وغرابة الحديث والتفرد به 
لا يخرجه عن الصحة فإن البخاري روى في «(صحيحه» من حديث 
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي 4: «من قال إذا سمع النداء 
اللهم رب هذه الدعوة التامة...» الحديث. قال الدارقطني: غريب 
من حديث محمد عنه» تفرد به شعيب بن أبي حمزة عنه» ولا نعلم 


رواه عنه غير علي بن عباس الحمصي . 


.)۱۸۹۹( «(صحیح ابن ماجه»‎ )١( 
وفيه: «من قال حين يسمع).‎ »)٤۷۱۹( «صحيح البخاري»‎ )۲( 
۲۸۹ 


]ل۲۰[ 


[Y°v] 


وحديث عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن جابر قال: 
وهو صحيح عنه» وحديثه: ارحم الله روخلا سخا ا باع قال : 
تفرد به أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد. وحديث: «كل 
معروف صدقة)» قال: تفرد به علي بن عباس» عن أبي غسان» 
عن محمد أخرجهما البخاري في كتابه» انتهى. ذكره الحافظ 
محمد بن عبد الواحد» وهذا الذي قاله في أن غرابة الحديث وتفرد 
بعض الرواة به لا تخرجه عن الصحة» كلام صحيح لكن هذا 
الحديث الذي رواه ابن ماجه موصولا وتفرد به عیسی بن/ يونس 
أحد الأئمة الثقات المشهور فيه الإرسال كما ذكره الشافعي» ورواه 
عن ابن عيينة عن ابن المنكدر وهكذا رواه عبد بن حميد عن 
عبيد الله بن موسى عن سفيان هو الثوري عن محمد بن المنكدر 
قال: «جاء رجل إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله إن لي مالا 
وعيالاء ولأبي مال وله عيال» وإن أبي يأخذ من مالي. قال: أنت 
ومالك لأبيك». 


EE.‏ عن جده» وقد رواه الإمام E‏ وأبو داود وان ماأاحه 
وغيره» قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» ثنا عبيد الله بن الأخنس 


)١(‏ «(صحيح البخاري» »)۲٠۷١(‏ ابن ماجه »)۱۷۹١(‏ «(صحيح الجامع) 
»)۳٤۹٥(‏ «صحیح الترغیب» .)۱۷٤١۲(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» .)٠٦٠۲١(‏ 
(۳) آخرجه سعيد بن منصور في «سننه» بروايتي محمد بن المنكدر والمطلب بن 
1۹٩‏ 


I‏ حدثننی عمرو بن شعیب »› عن ابيه» عن حده قال : «آتی أعرابی 
إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: 
نت ومالك لبيك إن أطیب ما أكلتم کسبکم› وان آموال آولادکم 
من کسبکم»› فکلوه هنينًا مریئًا»"'. 

وقال بو داود: حدثنا محمد بن المنهال› شا نا يزيد بن زریع› 
ا حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب› عن أبيه› عن جده. «أن 
رجلا أتى النبى بيه فقال: يا رسول الله إن لى مالا وولدًاء وإن والدي 
يجتاح مالي . قال : «( نت ومالك لوالدك» إن آولادکم من أطيب 
کسبکه» فكلوا من كسب أولادكم»""» هذا إسناد صحيح إلى 
عمرو بن شعيب› وعمرو ثقة محتج به عند الجمهور› EEE‏ 


ومنها حديث عائشة ويا وقد رواه الإمام أحمد من غير وجه 
وا ات داود وابن ماجه والترمذي والنسائي أيضًاء قال الإمام 
اخ خالا ر اوا وا ل ا غه عن إبراهيم› 
فن السود عن غانفة قالت: قال رسول اله 2 إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه» وولده من كسبه»""» هذا إسناد صحيح/ 
رواته ثقات مخرح لهم في «الصحيحين»› وقد رواه ابن ماجه عن 


)۱( ۴ خمد ( 5۷/15 ©) (صحیح ا ماجە») (۱۸714). 
(Y)‏ » سن ان داود» .)۳٥۳۰(‏ 


0 اسن انی داود» »)۳١۲۸(‏ «اصحيح ابن ماجه» »)۱۷١١(‏ «(صحیح 
النسائي» (4٤11(7‏ الإمام اخ بلفظه ) 109/1(« وكذلك الترمذي 


.)۱۷٥( 
۲۹۱ 


[۰۸] 


أبي بكر بن أبي شيبة وغير واحد عن أبي معاوية» ورواه النسائي 
من رواية الفضل بن موسى وغيره عن الأعمش. 

قال الإمام أحمد: وحدثنا إسحاق بن يوسف» عن شريك› 
عن الأعمش» عن ابراهيم» عن الأسود» عن عائشة» عن النبي كيا 
أنه قال: «إن أطیب ما آكل الرجل من کسبهء وإن ولده من کسبه»» 
جدنا اشاق بوتت عن شرك عن الاغ: ع رة 
عن عمته» عن عائشة» عن النبي ڪيا مثله . 

قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الرزاق» أنبا سفيان» عن 
منصور» عن إبراهيم» عن عار و فة اعرا خم 4 سالات 
عائشة عن يتيم في حجرهاء فقالت عائشة: قال النبي كي : 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه». 

حدثنا إسحاق» ثنا سفيان» عن منصور ويحيى» عن سفيان 
قال: حدثني منصور» عن إبراهيم» عن عمارة بن عمير» عن عمته› 
عن عائشة» عن النبي بية؛ أنه قال: «[إن] أطيب ما أكل الرجل 
من کسبه» وان ولده من کسبه»". 

حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن الحكم» عن عمارة بن 
ھر عن آم عن عائشة» عن النبي يي ؛ آنه قال: «ولد الرجل 
من کسبه من أطيب کسبه» فكلوا من آموالهم هنيًا»'. 


(۱) الامام آحمد .)۲١۲۷۳(‏ 
(۲) الإمام احمد .)۲٤۳۹۵(‏ 
(۳) الإمام آحمد .)۲۳٤۸۳(‏ 
)٤(‏ الإمام آحمد .)۲٤۳۸۹(‏ 


۲4۹۲ 


حدتنا محمد بن جعفر»ء ننا شعبة» عن اسشلیمال: عن عمارة بن 
عمير› ع عمته» عن E E‏ أن ال ا قال : «(ولد الرجل 
من کسه من أطيب کس رواه ابو داود من حديیث سمال » عن 
مىصور › ومن حدیث شعبة» عن الحكم» ورواه النسائي وابن ما حه 
من رواية عمارة» عن e‏ ورواه الترمذي من حلث لاقن 
فقال: حدثنا أحمد بن منيع» ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» ثنا 
ا عن عمارة بن عمير» عن عمته» عن عائشة قالت: قال 
رسول اله ي : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم/ وإن أولادكم مثل'" 
کس کا ل ای وی الاي عن جار وعد ال بن عد 
وهذا حديث حسن › وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير» عن 
اة عن عائشة › وأكثرهم قالوا: عن عمته» عن عائشة› والعمل 
على هذا عند بعض آهل العلم من أصحاب رسول الله کا وعيرهم 
قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في ا ا E‏ 
بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه» انتهى ما ذكره 


فق 


وھلہ الا خاذیٹ الے د گر تاها ندل عل آل للرجار أن ينملك 
على ولده» وان ی جل من ماله ما اة كما ذھب إليه الإمام ا 
وعيره واللام ق قوله: «آنت ومالك لأبيك»» لام الإباحة» فهى 


(۱) «سنن ابي داود» )۳۰٦٦(‏ الإمام آحمد .)۲٤۸۳۳(‏ 
(۲) «سنن النسائي» .)۹٤(‏ 
)۳( ف سنن الترمذي»: «من». 
0 اه ال مدى (۷5), 
۹۳ 


[۲۰۹|] 


[۲۷۰] 


كاللام في قوله تعالی: ق لکم تا ف اَلأَرَضِ جسيعًا) 
[البقرة: ۲۹]» والقران قد دل على ما دلت عليه ااا من وجوه: 

اخاها: أن اله سجحانة. احبر أنه .روهت الولد لانة فعا 
موهوبًا له» قال تعالى: «ووهبتا له إسحق وعْقَوبً [الأنعام: ۸٤‏ 
E I CDE‏ #ووھب تا له یخی ET NN‏ 
وقال زكريا: هب لى من دنك ويا [مريم: »]١‏ وقال إبراهيم: 
لحن لہ ای َب لی على آلكبر اسيل وإشحق) اإبراهیم: ۳۹]ء 
وما کان موهوبًا له» کان له أخذ ماله کعبد نفسه. 

الثانی: أن الله سبحانه جعله کسبًا له» وقال تعالی: ما أَعَیّ 
E E‏ ال اال ات قبا وو احا 
من التابعين في قوله: #وما ڪسَبَ؛ يعني : ولده. 

قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
ابن خيثم» [اعن ابي الطفيل قال : «جاء بنو ]° آبي لهب يختصمون في 
شيء بينهم » فاقتتلوا عنده في البيت) فقام يحجز بينهم» فدفعه بعضهم 
فوقع على الفراش» قال: فغضب ابن عباس فقال: أخرجوا عني 
الكسب الخبيث» ما أعى عله مال وا ڪسَبَ؛ يعني : 
ولده»”» هذا إسناد جيد» وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري 
في تفسيره فقال: خلا الخم ن بن اود نن مخما ن المنكدر 
المدني» ثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن خيثم» عن أبي الطفيل/ 
قال : «جاء بنو بي لهب إلى ابن عباس فقاموا يختصمون في البيت› 


(1) نقص في المخطوط» وأتممناه من رواية الطبري فى تفسيره لسورة المسد. 
(۲) «تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعانى .)٤١٦/۳(‏ 
۲4۹٤‏ 


فقام ابن عباس › فحجز بینهم » وقد كف بصره» فدفعه بعضهم حتى وقع 
على الفراش»› فغضب» وقال: أخرجوا عني» الكسب الخبيث»”'. 

قال آبو جعفر: حدثنا أبو كريب» ثنا وكيع» عن أبي بكر 
الهذلي» عن محمد بن سفيان»ء [عن] رجل من بني مخزوم» عن 
ابن عباس: «آنه رآى يومًا ولد آبي لهب يقتتلون» فجعل يحجز بينهم 
ويقول: هؤلاء مما كسب»""» هذا الإسناد شاهد لما قبله» وإن غير 
E‏ 

رال ا حع اتا آي بحاو ت دا جخ 
اض E LE O a a o‏ 
قال: ما کسب: ولده»"'. 


حدثنا محمد بن عمرو» ثنا بو عاصم» ثنا عيسى› وحدنني 
الحارث» ثنا الحسن» ثنا ورقاء جميعًا» عن ابن آبي نجيح» عن 
مجاهد فی قوله : « وما ڪسَب چ4 » قال : وللذ هو كا 


حدثنا ابن حميد» ثنا مهران» عن سفيان» عن ابن ابي نجيح› 
عن مجاهد: «eوکا‏ سب قال: ولده» . 


.)۴١١۸١( «جامع البيان» للطبري» سورة المسد‎ )١( 

(۲) «جامع البيان» للطبري» سورة المسد .)٠٠۸٠١(‏ وفي الأصل: «أنه رأى 
وما هن ولد ات لها 

(۴) «جامع البيان) للظرى» سورة المسد .)۳١١۸۵(‏ 

)٤(‏ «جامع البيان» للطبري» سورة المسد »)۳١١۸١(‏ وفيه: «قال: ولده هم 
من کسبه) . 

.)۳١١۸١۵( «اجامع البيان» للطبري› سورة المسد‎ )٥( 

۲4٥ 


[۲۱۱] 


قال عبد بن حمید : اخبرني شبابة» عن ورقاء» عن اين ابي نجيح › 
رد و را اګ ےم 


عن مجاهد: ا اغ عله ماله وََا سب ېه قال: ولده». 


ر 


حدتنا قمصة› عن سميال»› عن س عن مجأاهد: ماله و 
ڪ سب که قال : ولده). 


ر 


ر سے ر سم 


أخحبرنا النضر بن شميل› نبا ابن جریج › عن عطاء : «تَبَّت يدا 
ای لھپ وب 9© ا آَی عَنه مال وا سب 4 قال عطاء: 
کسبه ولده» ولا باس بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرر». 

حدثنا کثیر بن هشام» انبا جعفر بن برقان قال: «بلغنى آن 
عائشة کانت تقول: چا آغی ڪن مالم وکا ڪَسَبَ4. قالت: آما 
ماله فهو ماله وأما ما کسب فهو ولده». 

الال م اسل مه انر ی ا ال طت ع اا 
ولا على الاعرج کس ولا على لسري ڪي وا ع أضيڪم أن 
تا کا م بورڪم و کبک . NN‏ 
فذكر الأقارب ولم يذكر الأبناء مع أنهم من أقرب الأقارب 
وأولادهم»/ بأكل آبائهم من بيوتهم لدخول بيوتهم في بيوت الآباء» 
فإذا أكلوا من بيوت أولادهم فكأنهم أكلوا من بيوت أنفسهم» وهذا 
من سفيان من أحسن الفهم في القران. 

فان فيل : قد تىت عن النبى ع آنه قال : «إِن دماء کم وآموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
وهذا يدل بعمومه على تحريم مال الابن على الأب. 


(۱) رواه الدارقطنى فى «العلل» بقية مسند بى هريرة .)۲٣۳۰(‏ 
۲۹٦‏ 


وروى الدارقطني بإسناده» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن 
مالك؛ أن رسول الله و قال: «لا يحل مال امری مسلم إلا بطيب 
وها ال رمه عل آنا اب لس له ن خد هھ مال 
الا شا ر راه 

فالجواب: أن ما ذكرناه من الأدلة الدالة على جواز أخذ الأب 
من مال ابنه ما شاء منه خاص» وهذا الذي احتجوا على المنع عام 
والخاص مقدم على العام لإمكان الجمع بينهماء وحمل العموم على 
غير محل التخصيص . 

فإن قيل قد روي عن النبي بي آنه قال: «كل أحد أحق بماله 


من والده [وولده] والناس أجمعين»'. 


قال البيهقي : آخبرناه آبو عبد الرحمن السلمي» أنبا أبو الحسن 
الكارزي» ثنا علي بن عبد العزيز»ء عن أبي عبيد» ثنا هشيم أنبا 
عبد الرحمن بن يحيى» عن حبان بن أبي جبلة» عن النبي كيا 
بذلك» فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن هذا الحديث غير ثابت» وهو مرسل ضعيف» فإن 
حبان بن أبي جبلة تابعي صغير» وعبد الرحمن بن يحيى الراوي عنه 
ليس بالقوي» ولا يصلح معارضته الأحاديث التي ذكرناها فيما تقدم 
بهذا المرسل الضعيف. 

الثاني: أن هذا الحديث لو كان صحيحًا ثابتاء لم يكن مخالقًا 


(۱) رواه الدارقطني .)۲٠۳۰(‏ 
)۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١٤١٤۸۷(‏ الدارقطني .)٤١٤(‏ وكلمة 
«ولده» سقطت من المخطوط . 
4۹۷ 


[Y1] 


لما تقدم» فإن قوله: «آحق بماله من والده وولده»» یدل على ترجیح 
حقه على حقه» لا على نفي الحق بالكلية» والولد أحق من الوالد 
بما تعلقت حاجته به» والله أعلم. 

فإن قيل/ حديث عائشة الذي احتجم به: «ولد الرجل من كسبه 
من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم»'» قد رواه حماد بن 
بي سليمان» عن إبراهيم» عن ll‏ عن عائشة ويزاد فيه: (إدا 
احتجتم»» قلنا: هذه الزيادة منكرة» قاله بو داود السجستاني"» 
وحماد بن أبي سليمان قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» ولم يذكر 
هذه الزيادة الاغها وغیره ممن هو أثبت من حماد. 


Ya 


والله لا أعلم. 


تجر الجزء تبحمد | لله وعوله» والحمد لله و حلده وصلواته 
رادت على اا محا وغل اه وة ونل اا کر 


.)۲٤۳۸۹( الامام آحمد‎ )۱( 
OD N O 
۲4۹۸ 


01 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 


فصل 
في الكلام على قوله تعالى: فرقب بوم كأ ألسَماءُ بذحَانٍ 
مَبنٍ#ه الآيات [الدخان: .]٠١‏ 
اختلف الصحابة ومن بعدهم في المراد بهذا الدخان: 
فل اه د ي وها ول ان سد وغیره 
وقيل: إنه لم يأت بعد» بل هو دخان يجيء قبل يوم القيامة. 
وقيل: إنه دخان يكون يوم القيامة» وقيل غير ذلك. 
# وقد روى البخاري ومسلم في «اصحيحيهما» من حديث 
آبي الضحى مسلم بن صبيح» عن مسروق قال: «جاء إلى عبد الله 
رجل فقال: ترکت في المسحد رجلا يفسر القرآن برأيه» يفسر هذه 
الآية : بوم تأ ألسَمَاءُ بذْحَانِ مُِينٍ. قال: يأتي الناس يوم القيامة 
دخان فياخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله : 
من علم علمًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من فقه 
الرجل آن قول لما لا علم له به: الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا 
لما استعصت على النبي 5 دعا عليهم بسنين كسني يوسف› 
فأصابهم قحط وجهد» حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه 
۳۰١‏ 


[Y1] 


وبينها كهيئة الدخان من الجهد» وحتى أكلوا العظام» فأتى النبي عا 
رجل فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال: 
لمضرء إنك لجريء. قال: فدعا الله لهم" . فأنزل الله كك : إن 
اشوا اعاب تللا إن ادود [الدخان: .]٠١‏ قال: فمطروا فلما 
أصابتهم ب . قال: عادوا إلى ما كانوا عليه. قال : فانزل الله ك : 

فرقب د وم َأ الا بخان ِن @ PO‏ لال هدا ذا 
ير م ۰ ١‏ یوم بطش البطتة الکرۍ إا مقون 
[الدخان: [١١‏ قال: يعني يوم بدر) 0 هذا لفظ مسلم. 


والروم»› والبطشة› والتم“. 


# وروى مسلم من حديث شعبة» عن قتادة» عن عزرة» عن 
الحسن العرني» عن يحيى بن الجزار» عن عبد الرحمن بن أبي لی 
عن 2 بن كعب في قوله يك : فإولنذقهہ سے اهداب 1 دون 
ألْعدَاب ألأ كبر [السجدة: ١۲]ء‏ قال: «مصائب الدنيا والروم والبطشة 


أو الدخان» شعبة الشاك فى البطشة أو الدخان»٠“‏ 


)١(‏ في المخطوط : «فدعا لهم الله»» وما أثبته موافق «لصحيح مسلم». 

(۲) البخاري »)٤٤۷٤(‏ مسلم (۲۷۹۸)» الإمام أحمد »)۳٤۸١(‏ النسائي 
»)١۹۹4(‏ ابن حبان »)٤۸٦۷(‏ الطبراني »)۸۹٥7(‏ البيهقي .)٦۳١(‏ 
(۳) مسلم (۲۷۹۸) واللفظ له» البخاري »)٤٤۹١(‏ باب قوله تعالى: 

سوب ڪون لراماه. 


.)۲۷۹4۹( مسلم‎ (٤( 


د وروی مسلم من حدیث اتن الطفيل»› ن ابی سريحة بن 
أسيد الغفاري» قال: «اطلع النبي ييه علينا ونحن نتذاكر» فقال: 
ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 
عشر آيات» فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عیسی ابن مریم › ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف 
خسف بالمشرق»› وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» و آخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد [الناس إلى محشرهم]".../.... ۷1] 

وما لا وجود له لم يغخش شيئًاء فما في نفوسهم من الجوع 
لم يغش الناس» قال الغاشي يكون فوق المغشي» والدخان يغخشى 
الناس كلهم كما أخبر الله وإذا تخيلوا ولا دخان هناك فلم يغش 
الناس شيء. لكن يظن الظان أن الناس غشيهم دخان ولم يغخشهم 
دخان. 

وقوله: هدا عَدَابُ ألم [الدحان: ١١]ء‏ وما لا وجود له 
ليس بعذاب» والجائع لا يتعذب بهذا الذي يظنه دخانًاء إنما يتعذب 
بالجوع الذي في باطنه» فهو معذب بهذا الجوع سواء تخیل له دخان 
أو لم يتخيله» ولو زال الجوع لم يتعذب بما يتخيله من الدخان الذي 
لا وجود له» فإن الدخان المتخيل لا يدخل في أسماعهم وأبصارهم 
وأفواههم حتى يتعذبواء وإنما يدخل في ذلك الدخان المحقق» 
والدخان هو من آثار النار والله سبحانه LL‏ به أمام الساعة 
من أشراطهاء كما يأتي بغير ذلك من الآيات فهو منذر بالنار/ وهو [م٠]‏ 
)١(‏ مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة .)١٥١۱١۷(‏ 


ا ارو 
۳۳ 


ر 2 
۰ 


من العذاب الأدنى كما قال: اولذيقتهم ت العذاب آلأدف دون 
العذاب الأ كير لهم وجوت [السجدة: ١۲]ء‏ فإذا عادوا انتقم منهم 
بالىطشة الکرى يوع القيامة» وهذه سنه سسحانه . 


وأيضًا فإن الله تعالى بعث محمدًا إلى جميع الخلق» إنسهم 
وجنهم› فتخصيص آهل مكة بالعذاب دون غيرهم من الكفار» وجعل 
القرآن إنما أراد آهل مكة غلط عظيم» قد يظنه طائفة من المفسرين 
يقولون في مثل هذا» هذا خطاب لأهل مكة أو لقريش ولا ريب 
أنهم ممن شملته دعوته وهم آول المنذرين وبلسانهم نزل القرآن» 
لكن كل من كذب الرسول وقد قامت عليه الحجة برسالته له 
من الوعيد بحسب حاله» كما آن کل من آمن به واتبعه له من الوعد 
بحسب حاله . 


فلو قدر أن المراد بالبطشة بطشته بقريش» فأين بطشاته بسائر 
المكذبين» ومعلوم أن سنته قد تفعل في المشركين وآهل الكتاب إلى 
يوم القيامة أضعاف أضعاف ما فعل يوم بدر» وكل ذلك من جنس 
ما صاب الكفار يوم بدر» ولکن يوم ر او افر وم مغازي 
النصر وفيها قتل أئمة الكفر الذين باشرهم بالخطاب» وكان الإسلام 
فبلها ضعيمًا والمؤمنون قليلا» وما ظن أكثر الناس أنه ينصر» فالذين 
شهدوها من المؤمنين والملائكة هم خيار المؤمنين والملائكة.» وكل 
نصر يأتي بعدها فهو تبع لهاء ولذلك قوله تعالی: #فقد كذشر 
سوب يكن راما [الفرقان: ۷۷]» فإن اللزام إذا كان هو العذاب 
اللازم للكفار» وقيل: إن المشركين أصابهم اللزام يوم بدر» فهذا 
لزام أولئك ليس لزام كل مشرك» وقد قتل غير هؤلاء من المشركين 

۳۰4 


في مواطن أخر»ء كما قتل النبي بي من بني قريضة يوم حكم فيهم 
سعد أكثر مما قتل ببدرء وهذا لزام أولئك اليهود الذين حاربوا اله 
ورسوله» وظاهروا الأحزاب/ ثم إن قيل إنه لزام لأنه عذاب متصل 
بالآخرة فهكذا كل كافر قتل» وإن قيل أن هذا لزام الدنيا ولهم في 
الآخرة اللزام الأكبر» فكذلك سائر الكفار. 

وقوله تعالى في القرآن: فل ما با پک ر و اڙڪ 
[الفرقان: ۷۷]» هو خطاب وإنذار لكل من بلغه الرسول» كما قال: 
ایاورک بب وم ب [الأنعام: »]1١‏ فكل من بلغه هذا الكلام 
من الإنس والجن فهو إنذار له» ولكن تخصيصه بها لا يجوز» ولعل 
ابن مسعود وله أراد أن لزام قريش قد ذهب فما بقي يصيبها 
ما أصابهاء فهذا أحق فإنهم آمنوا بالله ورسوله فما بقي لهم لزام» 
وأما لزام سائر الكفار فطق عاب ريك لوقح 9© تا ل من دانع 
[الطور: ۷» ۸]. 

ولو جار أن ,قير الذخان يما ارون انه دغان ولیس هر 
دخان» لكان هذا حجة للملاحدة الذين يقولون ما يشبه في غير ذلك 
من الوعد والوعيد» ويقولون أن جهنم لا وجود لها في الخارج› 
وإنما هي في نفس الإنسان يحصل له من الآلام النفسانية ما يشبه 
حرارة النار» بل هذا أقرب» فإن الألم النفساني الذي يحصل 
للإنسان هذا فيه حرارة أشبه حرارة النار وهو يتعذب بهاء بخلاف 
الذي يتعذب بالجوع ؛ فإنه لا يتعذب بالدخان. 


ولکن نظیرهم یرون ما یظنونه نارًا ولیس بنار» مع آنا لا ننکر 


نعيم الان وعذابها بمثل ذلك» بل قد ثبت فى «الصحيحين» عن 
0 


[۲1] 


[1v] 


النبي ا أنه قال : «الحمى من فیح جهنم فأبردوها الا 
وقال: «إن النار اشتكت إلى ربها فأآذن لها بنفسين» نفس فى الشتاء 
ونفس بالصيف» فأشد ما تجدونه من الحر من حر جهنم وأشد 
ما تجدونه من الزمهرير من زمهرير جهنم“ وقال: «إذا اشتد الحر 
فأبردوا بالصلاة› فإن شدة الحر من فیح جهنم»". 


وهذه الأحاديث مما اتفق العلماء على صحتها وتعليقها بالقبول 
والتصديق وهي مشهورة في الصحاح/ وغيرهاء لكن إنكارهم وجود 
نار منفصلة عن اللإنسان» وجنة منفصلة عنه هو من إلحادهم» فإدا 
تال القائل ٠‏ الج واتار شل النخان يرون ها بت الحة واتار كما 
ا من الجوع ما يشبه الدخان» كان هذا القول من أعظم 
الإلحاد في آيات الله وتحريف الكلام عن مواضعه» فإن قيل فقد قال 
له: #لفارتقب#؛ آي : فانتظرء والدخان الذي هو من أشراط الساعة 
هو لا يدركه فكيف يؤمر بارتقابه» قيل: هذا كقوله في هذه السورة 
بعينها في أخرها لما ذكر يوم القيامة فقال: إن بوم لقصل ميقَتهرَ 
موت 9© بی لا بق وی ن مول سینا ا هم بعرت @ إل 
من َم اله ِلد هو لمرد اَم @ إت سج أَلَذْرِ @ لاء 
الاير © كَلمْهْلِ يع ف اون 2 كعَل امير ا دوه عي 


(۱) (صحيح البخاري» «(TT *E)‏ (صحيح مسلم»» کات السلام» تاف لکل 


داء دواء »)٤٠٠١(‏ «مسند الإمام أحمد» »)٤9۷۹(‏ «سنن ابن ماجه»» 
ف الطب» باب الحمى من فیح جهنم .)(٤۷1(‏ 
)۲( «(صحيح مسلم» (1۷)» و«البخاري» باختلاف یسیر (۳۰۳۹). 


)۳( (صحیح الببخاري» CD‏ (صحیح مسلم» (10). 
۳۰٦‏ 


‌ سر س م وص SS‏ 2 ۸ ک2 74 ص ‌ م ت سے 
e EO‏ 
ا ١‏ ِ الجحيم 6 ک صہوا فون راسےء ين عذاب لحميم AJ‏ 
و ص و2 4 م KS‏ 2 رد ری ےر 
دی ا نت القاد اکر ان فد :ا تم به نمرون 
مھ 0 س ر سے 4 0S‏ ص ص 
[الدخان: »]٠١ ٤٠١‏ ثم قال: مولن المتقين فى مقا آمین ل) في جت 
کر و SS‏ ےو ے2 £ 2 سے و وتم کک ص a N‏ 
مه » E1‏ 
وعيوت لت بلسون من سندس وإستبري متقلبلين ل ڪڪزلك 
> و 8 ۔۔ء و a‏ ر 8 ˆ 
ھ2 }3 ص م چ 
رر ےھ , ۹ سرو و کے ل سے ےر اص ک2 
یذ وفوت فيها الموت الموتة لذو ووقَلهمُ عذابٌ الححيرم @ 


r‏ تر ت ص ھ۶ و < ے س سے و صر سے 
ف ن را ل 2 ميم ل( شا سره بيك مَل 


ر ےر 4 


درون [الدخان: ١١‏ ۸]» ثم قال: فرقب إنهم مرتقبونَ 
[الدخان: »]٥۹‏ 2 أن يرتقب أمر الآخرة وهم مرتقبون. 

وأيضًا الوعيد الذي يكون في حياته وقد ET‏ 
E‏ السورة قبلء سورة الزخرف: فما ذهب يك فنا منْهّم 
O RE‏ ريتك وَعَدكَهيَ ان ا cé ce]‏ 


سر 2 کے 


I‏ رين من عاب ب 1 تارك c۸‏ وقال في يونس : راڈ رك 
ق 2 ا ا ص 0 ر 4 e‏ ص رح ر ار 


ر وسم 


اون ٤١‏ :قل قال الله ا وما قل هتَولاءِ إلا واحدة م 
من فوا [صنَ: .]٠١‏ ا #وواستيم بوم ياد الماد من کان فریب 
بم معن ا ذلك يوم لایع 9 إا ن عي نيت 
TOE‏ َسَقَوّ ا ا ذلك حشر عتا سر 
[ق: »]٤٤- ٤١‏ وقال: #ۆوبقولون مى هلدا ال إن کسر مدقن @) م 
بطري إلا صية وده ندم ت حضوت ل فلا ستطيعون ويه 
f‏ إل هلهم بجوت ل وح في الشور 5 هم من اث إل 
IEE SES‏ 
۹¥ 


[1۸] 


[۲141] 


والوعيد يتناول يوم القيامة» يوم البطشة الكبرى» ويتناول ما قبل 
ذلك؛ كالقيامة الوسطى مثل هلاك القرون» ويتناول ما يحصل عقيب 
الموت» ويتناول ما يحصل من العذاب في الدنيا قبل الموت» فهو 
يتناول هذه الأنواع الأربعة في أحوال الإنسان الثلاثة قبل الموت»› 
وبعد الموت في البرزخ» وإذا قاموا من القبور» وقد قال تعالى: 


و 4A‏ م م ر ویو E e‏ ص ”^ EN‏ > سر سے ا 
#ووبقولوت می هدا اوعد إن کسر صيقت ل فل ع أن يکن روف 


رر 


رو 3 
4 مه 


بعض لدی ستعجلون# [النمل: ١۷ء‏ ۷۲]» عن ابن عباس: أي : 
قرب لكم. قال ابن قتيبة: آي: تبعكم واللام زائدة كأنه قال: 
ردفکم» قلت : المعنى كما روي عن ابن عباس: قرب لکم» وردف 
بمعنی : تبع» تكن ضمن معنى قرب» فليس كل تابع قريبًاء فلما 
ضمن معناه عدي باللام» وهذا نذير بهلاكهم كما أصابهم يوم بدر» 
وقد فسر بعذاب النار» وقال تعالى: وفدرهم حى يلقو ومهم اذى فيه 
يصعَفود [الطور: »]٤١‏ وقد فسر بيوم موتهم» فإن من مات فقد قامت 
قيامته» وفسر بيوم القيامة الكبرى» والصعق إما النفخة الأولى التي 
يصعق منها آهل السماوات والأرض› وإما غشي يحصل لهم في 
الآخحرة من الأهوال» ثم قال: فون لين ظَلموا عدبا دى ذلك 
[الطور: »]٤۷‏ وقد فسر/ ذلك بمصابهم في الدنيا بالجوع وغيره» 
وهذا على أن الصعق هو الموت» وفسر بعذاب القبر» وهذا على أن 
الصعق يوم القيامة» وفسر بالهلاك في الدنيا كعذابهم يوم بدر 
الله وغان هاا قران قي الرعتد وها وها ووا ركا 
ذلك واقع» والله سريع الحساب» كما بسط في مواضع. 

و الدجال إن كان قد أريد بها عذاب في الدنيا سمي دخانًا 
قبل يوم القيامة فتكون الآية متناولة له» والدجال الذي هو من أشراط 
۳۰۸ 


الساعة فإنه مراد قطعًّاء وإذا أريد عذاب آخر دون ذلك قريب لم يكن 
ممتنعًاء وقد قيل أنه أريد به ما حصل يوم فتح مكة» وهذا ونحوه إن 
کان 4 فهو بعض المراد» وإلا فالقيامة وأشراطها مراده قطعًاء 
ونحن لا نمنع إرادة عذاب دون ذلك إن کان الله أراده بلفظ يصلح له 
من ألفاظ القران» ما في حديث ابن مسعود من معنى الدخان إن فيل 
أنه مراده» فالدخان الحقيقي او ا ارلا ا ا کون ا 
و ت او افا لها وا رى هول ا اوش 
ا بمحمد» بالمکذبین بموسی في مواضع کقوله: إن ایت 


رچ ر کے ژر 


سے سے ٍ ت S4‏ صسم ي ت 
کھروا ل 4 عنهر أموالهر ولا أرلدهر س الله کح وأؤلتىك وفود 


لسار @ ڪت ءال فرعون ولذ من يلهد . أ ايتا 


رہ 


بدو ا نه شييد ألْقَاب#ة [آل عمران: ١٠ء .]١١‏ 


اوا بوعی الدنيا والآخرة» کما ا فرعول› 
ال قل للذ و تفلو و ت إل e‏ وبس 
آلمهاد چە [آل عمران: .]۱١‏ 


Ey : : :‏ ےا ب صو ر ریو 

صا 
ر ی ا ےا د ص م د و 
ن تتن ال فة تقليّل و . سیل الله NTT‏ يرونهم مشلنهم 


ر 


ص 
کے وي امو 


رآ آلَعَيْنِ واه ويد پتصرو م 1s‏ آ ف ذلك ابره لاؤل 

لبر که [آل عمران: ۱۳]» وكذلك ذكر في سورة الأنفال عذابهم من حين 
u «‏ رص رص ےب د ے م و و م ر > 

ن س لإ ا ج الْمَلَيّكة يضروت/ 


کر ر S2‏ م ج سے صر 
و 2 SA E‏ 
الله خذهم أله بذوبهمٌ إن أله قوی شريد لقاب [الأنفال: ]٠١ ٠١‏ 


[°] 


N EOE N N i 

سيب الوب ال 7اك ات آله له لم يك ميا ما E E E‏ 
فر ن ٤ے‏ £$ وو و رو 

اا واو | سیخ ۾ علي 0 ا ول رعو ن من 


ی 


َل كبوا و ریم اهک ذوبهر رشا ال عور کک کاو 
ظلمت #ه [الأنفال: »]٥٤ ٠۳‏ وهو سبحانه عاقب إل فرعون بالأنواع 
لر بما أصابهم قبل الموت» من الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع وغير ذلك» ئم بإهلاکهم بالغری» ثم e‏ البرزخ. 


RR 


قال کا لے #فوقله اد سات ما م ڪرو وحاق قال فر رعون 
سو العداب (@) الاد بعرو علا عدا وشا فال و 
م ساعد ١‏ زا و العداب چ [غافر: »]٤١ ٤١‏ وقد 


ا سر ا A‏ 


ا ا لمك فنا له 


وم فرعؤت ت ومام ڪر [الدخان: .]١۷‏ 

وقال في انت س E:‏ ا اک ا سهد کج 
اسلا إل فوت رسوا (ت) فعصى فوت السو دته کک 5 4 
[المزمل: ١٠ء .]١١‏ 


وبين سبحانه آنه جعل قصة. آل فرعون سلمًا ومثلا للآخرين› 
ف رن الد ن الاين لمحد 4 هم ما ااب 
أولئك من عذاب في الدنياء كالجوع والخوف وغير ذلك» ثم 
ھلاکھم کما اآصابھم يوم بدر» ثم من عذابهم في البرزخ» ثم عذاب 
الآخرة» وقد قال تعالى عن المنافقين: نعم مدن م بردو 
إل عراب عظے 4 [التوبة: ١‏ 

وقد فسّر أكثر السلف الأول بما يكون في الدنيا قبل الموت» 


مثل فضيحتهم بالنفاق» وإقامة الحدود عليهم» وأخذ الزكاة منهم 
۳۱۰ 


بغير طيب أنفسهم/ » والجوع» وغير ذلك» وفسروا العذاب الثاني 
بما يكون من حين الموت إلى القيامة» مثل ضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم وهو عذاب القبر بمنكر ونكير» وغير ذلك» والعذاب 
العظيم الذي يردون إليه يوم القيامة» ومنهم من فسر المرتين بما يكون 
في الدنياء والعذاب العظيم بما يكون من حين الموت» وبسط هذا 
له مواضع آخر. 

والمقصود هنا: أن دلالة القرآن على مثل هذا الوعيد بأنواع 
العداب في الدنياء وبالهلاك» وبعذاب البرزخ» والآخرة حتى ما أتى 
شيء من ذلك دل عليه القرآن فهو حق» لكن إذا كان القران صريًا 
في نوع لم يجز إخراجه وإدخال ما ليس" بصريح فيه بل الأول 
يجب أن يقال: هو مراد» والثاني قد يكون مرادا إذا كان هناك 
ما يدل عليه» ودلالات القرآن على المعاني فيها خفي وجلي› 
وأفهام الناس فيه متفاوتة كما قال علي : إلا فهمًا يؤتيه الله عبدا 
ا 

کا سال عم اغ اهن أصحابه عن قوله: لدا جاء 
نصر أله والْمَسح [النصر: ]١‏ لم يفهموا إلا ما أشعر به ظاهر 
اللفظ» وفهم ابن عباس أن ذلك إنذار له بالموت» وأمر له بأن يختم 
عمله بالتسبیح والاستغفار» وهكذا فهم عمر» وكما خطب النبي كه 
في آخر عمره» قال: (إن عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار 
ما عند الله» فبكى أبو بكر وقال: نفديك بأنفسنا وأموالنا وآهليناء 
فجعل الناس يعجبون ويقولون عجبًا لهذا الشيخ يبكي أن ذكر 


(1) في الآأصل: «ما لا ليس بصريح فيه». 
۳۱1 


[Y1] 


[YY] 


رسول الله ييه هو المخيرء وكان آبو بكر أعلمنا به»» والحديث في 
(الصخضك ' . ۰ 

ن عا مورد یی ی ا ین ا 
أبو بكر لما ذكر الصفة بقوله: «خيره الله بين الدنيا والآخرة)» وقد 
غلم آنه ل بر الا نب وليس عندهم نبي غيره» مع ما عرف 
من حاله الذي هو أعلم به من غيره. 

وقد قال أبو الدرداء: لا يفقه/ الرجل كل الفقه حتى يرى 
للقران وخوها كة". 

فلا يمنع دلالة القرآن على معنى صحيح بوجه من وجوه 
الدلالات» لكن الممنوع أن تنفي دلالته على المعنى الصحيح وتدعي 
دلالته على ما ليس كذلك» فهذا هو الذي ينكره العلماء على الباطنية 
الملاحدة الذين يحرفون ما دل القرآن في خبره وأمره عليه» ثم يدعون 
دلالته على آمور أخرى وبعضها لا يجوز أن يدل عليه لأنه معنى 
فاسد» مثل تأويلات القرامطة والرافضة» وبعضها يكون مع صحيًا 
لكن اللفظ لا يدل عليه إلا بطريق الإعتبار والقياس لا بدلالة اللفظء 
مثل كثير من إشارات الصوفية يذكرون معاني صحيحة» وقد لا يحتملها 
اللفظ لكن يدل عليها بطريق الاعتبار كما يثبته الفقهاء من الأحكام 
بالقياس» مثل ما قيل في قوله: «لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب»'. 


)۱( «(صحيح البخاري» »)٤١٥(‏ «(صحیح مسلم» (۲۳۸۲)» وكلاهما 


(۲) البرهان في علوم القران» ( ص۲٤‏ ۳) . 


)۳( (صحيح البخاري» (0۹4)› (صحيح مسلم) (۲۹). 
۳1۲ 


فالاغغار ان القلب لا تال عله الملانكة والسكة وف 
ال ا ا شه الذي هو خلق الكلب» وكذلك إذا قيل : 
اوخوا من مقا ابعر ممل € ا ا ا 
به ونقتدي به في ظاهر آمره» فنصلي في مقامه الذي کان يعبد الله 
ن ل سما وتة فال اغد ,يره أن كل المشاعر مقام 
إبراهيم» عرفة ومزدلفة ومنى» لكن لمقامه عند البيت خاصية» كما 
إنا هناك نصلي بركوع وسجود» وفي المشاعر مثل عرفة والصفا 
والمروة وعند الجمرات صلاتنا الدعاء والذكر. قال النبي كل: 
«إنما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإإقامة 
ذكر الله»"' وقال أبو الدرداء: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاةء 
ولو كنت في سوق" . 


وقال ا اا : «(العبد ی صلاة ما دام بنتظر الصلاة) 
و«إذا خرج آحدكم إلى المسجد فإنه في صلاة فلا يشبك بين 
أصابعه»“. وروي عن ابن عباس موقوئًا ومرفوعًا : «الطواف بالبيت 


(۱) ۰ الإمام أحمد في «باقي مسند الأنصار» مسند عائشة ر (0۷ 0( 
بو داود في (المناسك)» باب في الرمل: برقم «(YAAA)‏ «سنن الدارمي» 

.)۱۸٥۳( المناسك‎ 

)۲( «(مجموع الفتاوی» مجلد (۳۲/ ۲۳۲). 

(۳) وتمامه: «لا يزال العبد في صلاة»» الإمام أحمد باقي مسند المكثرين 
من الصحابة .)٠١١١٠١(‏ 

(6) رواه البيهقي باختلاف يسير» كتاب الجمعة» جماع أبواب الین 
الجمعة »)0۷٤٥(‏ وروى شبهه عبد الرزاق الصنعاني في ‹ مصنفه)» کتاب 
الضلاة اة الك بين الأصابع )۳۰( 


۳1۳ 


صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام/ فمن تكلم فلا يتكلم إلا 
بخيرا» فإذا قيل بطريق الاعتبار كذلك ينبغي أن يتشبّه بإبراهيم في 
قيامه لربه بالإخلاص له والمحبة له والتوكل عليهء فإن إبراهيم هو 
الإمام المطلق الذي أمر الله محمدا أن يتبع ملته» كان هذا معنى 
صحيحًا واعتبارًا صحيخاء وإن لم يكن لفظ مقام إبراهيم في الاية 
أريد به ذلك» لكن دلت على هذا المعنى بطريق الاعتبارء فإن التشبه 
بإبراهيم وغيره في أعمال القلوب التي هي أصل الإيمان»ء أولى 
من التشبه به في أعمال ظاهرة فقط» والتشبه به في هذا الظاهر هو 
تكميل للتشبّه به فى الباطن» فإنه هو الأصل كما قال النبى ية : «إن 
E N]‏ الةو قرت 
فسد لها سائر الجسد» ألا وهي القلب»”"» وإخلاص إبراهيم لله 
ومحبته لله» وتوكله على الله» مما آمر جميع الخلق باتباعه فيه» وهو 
من ملته ومن أصول الدين» ليس هو من الشرائع المختصة بقوم دون 
قوم» بخلاف الصلاة في مقامه عند الكعبة فإن ذلك ليس واجبً 
باتفاق العلماء» بل صلاة الرجل الفرض والنفل جابر في غيرهاء 
لكن تلك البقعة لها فضيلة على غيرها. 


واجبًا في أول الإسلام» وإنما وجب في آخر الأمر» بل كان 


. «الدارمي»› التاسك: 01۸۷(7 المستدر ك 00۹(7 )0 وفة «آباح فره)‎ )١( 
›)0۹4( ومسلم‎ (oY) ورواه البخاري‎ c(4 ° /۱۳( (مجموع الفتاوى»‎ (۲) 
۳1٤ 


مشر وعًا» ولهذا كان من المؤمنين قبلنا من يحح ومنهم من لا يحج› 
لكن شريعة محمد جاءت أكمل الشرائع» فأوجب الله فيها الحج» 
وأما نفس اتباع إبراهيم في الإخلاص لله» والحب لله والتوكل 
على الله» والقنوت لله» والشكر لله» فهذا فرض على كل أحد 
ول کی 

قال الله تعالی: لن تھی کات آم قاتا ب حنیفا وار يك من 
اسک © شار اميه اجه وده إل يرط قم © واه 
ف اليا عة وَإلد/ فى اة لن للع © م أ إن أن آي 
نا اف ed‏ اش ل ©4 E EEE,‏ 
ول فيل في قوله: وون KK‏ ج ا [المائدةة ا ]؛ 
إذا أمر بطهارة البدن من الجنابة التي تمنع الصلاة» فطهارة البدن مما 
يجنبه ويبعده عن الله من الذنوب أولى وأحرى» أو مما يجنبه الجنة› 
وإن كان لفظ الجنابة لم يستعمل في هذا لكن هذا بطريق الاعتبار 
فإن الجنابة تمنعه من الصلاة فأمر بالطهارة التي تقربه إلى الصلاةء 
كذلك ما في القلب من الذنوب» يمنعه من القرب إلى الله 
ومن الوصول إلى حضرة قدسه» والتطهر منها بالتوبة» لا سيما الكفر 
واا ن اك فرج اة 


قال تعالى: إتما المنروت بص [التوبة: ۲۸]» وقال تعالى 

عن المنافقين: وما ليت ف لوبهم مرش رادم رخس إل 

E ETD EET EET رجسه د‎ 

طهر فلوبه د [المائدة: »]٤١‏ فالطهارة من هذا أوجب» وهذا 

المعنى قد دل عليه القرآن بلفظ الطهارة» وبسط هذه الأمور له 
۳1٥‏ 


[Y4] 


[YYo] 


موضع آخر» ال تفصو آن اللات ا راسا طا ادا بحت دا 
لا ينفى ما دلت عليه من المعنى الذي هو مقصود بها قطعاء 


والله أعلم. 


والناس متنوعون متنازعون في كثير من أجناس الدلالات 
وأنواعها وأعيانهاء منهم من يراها دلالة ومنهم من ينفي ذلك» كما 
يذكر كثير من ذلك في أصول الفقه وفي التفسير وفي الأدلة العقلية 
وفي الأدلة السمعية من جهة العربية وغيرها مما ليس هذا موضع 
بسطه» ولا ريب أن فهوم الناس متفاوتة» والله أعلم. 


وكان المقصود أولا الكلام في أن ما يحدث في نفس الإنسان 
من تحلل الأبخرة وانعقادها قد يحصل منه ما يفسد عقل الإنسان 
واسمعة و تبره لحن ليش ETO‏ في الخارج ول اتے ته 
التماءء ولا هو ذخال سبين؛ وأيضا فهذا يختص بالجائع لا يراه 
غيره» والدخان الذي ا به السماء يشترك الناس في رؤيته» 
وأيضًا فمعلوم أن آهل مكة لم يكونوا كل يوم يصيبهم جوع يحصل 
منه هذا الدخان» بل الناس يجوعون جوعًا أعظم من ذلك ويموتون 
من الجوع ولا يعرفون هذا الدخان» ولا يرى أحدهم بينه وبين 
السماء دخاتاء وأيضصًا فإن هذه الرواية وقع فيها غلط وذلك أن 
النبي ية لما دعا عليهم بسبع كسبع يوسف لم يكن ذلك بمكة 
ولا قبل بدر بالمدينة» بل كان ذلك بالمدينة بعد بدر» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ية يقول حين يفرغ 
من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده» 

۳۱٢ 


ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو قائم: اللهم نج الوليد بن الوليدء 
وسلمة د بن هشام» وعياش بن بي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين › 
اللهم اشدد وطأنك على مضر» واجعلها عليهم كسني يوسف» اللهم 
العن لحيان ورعلا E‏ ورسوله» ثم بلغنا آنه 
ترك ذلك لما أنزل: ملس ١‏ 2 ااا و ا 
نهم لمو [آل عمران: 1۱۲۸" 


قلت : القائل «ثم بلغنا» ليس هو أبا هريرة بل هو الزهري لما 
رواه عن سعيد» وفي رواية لمسلم: «قال أآبو هريرة: نم رآیت 
رسول الله ب [قد] ترك الدعاء [لهم] بعد فقلت: أرى رسول الله لا 
قد ترك الدعاء لهم . فقيل : وما تراهم قد قدموا»"'. 


وقد يقول القائل: البخاري لم يذكر هذا لأن فيه نظرًّاء فإن أبا 
هريرة إنما أسلم عام خيبر باتفاق الناس وذلك بعد صلح الحديبية 
باتفاق الناس» وکان رسول الله ٤‏ قد شارطهم أن يرد إليهم من جاء 
مسلما مهاجرًا» حتى رد أبا جندل وغيره» واجتمع جماعة من هؤلاء 
بالساحل يقطعون الطريق على أهل مكة» فكيف يقدم هؤلاء في مدة 
الصلح بعد إسلام أبي هريرة؟ فيقول الطاعن في هذه الزيادة: إنما 
كان قدومهم قبل هذا الصلح وهذا القنوت الذي رواه أبو هريرة قد 
لا يكون سمعه» وقد رواه/ مسلم في «صحيحه» أن النبي يه قنت 


(۱) اصحيح مسلم) .)۷٥(‏ ورواه البخاري با لاف سر في اصحیحه)» 
باب سورة ال عمران .)٤۲۲١(‏ 
(۲) «(صحيح مسلم)» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب استحباب 
القنوت» ورواه البيهقي .)*١۱(‏ 
:8 


[YY] 


بعد الركعة في صلاته شهرًا إذا قال: سمع الله لمن حمده يقول في 
قنوته: «اللهم [آ]نج الوليد بن الوليد» اللهم نج سلمة بن هشام» 
اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج المستضعفين». 

وهؤلاء قد كان يحبسهم ويعذبهم أشراف قومهم بنو مخزوم» 
فالوليد بن الوليد أخو غالد» وسلمة بن هشام آخو آبي جهل .بن 
هشام» ولكن قد يجاب عن هذا بأنه قد أسلم بعد الحديبية خالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص وشيبة بن عثمان» وقدموا على النبي ي 
مؤمنين مهاجرين وبايعوه ولم يردهم» فإن أولئك» لما كانوا يقطعون 
الطريق أرسلت قريش إلى النبي َة أن ردهم إليك» فصار بعد ذلك 
يقدم من شاء لا يرد» وقدم هؤلاء الثلاثة ولم يردهم» وکال اولك 
قدموا حينئذ فلا يقدح في حدیث رواه مسلم بمثل هذا إلا آن يثبت 
أنهم قدموا قبل صلح الحديبية» وعلى كل تقدير فقنوت النبي يل 
لهؤلاء كان بالمدينة لما منعهم قومهم من الهجرة» وقصة عياش بن 
ا ربيعة مشهورة لما هاجر واحتالوا عليه بأسره بأمه حتى أوثقوه» 
ودعاء النبي ييه الذي كان يقنت به كما رواه بو هريرة ليس فيه: 
(سبع كسبع يوسف»» وإنما فيه: «اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
علبهم کسني يوسف». 

فقوله: «واجعلها» قد يعود إلى سنة واحدة أو إلى سنين ثلاثة› 
وقد يقال: المراد سبعًّا كسبع يوسف› کا طلا مان دعا 
لهم كما قد روي أنه استسقی لھم فیکون هذا موافقا لرواية ابن مسعود 
إلا أنه كان بعد وقعة بدر» وقد علم قطعًا أن قريشا لم يصابوا بسبع 


.)٦۷١( «(صحيح مسلم»» كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
۳۱۸ 


کسبع یوسف» فإن مدة الهجرة كانت عشر سنين» وقد قدموا في 
العام الثاني لبدر» وفي الثالث لأحد» وفي الرابع أو الخامس 
للخندق» ثم صدوه عن البيت في العام أ ودخل عليهم معتمرًا 
في السابع» وأراهم جلد المسلمين لئلا يقولوا أصابتهم حمى يثرب› 
وفتح مكة في الثامن»/ فإن كان أصابهم قحط فلم يكن سبع سنين 
قطعًاء ولو أجدبت مكة سبع سنين لمات كثير منهم بالجوع» 
ولم يعرف أن مات منهم أحد جوعًا» وتلك الرواية قد ظهر فيها 
غلط من جهة جعل هذا كان قبل بدرء وهو إنما كان بعد بدر قطعَاء 
فقد يقال لفظ السبع فيها غلط إلا أن يقال دعا بالسبع ثم دعا لهم 
بعد ذلك» وعلی کل تقدیر فما کان دعاؤه عليهم بالسبع مستمرًا بل 
منقطعًاء ولم يقع جدب سبع سنين»› وفي تلك الرواية آنه لما دعا 
بالسبع رجعوا وطلبوا منه أن يدعو لهم وأن الله كشف الجدب عنهم» 
ثم رجعوا فتبيّن أنه لم يبق هذه المدة» وكان على مضر مطلقاء 
لم يخص قريشاء بل هذا الدعاء إذا كان أبو هريرة قد سمعه يقنت به 
في الصلاة كما ثبت في «(صحيح مسلم»» لزم أن يكون بدعوته بعد 
صلح الحديبية وقريش يومئذ كانت مصالحة مع كفرهم وعتؤهم» 
ومما يبين ذلك ما ذکر فی حدیث ابن مسغود من قوم آبی. سفيان 
على النبي بيا وقوله: «جئت [تأمرنا] بصلة الرحم» وإن قومك قد 
هلكوا فادع الله" فهذا إنما يكون بعد الحديبيةء فأما قبلها 
فأبو سفيان كان محاربًا» وهو قائد الأحزاب لا يمكنه قدوم المدينة» 
ورواية ابن مسعود تقتضي أن هذا كان قبل بدر» وهذا غلط قطعًاء 


.)۲۷۹۸( مسلم باختلاف یسیر‎ »)٤۷۷٤( «(صحیح البخاري»‎ )١( 
۳1۹ 


[YYv] 


[Y۸] 


فإنه قبل بدر أبو سفيان لم يقدم إلى المدينة بل كان محاربًاء 
ومعه كانت العير يوم بدر» وهو الذي أرسل إلى أهل مكة 
يستنفرهم لعيرهم» فلا أبو سفيان ولا أحد من أهل مكة كان يأتي 
قبل بدر كذلك» ولكن لما وقعت وقعة بدر آذن النبي بيه لمن 
كان له أسير أن يقدم في فدائه» فكان هذا أمانا منه لأهل 
الأسرى»ء وأما قادة الأحزاب كأبي سفيان» وصفوان بن أمية» 
وعكرمة بن أبي جهل» فهؤلاء ما كان أحد منهم يقدم قبل صلح 
الحديبية» وأيضا فهؤلاء لم يكونوا رؤوس آهل مكة إلا بعد بدر 
قتل آباؤھ. 

وأما قبل بدر فكانت/ الرؤوس مثل أبي جهل» وآمية بن خلف 
وعتبة» وشيبة» وغيرهم ممن قتله الله ببدر» فأبو سفيان ما قدم إلى 
النبي بي يسأله الدعاء لأهل مكة قبل بدر» بل ولا بعد بدرء إنما 
N a E E ss‏ 
وأعانوا بني بكر على خزاعة»ء فقدم لتجديد الصلح ولم يجبه النبي ييا 
إلى ذلك» وأما قبل الهجرة فلم يكن لأبي سفيان كلام» ولا ذَكرَ له 
قط في التفسير والسير خطاب مع النبي بلا . 

إنما كان ذلك لغيره» ولو كانوا يطلبون من النبي ياء أن يدعو 
لهم» لم يكن أبو سفيان هو الذي يطلب ذلك وحده دون سائر قريش 
مع كون النبي ييه بمكة» وأيضًا فكفى أهل مكة لم يظهروا الإيمان 
البتة» وفي القرآن أنهم قالوا: «إربا كف عتا ألعَدّاب إنا موسو 
[الدخان]ء إلى قوله: إن عيدودّه [الدخان]ء فيقتضي أنه كشف 


)١(‏ كذا فى المخطوط ولعلها «بعد قتل». 
Y۰‏ 


عنهم الجوع ثم عادوا إلى كفرهم فأخذوا يوم بدر» ... لم يقع 
ما زالوا مصرين على الكفرء وأيضا فإن الله تعالى يقول: يوم بطش 
اة الکری چ [الدخان: »]١١‏ والكبرى ا اک فتقتضي انها 
البطشة التي هي أكبر أنواع بطش الرب» وهذا هو بطشة يوم القيامةء 
كا فال ولك عير واخك من اسلف قالوا: البطشة الكبرى يوم 
القيامة. 

وأما يوم بدر: فهو بطشة من بطشات الرب لكن ليست هي 
الكبرى» بل هي من أخف بطشات الرب. فإنه آهلك فيها قومًا منهم 
والباقون هزمهم وأضعف قوتهم ثم تاب بعد ذلك عامتهم» فلم يهلكوا 
بعذاب الإستئصال كما آهلك قوم نوح وهود وصالح وغيره» وهذا 
من الرحمة التي بعث الله بها محمدًا ية وهو سبحانه قال: ومد 
ای ا ا 

فلهذا قال من قال من العلماء: أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب 
المكذبين عذاب استئصال بل يعذب بعضا/ ويتوب على بعض› 
ويذلهم ويسبيهم كما فعل ببني إسرائيلء لم يهلك قط جميعهم» بل 
أذلهم وفرقهم» وأما أمة محمد ييه فقد سأل ربه أن لا يسلط عليهم 
عدوا من غيرهم فيجتاحهم كما فعل ببني إسرائيل» وأخبر أنه لا يزال 
في آمته أمة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم 
إلى يوم القيامة» وقد أخبر الله تعالى أن عذاب الاستئصال من بطشهء 


CC TD 
وهذا إذا قيل آنه بطشة کبری باعتبار شموله 2 ر‎ »]۳١ [القمر:‎ 


)١(‏ خرق بالمخطوط بمقدار كلمة. 
۳۲۱1 


1۲۲۹|] 


[Yr] 


كان له وجه لكن ليس هو البطشة الكبرى المعرفة باللام التي لها يوم 
محدود کما قال : وم os‏ الکری که [الدخان: »]١١‏ فهذا يوم 
القيامة بلا ريب» ولكن ابن مسعود ول نكر على القاص كونه جعل 
الدخان يأتي يوم القيامة» وقال: أفنكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ 
وقد صدق» لكن القاص غلط في هذاء والصواب أن الدخان قبل يوم 
القيامة من أشراط الساعة إذا غشي الناس يقولون: رَبَّتا أكَثْف عتا 
العداب إنا ومنو 6 أف هم الردرى وقد جام رسول مهه [الدخان: 
]وهو خمد فو رلا واا أ معاد وده [الدخان: »]٠٤‏ فإن 
هذا القول يقوله من كذب محمدا کل إا شمو لداب ليلا 
[الدخان: ]٠١‏ بعد مجيئ الدخان يكشف عنهم» ثم يعودون فينتقم يوم 
البطشة الكبرى» ومما بيّن هذا أن قريشا إن كان الجوع كشف عنهم 
قبل بدر» فما كشف العذاب قليلاء بل رفع بالكلية» وأيضًا فال 
e Se EE‏ 
ا e‏ اه ا ا ا اا ارا 


ر کا کرو 


منک مَکانِ فرت انعو آله له لا الج ارف ما 


سے 


8 موم و 


ا را ولق جاءَ شم ر ر مهم فكد بوه فأخذهم الىیذاب 
وھ هم ظلرت که DOT e‏ 


وقد قيل: إن هذا في مكة وسورة النحل مكية» وفي هذا نظر 

ليس/ هذا موضعهء فإن آهل مكة لم يجدوا الجوع والخوف قبل 

الهجرة» وإنما حصل لهم ذلك بعد الهجرة» وبعد قتالهم» والنحل 

SB O EC INES 

ريده [يس: ۱۳]» وقال: اوضرب أله مث جلي [النحل: ١۷ء‏ 
۳۲۲ 


کے 7و 
5 


وقال في آل فرعول : 3 سلا ومک خرن [الزخرف: »]٥٦‏ 
وقال: اوقد ارلا إک ايت يلت وملا 1س ال خاوً] ِن 
یک [النور: »]۳٤‏ فهو يضرب الأمثال لهذه الآمة بما كان قبلها 
الا ليعتبروا بأولئك» فيكون أولئك» هم المثل المضروب الذي 
يقاس به ھؤلاء کما قال : ا کاک EN LE‏ 


ااا و و 
ا ررقَها رعَدًا منک کان [النحل: »]١١١‏ قد ضرب هذه القرية 
مثلا للمخاطبين بالقرآن» وأول من خوطب به آهل مكة» والسورة 
مكية» فلا بد أن تكون القرية التي ضربت لهم مثلا غير مكة» 
ليحصل بها الاعتبار فيعتبروا بما أصاب أولئك لما أتاهم رسول منهم 
فكذبوه» فلا يكذبوا محمدا بي لئلا يصيبهم ما أصاب أولئك» فإن 
أهل مكة كانوا آمنين مطمئنين» فلما ضرب لهم هذا المثل بقرية غير 
مكة كذب الملا منهم الرسول» فأصابهم بعدما أصاب من قبلهم 
من الخوف والجوع. 


ومن قال من السلف هذه القرية مكة» هو کقول من قال منهم 
هي المده وهذا معروف عن حفمصهة والزهري› ومقصودهم آنا 
ارت اا الروت ها الل وضارت سا كهاة واعل 
مكة أصابهم الخوف والعذاب بعد روح الرسول ىة من بينهم 
بالهجرة» فما زال العذاب يصیبهم حتی فتحت»› ولا يجور أن یکول 
لا د ا و 
الرسول يي بهاء وأآنها حينئذ أذاقها الله لباس الجوع والخوف؛ 
لوجوه: 

Y۳ 


[Y1] 


أحدها: أن الله لا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيهاء كما قال الله 
تعالى : وما ڪات أله ليعذَبهم ونت فممه [الأنفال: ۳۳]» فهو مدة 
مقامه بمكة/ قبل الهجرة لم يكن الله ليعذبهم. 

الثاني : آنهم في تلك المدة ما أصابهم لا جوع ولا خوف بل 
كانوا ممن بطرت معيشته» وخرجوا من مكة إلى بدر بطرًا ورياء 
الناس كما أخبر الله عنهم. 

الثالث: آنهم كانوا حينئذ هم المخاطبين أولا» المنذرين 
بالقران» الذين تضرب لهم الأمثال بالأمم المتقدمة قبلهم» كما قال: 
وارب هم متلا أب القريد& [يس: »]١۳‏ وقال: #إواضرب هم متلا 
جنه [الكهف: ۳۲]ء» فكانوا هم الذين يضرب لهم الأمثال في القران 
ليؤمنواء لا تضرب بهم الأمثال حينئذ» فإنه لم يكن الرسول حينئذ 
قد انتقل إلى دعوة غيرهم ليجعلهم مثلا لا دليل يعتبرون بهم» 
ولو قيل لسائر العرب اعتبروا بأهل مكة لقالوا: واي شيء أصاب 
أهل مكة؟ وإنما صاروا مثلا بعد الهجرة» وثم ذلك يوم الفتح 
فصاروا مثلا» لا جرم أسلمت العرب حينئذ وخافت ثقيف أن يصيبها 
ما أصابها» وقالت العرب: إذا كان هؤلاء أهل مكة أهل الله وجيران 
بيته وقطان" حرمه وصفوة ولد إسماعيل قد أذلهم الله له ونصره 
عليهم» فكيف غيرهم؟ فكان ذلك مما دعاهم إلى الإسلام في 
الجملة» فالآية تتناول ضرب المثل بكل قرية أصابها هذاء ليعتبر بها 
غيرها» ثم القرية المضروبة مثلا لأهل مكةء قيل: هي معينة» روي 


(۱) ورد في «القاموس): القطين اکان کی الدار» ومجاور مكة قطانهاء 


وفی حدیث الإافاضة: انحن قطين اللّه) . 
4 ۳ 


عن الحسن: أنها قرية أوسع الله على أهلهاء حتى كانوا يستنجون 
بالخبز» فبعث الله عليهم الجوع» حتى كانوا يأكلون مما يقعدون. 

وقال ابن عطية: قال ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة: 
القرية المضروب بها المثل مكة» كانت بهذه الصفة التي ذكر الله 
لأا كات ل تخ ولا يخر غلا احد وکات الارزاق جلاب 
إليهاء وأنعم الله عليها برسوله» والمراد بهذه الضمائر كلها أهل 
القرية» فكفروا بأنعم الله في ذلك» ومن جملته الشرع والهداية» 
فأصابتهم السنون والخوف وسرايا رسول الله وء وعزوا من هذا إن 
كانت الآية مدنية/ وإن كانت مكية؛ فجوع السنين وخوف العذاب 
ر ال ي ا كاي وا كاف هي ال ج و ي 
ضربت لغيرها مما يأتي بعدها لتجدد أن تقع فيما وقعت هي فيه. 

قلت: عامة أهل العلم يقولون: أن السورة مكية واستشنى 
بعضهم آيات كقوله: لون عامَِتَر# [النحل: »]٠١١‏ وهذه نزلت 
e BEE E‏ وكدلك قوله: ومشىلونك عن اروج که ۰ »]۸٥‏ 
وعامتهم لم يستشن هذه الآية بل جعلها من المكيء اس 
قولۈفه: ند ارک ا ا ها روا من بعد i‏ 
[النخل: ١١١ا‏ وهلاا مات ولكن. دذكر مقانل أنه استثنى هذه وجعلها 
مدنية» وإذا كانت مدنية جاز أن تجعل مثلاء» وآما على قول الجمهور 
أنها مكية فلا يجوز إلا بتقدير أن يكون إخبارًا عما سيكون. 

وقول ابن عطية: وإن كانت مكية» فجوع السنين وخوف 
(۱) في الأصل: «بمكة بالمدينة»» والصحيح ما أثبتناه فهي نزلت في شهداء 


| علب 


Yo 


[YY] 


[YrY| 


العذاب من الله فاسد؛ لأنهم قبل الهجرة لم يعذبوا بالخوف» فجعله 
صالح» ولو خافوا الله لآمنواء وإنما الخوف الذي أذاقهم الله هو 
الخوف من الخلق»ء وهو الذي كان أمّنهم منه في قوله: الت 
ر غ سے س ا ر ر 2 77 rT‏ 
أطعمهر س جوع وءامتهم من خوف 4 اكرن :ا والقرال في عير 
موضع يصف اهل مكة بانهم كانوا امنين مسرورين لم يكونوا 
خائفين» وإنما حدث هذا بعد الهجرة» ولم يعرف أيضصًا أنهم أصابهم 
جوع مدة مقام النبى ياء وإنما حاء هذا فى حديث ابن مسعود 
المتقدم» والغاط فره ظاهر من وجوه ومثل هذا لو وقع لنقله الناس 
وال الكيرة ولم ينقل هذا أحد ولا يعرف في غير هذا الیخل ت 
الذي وقع فيه غلط» وقد قال الله تعالی: وما ڪات اله لعدبه 
وات فی4 [الأنفال: ۳۳] فقد أخبر الله تعالى اا لیکن لاه 
فيها: #لولقد جاءهم رسول ينهم فكذيوه فأخذهم العذاب وه 
الرسول فيهم» وهذا هو الواقعء وإنما أخذهم العذاب لما خرح 
الرسول/ من بين أظهرهم كاأمثالهم من الأمم» قال ابن عطية: 
وحكى الطبري”" : عن حفصة أم المؤمنين أنها كانت تسأل في وقت 
حصر عثمان: ما صنع الناس؟ وهي صادرة من الحج من مكة فقيل 
لها قتل» فقالت: والذي نفسى بيده إنها القرية - تعنى: المدينة - 
التى قال الله لها: وضرب اله متلا الآية [النحل: .]١١١‏ 


.)١١١( في تفسيره لآية النحل‎ )١( 


۳۲٦ 


قال : فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت: إن الآية نزلت 
في المدينة وإنها هي التي ضربت مثلا. قال ابن عطية: والأمر عندي 
ليس كذلك انها ادرت ان المدينة قد حصلت في محذور المثل› 
وحل بها ما حل بالتي جعلت مثلا. قال: وكذلك يتوجه عندي في 
الآية أنه قصد بها قرية غير معينة جعلت مثلا لمكة على معنى 
التحذير لأهلها ولخيرها من القرى إلى يوم القيامة. 

قلت: هذا الذي قاله من أن مقصود الآية تحذير أهل مكة 
وغيرهم من القرى هو الصواب» وهو مقصود الآيةء ثم إن كل قرية 
أضاها ما دك صارت عبرة ومنلا الخرها. لها صاب هار مك ن 
الهجرة ما أصابهم صارت مكة عبرة ومثلاء ولما أصاب أهل المدينة 
بعد مقتل عثمان ما أصابهم صارت المدينة عبرة ومثلا. 

وكذلك قال أبو الفرج بن الجوزي في قول حفصة» واختار أن 
المراد بالقرية مكة» وذكر أنه قول الجمهور فقال في هذه القرية 
قولان: أحدهما: أنها مكة»ء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والجمهور» والثاني: آنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا 
يستنجون بالخبز فبعث الله عليهم الجوع» حتى كانوا يأكلون مما 
يقعدون» قاله الحسن. 

قال : فأما ما يروى عن حفصة أنها قالت: هي المدينة. فذلك 
على سبيل التمثیلء لا على وجه التفسیر» وبیانه ما روی سليم بن 
عتر قال: صدرنا من الحح مع حفصة» وعثمان محصور بالمدينة» 
قرات راکن فسالا عنه» فقالا: قل . فقالت: والذي نفسي بيده 
إنها للقرية - تعني : المدينة - التي قال الله في كتابه: وضرب أله ملا 
واوا د مطمي َة [النحل: »]١١١‏ قال: تعني حفصة: 

۳۷ 


[Y4] 


أنها/ كانت على قانون الاستقامة في آيام النبي يله وأبي بكر 
وعمر وء فكفرت انعم الله عند قتل عثمان. 

ا ن اق ا ا 
مطلقا وهم مع ذلك يقولون أن هذه الآية مكية» فيمتنع أن يكون 
اراد ان که صرب ملا 6 کان اة مدت رزوی 
اين أ حاتم بإسناده» عن طرف» عن عطية: وضرب اله متلا ريه 
ان ا د ل فال وروی :گن این غباسن 
ومجاهد وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. 

ثم روي عن حفصة والزهري أنها المدينة» فروى حديث 
حفصة من حديث ابن وهب» ثنا ابن شريح» عن عبد الكريم بن 
الحارث سمعه يحدث عن مشرح بن عاهان» عن سليم بن عمر أنه 
قال: «(صحبت حفصة زوج النبي ية وهي خارجة من مكة إلى 
المدينةء فأخبرت أن عثمان قد قتل» فرجعت حفصة فقالت: ارجعوا 
بي عن المدينة فوالذي نفسي بيده إنها للقرية التي قال الله: 

E IOI SOE A E 
وروي أيضا من طريق ابن وهب» أخبرني حيوة بن شريح» عن‎ 
عقيل بن خالد» عن ابن شهاب قال: القرية التي قال [اله]:‎ 
لإكات ءامِتَة مطسيَةّ» هي: يشرب" وهذا من أصح الأسانيد‎ 


عن ان شهابت» رواه عن يونس › عن ات وھ . 


(0 سیر اين أ انه سورة اللخل اه (07): 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم» سورة النحل آية »)۱١١۲(‏ باختلاف يسير. 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم» سورة النحل آية .)١١١(‏ 

۳۲۸ 


فإذا کان 2 ا الف ا ما صاب غيرها 2 
ا ذلك بما أصابها e‏ ا ا 


للبغوي EEO E‏ ملا ريده ؛ بخن : : مکة» ڪات ءامِتَة که 
لا یهاج أهلها ولا يغار عليهاء #مطميلَةً قارَةَ بأهلهاء لا يحتاجون 
إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليه سائر العرب» ايها رز 
رعَدا ن ك کان و من البر والبحر» نظيره يى إِلَهِ 

مرت ٣ک‏ ل شَىءِ چ4 ڪرت ا ّ4 جمع نعمة» وقيل: جمع 
نعماء مثل بأساء وأبڙؤس› ادقها/ لله لباس آلجوع € [النحل: »]١١١‏ 
ابتلاهم بالجوع سبع سنين وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر 
رسول الله باو حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيف 
والكلاب الميتة والعهن وهو الوبر يعالج» حتى كان أحدهم ينظر إلى 
السماء فيرى شبه الدخان من الجوع» ثم إن رؤساء مكة كلموا 
سل اه وال ها غاد ال جال ا ال اا امان 
فأذن رسول الله ية للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون. 


قلت : فهذا إنما وقع بالمدينة بعد الهجرة» وفي الصحيحين أنه 
لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة قال لأهل مكة: 
«والله لا یأتیکم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ا ا٩‏ 
فأذن فيهاء ولهذا لما كان هذا بالمدينة قال طائفة أن و 
يوم اق الا مون چه [الدخان: »]٠١‏ هو يوم فتح مكة» 
والدخان هو غبار الخيل» حكاه الماوردي وغيره» وذكره ابن الجوزي 


.)۱۷1٤( اصحيح مسلما‎ »)٤۳۷۲( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
۳۲۹ 


[Yo] 


]ل[ 


عنه» وقد رواه ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن الأعرج التابحي 
المشهور الذي رو عن ي هريرة. رواه من حدیث یحیی بن 
حسان» ثنا ابن لهيعة» ثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله: «ِيَْم أ 
السماءٌ يدان مَبينِه قال: [کان] یوم فتح re‏ 

وفيما ذكره الماوردي أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء 
بالخبرة» وتفسير الدخان بهذا قرب من تفسيره بحال الجائع» لكنه 
ضعيف› وفتح مكة كان رحمة في حق ج اليا والبغخوي وغيره 


يقسرونها بهذا . 


وهم يقولون: أن هذه الآية مكية ويذكرون أن السورة كلها مكيةء 

لکن قد يستشنون آيات ليست هذه منها» وإنما يحکون استثناء هذه عن 
مقاتل وحده. وأبو الفرج حكى أنها مكية عن ابن عباس» وقد قال في 
نزولها: روى مجاهد وعطية وابن بي طلحة عن ابن ¿ عباس أنها مكية» 
قال: وكذلك روي عن الحسن وعكرمة وعطاء أنها مكية كلها. قال: 
ا 


قال ابن عباس في رواية: LTE‏ چون عاقتر 
فعاقبوا مل ما عوق تر به [النحل : «11۲٨‏ وقال في رواية: : هي مكية 


إلا ثلاث ايات رلت الد وه ا و مروا بعد آله مما 


یلا إلى قوله : «یشمرت [النحل: .]۹٩ ٩۰‏ 


وقال الشعبي كلها مكية إلا قوله: ون عامَسَسَم ‏ إلى آخر الآيات. 
. فتادة: : هي مكية إلا حمس آیات» قوله : لیے ها روا من 
ت نوأ الآية [النحل: 1° وقوله: وان اقسنم إلى آخرها. 


(0 شیر ا ا حاتم» سورة الدخان آية »)۱١(‏ حديث .)١1۹٤١(‏ 


۰ 


فهؤلاء كلهم يجعلون هذه الآية مكية» وابن عباس وعطية 
وقتادة قد قالوا إنها مكية» وعلى هذا فيکون قولهم من جنس قول 
حفصة والزهري آنها المدينة» قال: وقال مقاتل: هي مكية إلا سبع 
آيات» قوله: ئر بك ريت للب ماروأ الآية» وقوله 


ا م 


اواس اروا فى آل الآية [النحل: ١٤]ء‏ وقوله: امن ڪمر باه 


# 
سے 


من بعد إيملنه الآية [النحل: »]٠١١‏ وقوله: وضرب الله متلا قري 
كانت ءامتة مطميَة الآية [النحل: ١١١]ء‏ وقوله: ون عاقتره 
[النحل: ]٠١١‏ إلى آخرهاء فهذا قد قال أنها مدنية. قال: وقال 
جابر بن زيد: أنزل من اول النحل أربعون آية بمكة وبقيتها بالمدينة. 
قلت : الصواب المقطوع به أن أكثرها نزل بمكة» وما قيل أنه نزل 
بالمدينة فقد كانت الآية تتنزل بمكة وبالمدينة إذا جاء سبب يناسب 
نزولها تنزل بهاء» كما في قوله : #ۆوسشتلونك عن اروج 11 لاسرا -۸6] 
وفي قوله : #وأيّر الصََكَوةَ طرَيّ لار [هود: ]۱٠٤‏ وغيرهماء فتكون 
لوالا ا لت الد حا ان لت بک وح صارت م 
مثا هذا والله أعلم. 

ثم قوله: # وضرب آله متا ريده [النحل: ]١١١‏ نكرة في سياق 
الاثبات» فيجوز أن يراد بها الجنس» كما قال ابن عطية» وتكون كل 
قرية اتصفت بما ذكر ضربت مثلاء كقوله: «إضرب اله متلا عدا 
َمل لا يقير على شىء [النحل: »]۷١‏ فإنه مطلق ليس بمعين» لكن 
قوله: #ولقد جاءَهم e‏ منم کڏ وهه ال 1۴ خر غ ادر 
ماض وقع ويمكن أنه قال هذا من تمام صفة الجنس؛ آي: ضرب الله 
مثا قرية هذه حالهاء وعلى كل قول فمكة لم يصبها هذا والرسول 

۳۳۱ 


بها» وهذا هو المقصود هنا وهو مما يبيْن أن الدخان لم يكن قبل 
بدر» ولم يصب مكة قط جوع قبل الهجرة ولا دخان قبل بدر» فتبين 
ان سر الان بها أصاب قبل بدر لا يستقيم» وأن الصواب قول 
أكثر الصحابة» والله أعلم. 

والحمد لله ربت العالمين› و الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه وسل وحسبنا الله ونِعم الوكيل. 


r1 


جزء في فضل الصمت وحقظ اللسان 


تاليف 
الشيخ العالم العلامة الحافظ مجموع الفضائل 
بى عبد اله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 


رحمه الله 


ا 


0 


الخمد .ل وت العالمين» رى اله غلى محمد غات الین 

E PTT 
فصل‎ 
فيما جاء في فضل الصمت وحفظ اللسان‎ 

ثبت عن عبد الله بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث 
الثقفي» عن أبيهء آنه قال: «قلت: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام 
بأمر لا أسآل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقمء قلت : 
فما أتقي؟ فأوماً بيده إلى لسانه». 

وروي عن أبي أمامة قال: قال عقبة بن عامر: «قلت 
لرسول الله : ما النحاة؟ قال: أملك عليك لسانك. وليسعك بيتك 
وابك على خطيئتك»'. 

وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله َيه عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة. قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النار. قال: الأجوفان› الفم والفرج»" 


(۱) رواه‌الإمام آحمد »)٠١١١(‏ اصحيح مسلم»» كتاب اللإيمان .)0٥۸(‏ 
«الصمت واداب اللسان»» باب حفظ اللسان »)١(‏ «سنن النسائي» .)۱١۹۸۳(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد »)۲۱٣٠۰(‏ والترمذي .)۲۳٤٤(‏ والبیهقي (۷۷۲). 
Q0‏ اس الت راء اكاب لر واا 007 االميتدر كا 
To‏ 


وروی ییون ن اس تا غ ماد بن جل ال «(قلت : 
يا رسول الله » أنؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك آمك يا ابن جبل» وهل 
يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم؟ وفي رواية: 
وهل تقول شيئًا إلا هو لك أو عليك؟»'. 


وعن انس قال: قال رسول الله مَّ: «لا يستقيم إيمان عبد حتى 
يستقیم قلبه» ولا يستقیم قلبه حتی يستقیم لسانه» ولا يدخل الحنة 
رجل لا یامن جاره وائ 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يلل قال: ((من صمت 
ا 


وروي عن ا فوا (مسن سره أن يسلم فليلزم 
الصمت»' '. 


وعن آم حبيب قالت: قال النبي ئيٍ: «کل کلام ابن آدم هو 
عليه إلا أمرّا بمعروف أو نهيّا عن منكر وذكر الله. فقال رجل: ما أشد 
هذا الحديث. فقال سفيان الثورى : وی شىء شدته؟ اليس الله 


= کتاب الرقاق (۹٩۷۹۸)ء‏ البخاری فی «الأآدب المفرد» (۲۹۲)» «(شعب 
الإيمان» للبيهقي .)٥١١(‏ ا 
(1) «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان (7)ء الحاكم »)٤١١/۲(‏ 
هناد في «الزهد» .)۱٠۹١(‏ الطبري .)٦٤/۲١(‏ 
(۲) «السلسلة الصحيحة» (١٤۲۸)ء‏ ابن عدي )٥٠۳/١(‏ من طريق ابن عمر. 
(۳) «سنن الترمذي» .)٠٠١٠(‏ الإمام أحمد .)٠٤١/٠١(‏ المنذري .)۲١/6١‏ 
)٤(‏ المنذري »)۲٦/٤(‏ «(ضعيف الجامع» CRA‏ الطبراني (۲/ 1400( 
بو یعلی .)۳٠۰۷/۲(‏ 
۳۳٦‏ 


عى 

رار رو وو ا ت ت رر ا س 8 ر ا 
يقول: بوم بوم الروح وا لماک صفا لا ب تو :| من آذن له البهملن 
وال صواباچه PIYA : GES‏ اشن الله i IYE‏ کک ف ڪر من 
e‏ اه : أ ر ص کے چو ور ٣‏ 
نجوطهم ا ن بصدقةٍ او معروفي او 
[النساء: ١١١]؟‏ ا بقول: ولا تفع ال 
ا کی إا م ڪن یتر الوا ماتا ل ر 
I E‏ 


وقال سالم , بن أب الجعك: «قال عیسی 4# : طوبی لمن بکی 


من خطيئة › وحزن لسانه »› ووسعه س 


رروی فن ابن سود أنه قال #والتى لا إل قبره ما على 
الأرض شيء أفقر إلى طول سجن من لسان»”" 

وعن أنس بن مالك قال: «لا يتقى الله عبد حق تقاته حتى 
یحزن من لسانه) . ۰ 

وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبي ويقول: «يا لسان قل 
خيرًا تغنم أو انصت تسلم من قبل أن 3 

فقن فين فال رأيت أبا بكر ولي أخذ بطرف لسانه وهو 
يقول: «هذا أوردني الموارد»” . 


وعن اس هريره فل قال رسول اله ا : ((من وقاه الله شر 


(۱) «الصمت واداب اللسان» .)۱٤(‏ الطبراني .)١۱۹۰۳۷(‏ 
(۲) كتاب «الزهد» لهناد بن السري» باب البكاء .)٤٦١(‏ 
(۳) «الصمت وآداب اللسان»» باب جامع لما تقدم من الأبواب .)١١١‏ 
€3 البيهقي لاشعب الإيمان» »)۱۷۷١ /٤(‏ «السلسلة الصحيحة» (۲/ .)۷١‏ 
)٥(‏ «مجمع الزوائد» .)٠٠١ /١(‏ «السلسلة الصحيحة» .)۷١/۲(‏ 

TV 


[YY] 


ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة»'. 


وعن ابن عمر مرفوعًا: امن كف لسانه ستر الله عورنه» 
ومن ملك غضبه وفاه الله عذابه» ومن اعتذر إلى الله قبل الله 


+ ۲ 
عذره» 


وعن أبى سلمة أن معاذ بن جبل قال: «يا رسول الله أوصنى . 
قال : اعبد الله كأنك تراه» واعدد نفسك فى الموتى» وإن شئت أنبأتك 
یما هو أملك لك من هذا كله قال : هذا وشار بيده إلى لا 


وعن صفوان بن سليم أرسله: «آلا أخبركم بأيسر العبادة 
وهو نها على البدن؟ الصمت وحسن الخ 


وروى آنس عن النبي ية آنه قال: «المؤمن من أمنه الناس› 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» والمهاجر من هحر 
السوء» والذى نفسى بيده لا يدخل الحنة عبد لا يأمن جاره بوائقه»'. 


وعن وهب بن منبه قال : (فی حکم آل داود: حی على العاقل 
أن یکون عارفًا بزمانه» حافظاً للسانه» مقبلا على شأنه»". 


(1) الترمذي (۹٠٤۲)ء‏ ابن عدي في «الكامل» (۸/ ۲۲۷)ء «المستدرك»» 
کتاب الحدود )۸۱۲۲١(‏ باختلاف يسير. 

(۲) «الصمت واداب اللسان» .)۲١(‏ 

(۳) «الصمت وآداب اللسان» (۲۲). «صحیح الترغیب» (۲۸۷۰). 

.)۲۷( «الصمت واداب اللسان»‎ )٤( 

ء)٥۷‎ /۳( «الصمت واداب اللسان» (۲۸)ء ابن عدي في «الكامل»‎ )٥( 
.(060( «(صحيح الترغيب»)‎ 

7ال ادات اللا 7 

۳۳۸ 


وقال بو حيان التيمي: «كان يقال: ينبغي للرجل أن يكون 
أحفظ للسانه منه لموضع قدمه»'. 

وقال الحسن: «ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. 

وعن الأوزاعي قال: «كتب إلينا عمر بن عبد العزيز برسالة 
لم يحفظها غيري وغير مكحول: آما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت 
رضي من الدنيا بالیسیر» ومن عد کلامه من عمله/ قل کلامه فیما 
لا بنفعه»". 

وعن وهيب بن الورد قال: «كان يقال الحكمة عشرة أجزاء» 
فتسعة منها في الصمت› والعاشراة] عزلة الاس 

وعنه قال: «وجدت العزلة اللسان» . 

وقال ابن المبارك: «قال بعضهم في تفسير العزلة: هو أن 
يكون مع القوم» فإن خاضوا في ذكر الله فخض معهم» وإن خاضوا 
في غير ذلك فاسکت». 

وقال بعض الماضين: «إنما لساني سبع إن أرسلت[ه] خفت 


أن يأکلنى» . 


(1) «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت» وفى 
المخطوط : «أحفظ للسانه منه لموضع قلبه» والصحيح ما أثبتناه. ۰ 

(۲) «الصمت واداب اللسان» .)۳٤(‏ 

(۳) «الصمت واداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت (١أ).‏ 

.)١( «الصمت وآداب اللسان»‎ )٤( 

.)۸( «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )١( 

(0) «الصمت وآداب اللسان» .)١۷(‏ 


(۷) «الصمت واداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت» وقوله: _ 


۳۳۹ 


[YA] 


و کن ای هريرة»› عن النبي ييي أنه قال : «(من کان يؤمن 
باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو KEE‏ 

وروي عن الحسن أا فال : «ذكر لنا أ نبی الله عة قال : 
رحم الله عبدًا تكلم فغنم أو سكت فسلم». 

وعن نصيح العنسي عن ركب المصري قال «قال رسول الله عل : 
طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله»'. 

وعن عد العري بن اتن رواد قال : «(قال رجل لان 
أوصني . قال: لا تتکلم. قال : وکیف يصبر رجل على أن لا یتکلم؟ 
قال: فإن كنت لا تصبر عن الكلام» فلا تتكلم إلا بخير 


أو أضت' . 


وروي «(أنه قیل لعیسی این مریم سا : دلا على عمل ندخل 
به الحنة. قال: لا تنطقوا آبدًا. قالوا: لا نستطيع ذلك. قال: 
فلا تنطقوا إلا بخیر». 

وعن الأوزاعى قال: «قال سليمان بن داود ايا : 


إن کان 


= «قال بعض الماضين»؛ أي: ما يرويه سفيان الثوري عن طاوس› 
رحمهم الله تعالی. 

(1) «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت .)٤١(‏ 

() «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت »)٤١(‏ 
البيهقى فى «شعب الإيمان» .)٤٥۷٥١(‏ 

© الف ااب لكا اب خط السا وق المة 0 
البيهقي في «شعب الإيمان» .)٤0۸٤(‏ 

(€( اا اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت .)٤٤(‏ 

.)٤١( «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )١( 

3 


الكلام من فضة فالصمت من ذهب». 

وعن العوام بن حوشب قال: «ما ريت إبراهيم التيمي رافعًا 
رأسه إلى السماء فى الصلاة ولا فى غيرهاء ولا سمعته قط يخوض 
في شيء من آمر الدنيا». ۰ ) 

وعن ابي عبيد قال : «ما رأيت رجلا قط أشد تحفظًا في منطقه 
من عمر بن عبد العزيز». 

وقال وهيب بن الورد: «إن الرجل ليصمت فيجتمع إليه لبه». 

وقال خحلف بن تميم» ثنا أبو إسحاق الفزاري قال: «كان 
إبراهيم بن آدم يطيل السكوت» فإذا تكلم ریما انبسط) قال: فأطال 
ذات يوم السكوت. فقلت: لو تكلمت. فقال: الكلام على أربعة 
وجوه: فمن الكلام كلام ترجو منفعته وتخشى عاقبته» فالفضل في هذا 
السلامة منهء ومن الكلام كلام لا ترجو/ منفعته ولا تخشی عاقبته›» [۲۳۹] 
فأقل ما لك في تركه خفة المؤنة على بدنك ولسانك ومن الكلام 
کلام لا ترجو منفعته ولا تأمن عاقبته» فهذا قد كفي العاقل مؤنته» 
ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن من عاقبته» فهذا الذي يجب 
عليك نشره. قال خلف: فقلت لأبى إسحاق: أراه قد سقط ثلاثة 
أرباع الكلام. قال: نعم . ۰ 


.)٤١( «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )١( 

(۲) «الصمت وآداب اللسان»» باب قلة الكلام .)٤١١(‏ 

(۳) «الصمت واداب اللسان»» باب قلة الکلام .)٤١۹(‏ 

() «الصمت واداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت .)٤۹(‏ 

.)٥°( «الصمت واداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )٥( 
۳41 


وقال أبو عمران الجوني: «إنما لسان أحدكم كلب» فإذا سلطه 
على نفسه أکله»'. 

وقال محمد بن اضر الحارثى: کان يقال كثرة الكلام تذهب 
TT‏ 


وقال خلف بن إسماعيل: «قال لي رجل من عقلاء الهند: كثرة 
الكلام تذهب بمروءة الرجل»". 


وقال محمد بن عبد الوهاب السكوني: «الصمت يجمع للرجل 
خصلتين : السلامة في دينه» والفهم عن صاحبه». 

وقال داود الطائي لمحمد بن عبد العزيز دات يوم : «أما فلت 
أن حفظ اللسان أشد الأعمال وأفضلها؟ قال محمد: بلى» وكيف لنا 
بذلك ؟). 


وقال بعض السلف: «لما كبر آدم يإ جعل بنو بنيه يعبٹون به» 
فقول [له] آباؤهم: آلا تنهاهم؟ فيقول: يا بني اني ريت ما لم تروا 
وسمعت ما لم تسمعواء رأيت الجنة وسمعت كلام ربي» وقال لي 
حين أخرجني منها: إن أنت حفظت لسانك أعدتك إليها» . 


.)٥١( «الصمت واداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )١( 
.)٥١( «الصمت واداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )۲( 
.)٥٤( «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )۳( 
(5الضمت واذاب اللساناء باب حفط اللمان وفضل الصمت (ة6).‎ 
لمجت وادات الساتك تات حفط الان وفقا الصمك 0ي‎ 7 
رواہ ابن آہی الدنیا فی كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان‎ )1( 
.)٤٤۸/۷( وفضل ا 9 عساكر في تاریخ دمشی»‎ 
3 


وروي عن علي طبه أنه قال: «اللسان قوام البدن فإذا استقام 
اللسان استقامت الجوارح› وإدا اضطرب اللسان لم تفم له 
lk‏ 


وقال يونس بن عبيد: «ما من الناس أحد يكون لسانه منه على 
بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله»". 

وقال الحسن: «كانوا يتكلمون عند معاوية» والأحنف ساكت› 
فقالوا: ما لك لا تکلم یا آبا بحر؟ قال: آخشى الله إن كذبت› 
وأخشاكم إن صدقت»” . 


وقال أبو بكر بن عياش : «اجتمع أربع ملوك فرموا رمية واحدة 
بكلمة واحدة» ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر» قال 
أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا ندم على ما لم أقل. وقال الآخر: 
إني إذا تكلمت [بكلمة] ملكتني ولم أملكهاء وإذا لم أتكلم ملكتها 
ولم تملکني. وقال الثالث:/ عجبت للمتکلم إن رجعت عليه کلمته 
ضرته» وإن لم ترجع لم تنفعه. وقال الرابع: أنا على رد ما لم أقل» 
أقدر مني على رد ما قلت»“. 

وقد روي عن البراء قال: «جاء أعرابي إلى النبي ييه فقال: 
دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أطعم الجائع واسق الظمان وأمر 


.)٥۸( «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )١( 

(۲) «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت .)٠*(‏ 

(۳) «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت (1۲). 

.)٦١( «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )٤( 
e 


[4°] 


بالمعروف وانه عن المنكر» فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير». 

وعن أبي ذر أن رسول الله ية قال: «كف شرك عن الناسء 
فإنها صدقة منك على نفسك»'. 

وعن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن 
وقاص» عن بلال بن الحارث المزني» عن النبي َيه قال: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله كك ما يظن أن تبلغ ما بلغت» 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاهء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله ما یظن آن تبلغ ما بلغت» یکتب الله عليه بها سخطه 
إلى يوم القيامة. قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه 
حديث بلال بن الحارث»”" . 


وعن مطرف بن عبد الله» عن أبيه قال: «(قدمت على 
رسول الله ية في رهط من بني عامر» فقالوا: نت والدنا وأنت سيدناء 
وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت أطولنا علينا طولًاء وأنت الجفنة الغراءء 
ونت آنت. فقال: قولوا بقولكم » ولا يستهوينكم الشيطان». 

وروی أبو جعفر الرازي عن قتادة قال: قال رسول الله عة : 
«إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في الباطل» . 


.)٦۷( «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )١( 
.)٦۸( «الصمت وآداب اللسان»» باب حفظ اللسان وفضل الصمت‎ )۲( 
.)۷١( «الصمت وآداب اللسان»» باب النهي عن فضول الكلام‎ )۳( 
«الصمت وآاداب اللسان»» باب النهي عن فضول الكلام (۷۳)» ورواه‎ )6( 
النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب عشرة النساء وفي آخره «الشياطين».‎ 
.)۷٤( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»‎ )٥( 
3 


وعن سلمان قال: «أكثر الناس ذنوبًا يوم القيامة أكثرهم كلامًا 


في معصبة الله" . 


وعن أبي هريرة قال: «لا خير في فضول الكلام» ٠‏ 

قال يعلى بن عبيد: «دخلنا على محمد بن سوقة› فقال: 
أحدثكم بحديث لعله ينفعكم› > فإنه [قد] د نفعني» قال لنا عطاء بن 
أبي رباح: يا ابن أخي» إن من کان قبلكم کانوا یکرهون فضول 
الكلام» وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه. 
أو تأمر بمعروف. أو تنهى عن منكر» آو تنطق بحاجتك في معيشتك 
TT‏ 


[الاتنفطار: ١٠ء »]١١‏ و#وعن ال وعن شال تيد/ ما بلفظ اظ قول 3 


ا رقب E‏ [ق: ۱۸]؟ آما e e‏ أن ل عليه 
ولا LR‏ 


وعن علي و طبه قال : «(لسان الإنسان قلم الملك وريقه 


TT 


وعن الح ICE‏ «يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك 


(1) «الصمت وآداب اللسان»» باب النهي عن فضول الكلام .)۷١(‏ 
(۲) «مصنف ابن آبیى شيبة»» کتاب الزهد (ص۱۸۸). 
(۳) رواه ابن ابي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب النهي عن 
فضول الکلام (۷۸). 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب النهي عن 
فضول الکلام (۷۹). 
۳ 


]1ئ[ 


ملکان کریمان يکتبان عملك فأمل ما شئت» وأكثر وأقل»'. 

وعن طارق بن شهاب قال: «بعث سليمان بن داود بعضص 
عفاریته» وبعث نفرًا ينظرون ما يقول» ویخبرونه› قال : فأخبروه انه 
[مر] على السوق فرفع رأسه إلى السماء» ثم نظر إلى الناس وهز 
رأسه» فسأله سليمان لم فعل ذلك؟ قال: عجبت من الملائكة على 
ا 

وعن ميمون بن سياه قال: «ما تكلمت بكلمة منذ عشرين سنة 
لم أتدبرها قبل أن أتكلم بها إلا ندمت عليهاء إلا ما كان 

)۳( 

من دکر الله : 

وعن صالح المري قال: «اتقوا الله ودعوا من الكلام ما يوتغ 
دینک»0. 

و قال فضيل بن عياض : (كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه 
من الحمعة إلى الحمعة: . 


(1) رواه ابن بي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب النهي عن 
فضول الكلام .(A0®)‏ 

0 اى الدنيا في كتاب «الصمت واآداب اللسان»» باب النهي عن 
فضول الكلام .)۸7١(‏ 

ا ا الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب قلة الكلام 
(E6)‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»ء باب قلة الكلام 
(E)‏ 

.)٤١١( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب قلة الكلام‎ )٥( 

۳4٦ 


وعن أرطاة بن المنذر قال : «تعلم رجل ااضمت أربعين سنة 
بحصاة يضعها فى فيه لا ينزعها إلا عند طعام او شراب أو نوم . 

وعن مجاهد قال: «كانوا يكتفون من الكلام ET‏ 

کی کی پو اھر ال ا15 رین ہو شیش قر جر 
في الكلام إلا في تسع : تهليل الله وتکبیره وتسبیح وتحميد وسؤالك 
من الخير وتعوذك من الشر› وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر 
وقراءتك القرآن». 

وعن الحسن قال: «من کثر کلامه کثر كکذبه» ومن کثر ماله 
کثرت دنوبه» ومن ساء خلقه عذب E,‏ 

وعن عقيل بن مدرك : «أن رجلا قال اف سعد الخدري : 
الشيطان» . 


قال اك ال کان طاوس يعتذر/ من طول السكوت› 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وأداب اللسان»» باب قلة الكلام 
CET)‏ 

(۲) الخطيب البغدادي» «الفقيه والمتفقه» .)۷°١/۲(‏ 

(۳) رواه ابن اض الدنیا فی کتاب «الصمت وآداب اللسانا ب ا ال عن 
فضول الكلام (۸۷). 

)٤(‏ رواه ابن ا2 الكنا فى تاب (الضمت واداب اللسان»» باب النهى عن 
فضول الكلام »)4١(‏ وفيه تقديم وتأخير. ۰ 
© راہ این آے الاتا ف كاب الصيت راداب اللا 0ء بات الي خن 
ر 0 ۰ 
V۷‏ 


[Y4] 


ویقول: إنی جربت لسانى فوجدته ليما راضعًا». 

وعن الشعبي قال: «ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه 
خطبته يوم القيامة». 

وعن عمر بن عبد العزيز قال: «إنه ليمنعني من كثير من الكلام 
مخافة المباهاة»" . 

وقال عبيد الله ت بی جعفر: (إدا كان المرء یحدث فی 
مجلس فأعحبه الحديث فليسكت» وإن كان ساكتا فأعحبه السكوت 
نشدت . 


وعن يزيد بن ابي حبيب و قال: «من فتنة العالم أن یکون 
الكلام حب إليه من الاستماع» وإن وجد من يكفيه» فإن في الاستماع 


سلا وراد في العلمء والمستمع شريك المتكلم». 


وقال ای عمران : «أحق ما طهر الرجل لا 


وواد ابن ہے اا في كاب «الصحت وآذات اللسانا. بات الي ع 
فضول الكلام (۹۲). 

() رواه ابن ا الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب النهي عن 
فضول الکلام .)۹٤(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب النهي عن 
فضول الكلام (4). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»ء باب النهي عن 
فضول الكلام .)47٦(‏ 

(9) رواه ابن آبي الدنيا فى كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب النهي عن 
فضول الكلام (4۷). 

0 ا الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»ء باب النهي عن 
فضول الکلام .)٩۹۸(‏ 

۳€۸ 


وقال سعيد بن عبد العزيز: «رأى أبو الدرداء امرأة سليطة 
اللسان فقال: لو كانت هذه خرساء كان خيرًا لها»'“. 

وقال حماد» عن إبراهيم: «يهلك الناس في خلتين: فضول 
المال وفضول 0 


أن أكون a‏ 


وقال اتن سیرین ٠:‏ «(کان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم 
فيقول: توضؤواء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث» ٠‏ 

وروی الزهري› عن علي بن الحسين قال : قال رسول الله اة : 
«(إن من حسن إسلام المرء تر که ما ا ا 

وعن الاقف غ ان بن مالك قال : (استشهد غلام منا يوم 
أحد» فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع» فمسحت آمه 
التراب عن وجههء وقالت : هنيئا لك يا بنى الحنة. فقال النبى ية : 


(1) رواه ابن اف الا في كتات الضصمت وآداب اللسانا. نات الى عن 
فضول الكلام (۹: 

)۲( رواه ابن ابي الدنيا في کا «الصمت واداب اللساناء .نات النهي عن 
فضول الکلام .)٠١۲(‏ 

(۳) رواه ابن ا الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب النهي عن 
فضول الكلام (۳). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب النهي عن 
ر الكلام .)۱١٤(‏ 

)0( » شن الترمدى' c(YTI1۸A)‏ البيهقي )6/ c(1VA0‏ ابن عدي في «الكامل» 
(A /۷(‏ . 


۳۹ 


[YY] 


وما يدريك؟ لعله کان یتکلم فیما لا یعنیه» ویمنع ما لا یضره. 

وعن أبي معشر عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله كلا : 
«إِن آول من يدخل من هذا الباب رجل من آهل الجنة. فدخل عبد الله بن 
سلام» فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله ية فأخبروه بقول 
النبي بء وقالوا: فأخبرنا بأوثق [عملك في نفسك ترجو به. قال: إني 
لضعيف » وإن أوثق] ما أرجو به [ل]سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني»'. 

وعن وهيب بن الورد أنه بلغه أن أبا ذر قال: «قال لى/ 
رسول الله عل : ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في 
الميزان؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: هو الصمت» وحسن الخلق› 
وترك ما لا يعنيك»". 

وال سيار ا الحكم: «قيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ 
قال: لا آسأل عما کفیت» ولا أتكلف ما لا يعنينى“'. 


وعن عمرو بن قيس : «آن رجلا مر بلقمان والناس عنده» فقال : 
الست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل 
كذا وكذا؟ قال: بلى. فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث» 
وطول السكوت عما لا يعنيني». 


.)٠٠۸( «الصمت واداتب اللسان»» باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك‎ )١( 


(الترعيب والترهیب» .)۲۹/٤(‏ «مجمع الزوائد» .)٠٠١/٠١(‏ 
(۲) «الصمت وآداب اللسان»» باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك .)٠٠١(‏ 
(۳) «الصمت وآداب اللسان»» باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك .)١١١(‏ 
)٤(‏ «الصمت وآداب اللسان»ء باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك .)١١١(‏ 
)١(‏ «الصمت واداب اللسان»» باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك .)٠٠١(‏ 
o۹‏ 


وقال مورق العجلي : «أمرٌ آنا في طلبه منذ عشر سنين لم أقدر 
عليه ولست بتارك طلبه أبدًا. قالوا: وما هو [آبا المعتمر]؟ قال: 
E a :‏ 


وعن ابي جعفر٬‏ قال : «كفى عيبًا أن يبصر العبد من الناس 
ما يعمى عليه من نفسه › وأن يؤذی جليسه فیما i TD‏ 


وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «لا ماري صاحبي» فإما ن 
(۳) 


وقال محمد بن واسع : «کان مسلم بن يسار يقول: إياكم 
والمراء فإنها ساعة جهل العالم» وبها يبتغي الشيطان زلته». 


وقال محمد: «رأيت صفوان بن محرز فى المسجد» وقريب منه 
ناس بتجادلون» فرأیته قام فنفض ثيابه» وقال: إنما أنتم جرب». 

وعن سلنمال بن مو سی قال ات الترودات: «قال : کفی بك إثما 
ان 1[لا] تزال مماربًا»'. 


.)١١١( «الصمت وآداب اللسان»» باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك‎ )١( 

(۲) رواه ابن اس الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب النهي عن 
الكلام فيما لا يعنيك .)٠١١(‏ 

(۳) «الصمت واداب اللسان»» باب ذم المراء .)١١١(‏ 

.)١١١( «الصمت واداب اللسان»» باب ذم المراء‎ )٤( 

)٥(‏ «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المراء »)٠١١(‏ رواه أبو نعيم في 
«الحلية» (۲/ .)۲٠١‏ 

(0) «الصمت واداب اللسان»» باب ذم المراء (۸١۱)ء‏ رواه الإمام أحمد في 
«الزهد» .)٤١١(‏ 

۳01 


[+441 


وعن عبد العزيز بن حصين قال : «بلغني ان عیسی ابن مریم م 
قال : من کثر کذبه دهب حماله› ومن لاحی الرجال سقطت مروءنه › 


ومن کثر همه سقم جسده» ومن ساء خلقه عذب نفسه». 


وعن [أبي] غالب» عن أبي أمامة» عن النبي ئي قال: «ما ضل 
قوم بعد هدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قرأً: ما صَربوهُ لَك إل 
ل هھ وم حصمون [الزخرف: ."]٥۸‏ 

وعن محمد بن سيرين قال: «كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا 
أفرغهم لذكر خطايا الناس». 

وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى 
يدع المراء وإن كان محقاء ويدع كثيرًا/ من الحديث مخافة 
الكذب»“. 

وعن ابن كعب بن مالك» عن آبيه قال: سمعت النبي يي 
يقول: «من طلب العلم ليجاري به العلماءء أو ليماري به السفهاءء 
أو يصرف به وجوه الناس إليهء أدخله الله النار». 


وعن شهر بن حوشب » قال : «قال لقمان اة أي بني › 


(1) «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المراء (١۱۳)ء‏ المجالسة وجواهر 
العلم للدينوري .)۳١١١(‏ 

(۲) والحديث رواه الإمام أحمد O SRD EEE O NL‏ 
وا ا الدنيا في «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المراء .)١١١(‏ 

(۳) «الصمت وآداب اللسان»»ء باب ذم المراء .)١١١(‏ 

9 وا ابن ای آلدھا ف كاب «الصمت راداب الان EW‏ 

)٩(‏ رواه ابن الدضا ف كتاب «الصمت واداب اللسان»ء والترمذي 
(9۹۸). ۰ 

oY 


لا تعلم العلم تباهي به العلماءء أو تماري به السفهاءء أو ترائي به في 


وعن علي بن بذيمة قال: «قيل لميمون بن مهران: ما لك 
لا يفارقك أخ لك عن قلى. قال : لأنى لا أشاریه ولا أماریه»"'. 


وقال عبد الله بن ان زكريا: «عالحت الصمت عما لا یعنینی 
عشرین سنه » فلم أقدر مله على ما أوند» وکان لا يدع أحدًا یغتاب 
في مجلسه»ء يقول: إن ذكرتم الله أعناكم» وإن ذكرتم الناس 
را 


وعن ا هريرة اله کان يقول : «من لم ير أن کلامه من عمله 


وان خلقه من دينه» هلك وهو لا ا 


وقال بعضهم : «لو أن عبدا اختار لنفسهء ما اختار شيئًا أفضل 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المراء 
.)۱٤١(‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب ذم المراء 
CE)‏ 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب ذم الكذب 
(000). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم الكذب 
(*0). 

(0) رواه ابن ا الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب ذم الكذب 
(0). 

or 


وقال عياض بن عبد الله : «إن الرجل ليطغى في كلامه كما 
يطغی فی ا 

وقال محمد بن عجلان: «إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله 
وتقراً القرآن» وتسأل عن علم فتخبر بهء أو تكلم فيما يعنيك من أمر 
a‏ 

رغن الحسن انه كان قول «ابن آدم » إنك لن تصيب حقيقة 
الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك» وحتى تبداً بصلاح ذلك 
العيب فتصلحه من نفسك. فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة 
نفسك» وأحب العباد إلى الله تعالى من كان هكذه” . 


وعن عون بن عبد الله أنه قال: «ما أحسب أحدًا تفرغ لعيوب 
الناس إلا من غفلة غفلها عن ا 


وعن بكر بن عبد الله أنه قال: «إذا رأيتم الرجل مولعًا بعيوب 
الناس ناسيًا لعيبه فاعلموا آنه [قد] مکر ا 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم الكذب 
( 6( 

() رواه ابن بي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم الكذب 
(010)., 

9 و ینآ الدنا ف كات لصحت واداتالساناء بات الغة ب ودمها 
(004 ا 

)٤(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «الصمت وآداب اللسان»ء باب الغيبة وذمها 
7 

)٥(‏ رواه ابن بي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب الغيبة وذمها 
0۷ 

o 


وقال الاحنف بن ف : ما دکرت أحدا دسوء بعد أن يفقوم 
(1( 

من عندي) 
وغ ت اله تن خب «أن داود النبى فال : رب کلام 


قد ندمت علیه» ولم أندم على صمت/ قط . 


وق بخ برآ كثير قال: «خصالتان إذا رأيتهما في الرجل 
فاعلم أن ما وراءهما خير منهما: إذا كان حابسًا للسانه» [يحافظ على 
صلاته]) 7 . 


غير ذكر الله فكأنه ساء» فإذا أخذوا في ذكر الله كان أشد القوم 
استماعًا إليه». 


وعن إبراهيم بن آدهم آنه قال: «إذا تكلم الحدث عندنا فى 
الحلقة أيسنا من خيره». 


وروي عن انی فال قال رسول الله : «لما ا بی مررت 


€0 رواہ ای آیے الڈنا ف کات (الصمت وادات اللاناة بات الغة وذ 
E e E‏ ا e‏ 
(۱۹۸). 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم الكذب 
(061۸). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم الكذب 
.)014٩(‏ 

() رواه ابن أآبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم الكذب 
(0۷۱). 

()0٥(‏ رواه اش ا الدنيا في کات (الضنمت واداب اللسان)» باب دم الكذب 
C2‏ 


oo 


[Tf] 


بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت : 
۳ أعراضه». 

وروي أن علي بن حسين سمح رجلا يغتاب رجلا فقال: 
«إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس»”". 


وعن الحسن أنه كان يقول: «إياكم والغيبة» والذي نفسي بيده 
لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب»” . 


وعن بكر بن ماعز قال: كان الربيع بن خثيم يقول: «يا بكر 
اخزن لسانك إلا مما لك» فإنى اتهمت الناس على دينى». 
بشيء ٠‏ فقال : مه لإ تذکږ العلماء بشيء فیمیت الله قلىك»›” “° . 


وقال مخلد: «جاء رجل إلى آبان بن آبی عياش » فقال: إن 


)١(‏ الإمام أحمد (۸۹٠۱)ء‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب 
اللسان» .)0٥۷۷(‏ 

9 ان ا الا قى كاب المت راداب اللانا جات فار 
الاغتات:(۹۹): 

(۳) رواه ابن ا الانيا ف كاب لصت وداب سانا بات فار 
TEE‏ 

(6) رواه ابن بي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم الكذب 
.(OA۲)‏ 

(9) رواه ابن أآبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم الكذب 
(OAV)‏ . 

۳٦ 


فلاتًا يقع فيك. قال: أقرئه السلام» وأعلمه آنه قد هيجني على 
الاستغفار»'. 

وعن خالد بن معدان قال: «من مدح إماماء أو آحدا بما ليس 
فيه على رؤوس الأشهاد» بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه». 

وروي «آن عمر بن الخطاب یه س رجلا يني على رجل › 
فقال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: أخالطته؟ قال: لا. قال: والله 


(Y 


الذى لا إله إلا هو» ما تعرفه»'. 
ی ھی ی کل 0 ا ارجل پا س دك 
فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك '. 


وعن أبي البحتري قال: «أثنى رجل على علي في وجهه» وقد 
کان بلغه آنه يقع فيه فقال له علي : آنا دون ما قلت وفوق ما فی 
OT‏ 


وعن ميمون بن مهراں قال : «جاء/ رجل إلى سلمان» فقال : 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب ذم الكذب 
(09۸4). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(۳). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(۷). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب ذم المداحين 
.)0٩(‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»»ء باب ذم المداحين 
.)٦۱١(‏ 

oV 


]۲4[ 


يا أا عبد الله« أوصني . قال: لا تکلم. قال: لا يستطيع من عاش 
في الناس آن لا یتکلم. قال: فإن تکلمت» فتکلم بحق أو اسکت. 
قال: زدني. قال: [لا] تغضب. قال: آمرتني ألا أأغضب» وإنه 
ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت» فاملك لسانك ويدك. 
قال: زدني. قال: لا تلابس الناس. قال: ما يستطيع من عاش في 
الناس أن لا يلابسهم. قال: فإن لابستهم» فاصدق الحديث وأد 
الأمانة»'. 

وعن مجاهد قال: «إن لبني آدم جلساء من الملائكة» فإذا ذكر 
الرجل أخاه المسلم بخيرء قالت الملائكة: ولك بمثله. وإذا ذكره 
بسوء» قالت الملائكة: ابن آدم المستور عورته» أربع على نفسك› 
واحمد الله الذي ستر عورتك» . 

وعن حسان بن عطية قال: «كان شداد بن أوس في سفر» فنزل 
منزلاء فقال لغلامه: اتنا بالسفرة نعبث بها. فأنكرت منه»› فقال: 
ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمهاء إلا كلمتى هذه 
فلا تحفظوها علی»". 

وعن وهب بن منبه قال: «ثلاث من كن فيه صاب البر: 


(1) رواه ابن ابي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب جامع لما 
تقدم من الأبواب .)٦١٤(‏ 
() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب جامع لما 
تقدم .)٦۱١(‏ 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم الكذب 
)٤٤١(‏ والإمام أحمد )١١٦٠٠١(‏ واللفظ له. 
o۸‏ 


سخاوة النفس» والصبر على الأذى» وطيب الكلام»"'. 
وقال ابن عمر: (البر شيء هين » وجه طلق وکلام لین»'. 
وقال بشر بن الحارث: «قال الله لآدم ##: يا آدم إني قد 
جعلت لفمك طبقاء فإذا هممت أن تكلم بما لا ينبغي فأطبقه» وقد 
جعلت لعينيك طبقاء فإذا رأبت ما لا ينبغي فأطبقهماء وقد سترت 
فرجك بستر» فلا تكشفه إلا عندما يحل لك" . 


وعن الربيع بن أنس قال: «مكتوب في الحكمة: من يصحب 
صاحب السوء ل يسلم › ومن یدخل مداخل السوء يتهم ۰ ومن لا يملك 


لسانه د 


وعن محارب قال: «(صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا 
یثلاث : بطول الصمت › وسخاء النفس › و كثرة الصلاة) . 
وعن وهب فال : «أجمعت الأطباء أن رس الطب الحمية» 


وان انی لدا ف كناب ١ا‏ لضفت و ادات سانا ات ها ام 
اش :٠ل ee‏ فيه e‏ (۷). 

ا ای اتی الا ت كتا ١العمك‏ واذا ت لاناك بات ها مر 
الاش ان ا فيه e‏ (۳۱۸). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»ء باب ذم المداحين 
(117). 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»ء باب ذم المداحين 
(1۲۱). 

)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(1۲۲)» «شعب الإيمان» للبيهقي .)٠١٠١١(‏ 

۳۹ 


[tv] 


وأجمعت الحكماء أن رس الحكمة الصمت»''. 

وعن الأعمش» عن إبراهيم قال: «كانوا يجلسون» فأطولهم 

(Y۲) ا‎ 0 

سکوتا افضلهم في انفسهم» . 

وعن سفيان قال: «كنا عند الأعمش فذكروا قتل زيد بن على/ › 
فقال: آنا لکم النذير العريان» كف رجل يده وأمسك لسانه وعالج 
IT‏ 

وعن شميط بن عجلان آنه قال: «يا ابن آدم إنك ما سكت 
فأنت سالم» فإذا تكلمت فخذ حذرك» إما لك [وإما عليك)»” . 

وروي عن رجل من أصحاب رسول الله ية قال: «إن الرجل 
ليڪلمني بالكلام» لحوابه آشھی إلي من الماء البارد على الظماًء 
فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا»'. 

وعن الحسن قال: «اعتبروا الناس بأعمالهم» ودعوا قولهم› 
فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبهء 


5 واف ا ائ آلا فے کات (العت: ادا الان بات دة المداد: 
r : a e‏ ن 


(۳(. 
)۲( رواه اش ا الدنيا في تاتب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(£). 
)۳( رواه ابن ا الدنيا في کتاب «الأصمت وآداب اللا باب ذم المداحين 
(7(). 
0و ا اے الا کات لیخ ادا ااانا ات دو الا 
GS‏ و e e‏ 
(۷). 
)0( رواه ان ات الدنيا کن کتاتب «الصمت واداب اللسانا باب دم المداحين 
(1۲۸). 
۰ ۳ 


فإذا سمعت قولًا حسكًاء فرویدًا بصاحبه» فإن وافق قوله عملا فنعم 
ونعمة عين» آخه وأحببه» وإن خالف قول عملاء فماذا يشبه عليك 
منه؟ م ماذا يخفى عليك منه؟ إياك وإياه لا يخدعنك كما خدع 
ابن آدم» إن لك قولا وعملاء فعملك أحق بك من قولك» وإن لك 
سريرة وعلانيةًء فسريرتك أحق بك من علانيتك» وإن لك عاجلة 
وعاقبةء فعاقبتك أحق بك من عاجلتك»'. 

وعن ابن مسعود قال: «إن الناس قد أحسنوا القول كلهم فمن 
وافق قوله فعله فذلك الذى أصاب حظه»ء ومن خالف قوله فعله فإنما 

ا 7 

وعن الحسن أنه قال: «إذا شئت لقيته أبيض بضاء حديد 
اللسان» حديد النظر» ميت القلب والعمل › نت أبصر به من نفسه» 
تری أبداتًا ولا قلوب» وتسمع الصوت ولا آنخین: آخصب ألسنة» 
وأجدب لو 

وعن آبي الضحي عن مسروق: «آنه سئل عن بيت من الشعر 
فكرهه» فقيل لهء فقال: إني أكره أن يوجد في صحيفتي شعر». 


(۱) رواه ابن ابي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(۳۰). 

ن ا الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
TY‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب ذم المداحين 
.(TY)‏ 

)٤(‏ رواه ابن ا الدنا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(7). 

۳٦1 


[4۸A] 


وقال سفيان بن عيينة: «اجتمعوا إلى القاسم بن محمد في 
صدقة قسمهاء قال: وهو يصلي. فجعلوا يتكلمون» فقال ابنه: إنكم 
اجتمعتم إلى رجل والله ما نال منها درهمًا ولا دانقًا. قال: فأوجز 
القاسم» ثم قال: قل يا بني فيما علمته. قال سفيان: صدق ابنه 
ولكنه أراد تأديبه في المنطق [و]حفظه»'. 

وروی هشام بن حسان» عن خالد الربعي قال: «نبئت أن 
عيسى 44 قال لأصحابه: أرأيتم لو مررتم على رجل نائم وقد 
کشفت الریح/ عنه ثوبه. قالوا: کنا نرده عليه. قال: بل كنتم 
تکشفون ما بقي. قالوا: سبحان الله نرده علیه ! قال: بل کنتم تکشفون 
ما بقي. قال: مثل [آ]اضربه للقوم» يسمعون عن الرجل بالسيئة 
فيزيدون عليها ويذكرون أكثر منها». 

و عون: «آلا تتكلم فتؤجر؟ قال: أما يرضى المتكلم 
بالكفاف ؟». 

وروي أن بعض العلماء قال لعمر بن عبد العزيز: الصامت 
على علم كالمتكلم على علم؟ فقال عمر: إني لأرجو أن يكون 
المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالاء وذلك أن منفعته للناس› 


(۱( رواه ابن ا الدنيا في کتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب دم المداحين 


TY 

0 الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(£0). 

0 الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(7). 


۳ 


فبکی عمر طب بکاءًَ شديدً»'. 
عبد العزيز فقال: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك لهء وإياكم 
والمزاح فإنها تجر [إلى] القبيح وتورث الضغينة» وتجالسوا بالقرآن 
وتحدثوا بهء فان ثقل عليکم› فحديث من حديث الرجال حسن› 
سیروا باسم الله" . 

وقال فضيل بن عياض : «ما حج ولا رباط ولا جهاد آشد من حبس 


اللسان› ولو اآصبحت يهمك باتك آصبحت في غم شدید»" . 


وقال عمر بن عبد العزيز: «إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت 
ويهرب من الناس» فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة»” . 

وعن عمر بن الخطاب اه قال : «عليكم بذكکر الله فانه شفاءِ » 
وإیاکم وذكر الناس فإنه داء»* . 


0 :وواه این آي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(1۸). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
.)10١(‏ 

(۳) رواه ابن بي الدنيا في كتاب «الصمت واداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(00). 

)٤(‏ رواه ابن بي الا في کات «الصمت وآداتب اللسان»» باب دم المداحين 
(0). 

() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»»ء باب ذم المداحين 
(10۸). 

۳۹۳ 


[44] 


وقالت عائشة وا: ايتوضاً أحدكم من الطعام الطيب» 
ولا يتوضاً من الكلمة الخبيثة يقولها»'. 

وعن أبي خلدة قال: «أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولونء 
وهم اليوم يقولون ولا يعملون»”". 

وقال أبو عاصم النبيل: «ما اغتبت مسلمًا منذ علمت أن الله 
الغية»". 

وقال سعيد بن عبد العزيز: «كان عبد الرحمن أخو أبى مخرمة 
يمكث آربعة أشهر لا يكلم الناس» وإذا راد حاجة كتب إلى هله : 
افعلوا کذا وکذ». 

وعن خالد الربعي قال: «ثلاث احفظوهن عني وتعلموهن 
وأحلة [واحدة]ء فإنكم لا تطيقرهن جميعًا: ترك الكذب 


(1) رواه ابن ا الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(11۲). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
.(A1(‏ 

و الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(۷*1). 

(6) رواه ابن ابي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»ء باب ذم المداحين 
.(V۳1(‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان»» باب ذم المداحين 
(VTA)‏ . 

(7) هنا نهاية المخطوط المتوفر» وما سقط بمقدار وجه. 

۳٤ 


وروی مسلم في صحيحه عن حذيفة وؤ قال: «صليت مع 
النبي بي ذات ليلةء فافتتح بالبقرة فقلت: بركع عند المائة. ثم 
مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى»› فقلت : e‏ 
افتتح E‏ آل عمران» فقر آها» يقراً مترسلا .. 
الحديث 


تروق فد الا هھ ع چن اه غ ان 0 كن 
رجل من الأنصار يۇمهم في مسحد قباء. فکان كلما سورة 
يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرا به افتتح باافل هو أله کد 
حتى بفرغ من" ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في 
كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة» ثم 
لا ترى آنها تجزئك حتى تقر [بآأخرى» فإما أن تقر بهاء وإما 
أن تدعها وتقرأً بأخرى. فقال: ما آنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم 
بذلك فعلت» وإن کرهتم تركتكم. وکانوا یرون آنه من أفضلهم 
وکرهوا آن يؤمهم غيره» فلما آتاهم النبي يي أخبروه الخبر» فقال: 
يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما يحملك 
على لزوم هذه السورة في كل ركعة. فقال: إني أحبها. فقال: 
حبك إياها أدخلك الجنة)" رواه البخاري تعليقًا فقال: وقال 
عبيد الله عن ثابت فذكره. 


فان کل الاحتجاج بهذا الحديث موقوف کي اتصال سنده 


.(VVY) «(صحیح مسلم)‎ )١( 
. «لهم منها» كما في المخطوط‎ )۲( 
.)۷۷٤( «(صحیح البخاري»‎ )۳( 
۳o 


[Yo° j 


وثبوته إلى عبيد الله فإن البخاري لم يدركه»ء بل بينه وبينه مفازة» 
فاا ن مثل هذا الحديث لا يحتاج في الاستدلال به إلى بيان 
سنده فان البخاري رواه في صحيحه بصيغة التعليق الجازم» ومثل ذلك 
صحيح عنده» وإنما قد يقال يحتاج إلى البيان إذا ذكره بصيغة التعليق 
غير الجازم؛ کقوله: روي عن فلان وحکي عن فلان على أن هذا 
الحديث قد روي بإاسناد صحيح متصل إلى عبيد الله فرواه الترمذي 
مختصرا عن البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن عبيد الله . فإن قيل: ابن ا اوس الدراررکی 
قد تكلم فيه غير واحد من الأئمةء وقد قال الدارقطني/ في هذا 
الجديك: تفرد به عبد العزيز. فالجواب: أن ما ذكر غير قادح في 
الحديث فإن إسماعيل بن أبي أويس روی له البخاري ومسلم في 
«(صحيحهما). والدراوردي روی له مسلم في «(صحیحه». 

وك ورو قلا ااا الحاكم في «المستدرك» قال: 
حديث صحيح على شرط مسلم» وقال الترمذي: هو حديث 
حسن غريب صحيح ٠"‏ وفي بعض النسخ حسن غريب» على أن 
ابن ا اون لم يتفرد بروایته عن الدراوردي» فقد رواه أبو يعلى 
الموصلي»ء عن مصعب الزبيدي» عن الدراوردي» وعلى 
الدراوردي لم يتفرد به عن عبيد الله کما قال الدارقطني› فقد 
رواه سليمان بن بلال وهو من الثقات» المخرج لهم في 
«الصحيحين» عن عبيد الله» والله أعلم. 


وروی سعيد الحريري» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: 


(۱) «سنن الترمذي» (۲۹۰۱). 


۳٢ 


«هل كان النبى ية يصلى وهو قاعد؟ قالت : نعم» بعد ما حطمه 
الناس»“. 

ركان قن ي السورتين من المقصل»› ذكر الحافظ 
۳ مسعود E‏ ای معها الحديث فقمد أقره النبي ا 
على قرأءة ما شاء من السوز بعد الإاخلاص وهذا یشتمل على 
التنكيس . 

وقد روي عن ابن عمر قال: «صلى بنا رسول الله ئ الفجر 
فى سفرء فقرا فى الركعة الأولى بفل هو أله صد وفي الثانية 
قل کا آلڪفرونڳه › رواه حربت اشا دة 

وحكى الإمام أحمد عن آنس بن مالك مثل ذلك في صلاة 
المغرب . 

وقال البخاري فى صحيحه: «وقراً الأحنف بالكهف في 
الأولى» وفي الثانية بيوسف أو يونس» وذكر آنه صلى مع عمر 

وعموم قوله تعالى : فاقوا م ر من [المزمل: ]۲١‏ يعضد 
ذلك» وأما تنكيس الآيات فمظنة تغيير المعنى بخلاف السورتين› 


والله أعلم. 


)۱( (صحيح مسلم» .(VTY)‏ 
(۲) لعله سقط بمقدار ورقة لأن الانتقال من قرن المفصل إلى التنكيس واضح 
ويدل على انقطاع بسياق الموضوع . 
)۳( (صحيح البخاري»› باب الجمع بین السورنين في الركعة (ص۲۹۹) . 
۳۷ 


ا . ن it 4 e < a‏ 
کل یش © کو ۵و ن دوک وو کک له ابي فسن ب ال 
آل إا 4 ا ل لو کشر ا تعلمون 4# [نوح : R2‏ 


وقال تعالى في سورة لاف راد مر ا ا الك تفا م 


سے 
4 


لجن تيو اشرات ما حم كلل يا کا شی ر 
SOY‏ 
مُصََقَا لما بين يديه يهیۍ إلى لحن وإ طرينٍ شق يتقومتا ابوا 
دای او واوا پو يعفر کم تن دوبک وم سن عاب آير4 
[الاحقاف: ۲۹ _ .]۳١‏ 

وقال تعالى في سورة الصف: ااا الزن اموا هل فل عل 
e‏ لو €9 ا با شلب ی ف ير 
بولک و وان راا کم کی © بغر لک ویک ر اوخل 
جت بجری ین ا لار وس ميه نى جت عن كلك الموز المطلي 
[الصف: .]١۲ ٠١‏ 


۰ ل ل(۱) . ۹ ۴ ۰ 

ذكر الله 4# ' في الآيتين الأولتين وحذفها من الآية الثالثة 
فى ها اجار انها ر اه |د لو كاتن ران ادت 
من المواضع كلها فذكرها في موضع وحذفها من آخر مشعرًا بعد 
زيادتها ولان الاصل في كل كلمة ذكرت في كل كلام فصيح لا سيما 


(1) لعل كلمة: «من» سقطت من المخطوط . 
۳۹۸ 


في كلام الله ك أن تكون غير زائدة» وقد زعم بعض النحاة 
والمفسرين أن «من» زائدة في هذين الموضعين وما أشبهتهما. 


ثم قال بعض الناس: لا يجوز أن تكون للتبعيض بل نقطع آنها 
ليست له. ثم تهجم وزاد على هذا وقال: إنها زائدة لمعنى لأ نفهمه. 
كذا زعم هذا القائل» وادعى هاتين الدعوتين في كلام الله كلك في 
هاتين السورتين سورة نوح وسورة الآأحقاف. القطع بأنها ليست 
للتبعيض. والزيادة لمعنى لا نفهمه» وكل من هذين الأمرين الذين 
ادعاهما يحتاج إلى برهان» قال الله تعالى فيمن ادعى دعوى 
تتضمن نميا وإثباتًا: الوا کن يحل لَه إل سن كان هوا أو 
تسر تک آماييشم ف اا رڪ ن ڪنز صيټت) 
[البقرة: »]١١١‏ فطلب الله البرهان من مدعي هذه الدعوى ونحن في 
هذا المقام مطالبون لمدعي/ هذين الأمرين في كتاب الله كك 
بالبرهان بعد أن يتكلم على معنى الزائدء فنقول: الزائد سواء كان 
اا ی د او خا و ادما ا م ا افا وا ا پا 
في کلام الله بلا ریب؛ لان الله لا يتكلم بشيء لا معنی له تعالی عن 
ذلك» وقد یراد به ما له معنی يتم أصل الكلام بدونه. 


وأما تمام الكلام وكماله فإنه يكون متوققًا عليه» فمن قال في 

کلام الله شيء ا ا اوها اا عي ١‏ المخی الول 

ولا ينبغي أن يسمى مثل هذا زائدا فإن المتبادر إلى الذهن أن 

الزائد هو الذي لا معنى له ولا حاجة إليه» وإذا علم هذا فنقول: 

من ادعى في شيء من كلام الله» ورسوله» أو لغة العرب» الزيادة 

طولب بالدليل على دعواه؛ لأنه ادعى ما هو على خلاف الأصل؛ 
۳۹۹ 


[o1] 


[YoY] 


لأن الأصل عدم الزيادة بالمعنيين المذكورين» وهذا لا خلاف فيه 

بين العلماء» ثم إن ذكر الحرف في مكان وحذفه من آخر لا بد له 
من سر خصوصضا في أفصح e‏ وهذا كقوله تعالى في سورة 
يونس: لام لون افر و ول هال 
في سورة البقرة: اون ڪن ف ر ٿا رلا عل ڪا فاا يسور 
من توء [۲۳]» فحذف «من» في الأولى وأثبتها في 
وكذلك أثبتت (من» في قوله تعالى' إن تدوأ ألصَدَقت فنْعمًا 
ون وووها المقر فهو ڪر لڪ ويکر ڪڪ 
اتڪ [البقرة: .]۲۷١‏ ومن قال: آنها هنا زائدة. فقد أخطاً كما 
أخطاً من ادعى وڪ في قوله: من دوپ [إبراهيم: .]٠١‏ فإن 
قال مدعي الزيادة: آنا أسلم أن الزيادة على خلاف لأصرء وان 
الحرف لا تثبت زيادته إلا بدليل» لكن قد دل الدليل» عندي على 
الزيادة هنا وهو قوله تعالى: #قل لَلَيِينَ ڪفروا ِن ينتهوا َر 
ھم ما فد سلفهڳه [الأنفال: ۳۸]» وقول النبي ية «الإسلام يجب 
ما قبله»"'» وهذا زيد لا على مغفرة الجميع. 


قيل له الجواب عن هذا من وجوه» أحدها: أن يقال هذ 
الأية التي تدل على/ أن الكفار إذا انتهوا يغفر لهم ما قد سلف» آية 
مدنية فإنها في سورة الأنفال وهي مدنية بلا خلاف؛ لأنها نزلت في 
قصة بدر» وآما سورة نوح وسورة الأحقاف فإنهما مكيتان 
بلا خلاف» فذكر «من» في السورتين المكيتين ثابت قبل نزول 


K 


(۱( الإمام J) (° ۰.0 /( E‏ مجمع الزوائد ومنبح الفوائد» کاب الإيمان 


(1/). «إرواء الغليل» .)١۱١۸١(‏ 
* ۷ 


السورة المدتة» -وكدذلك سو رة الضف لم بذك فيا هنا .وهي 
سوره مدنہه ومن A‏ یکول ولھا د ول سره ال فال 
وكذلك حديث: «الإسلام يجب ما قبله» متأخرء فإن النبي ييه قاله 
في المدينة فانه من روايه عمرو بن العاص وشو ن الدين أسلموا في 
مدة الهدنة بين الحديبية وفتح مكة» وإذا عرف هذا وأن السورتين 
الا فیهما «(من) ا قبل سورة الآنفال والصف› علم أ امن 
أنزلت مقصودًا بها غير ما يقصد بالزائد الذي يتم الكلام به بدونه. 
فإن قیل: ما ذکرته وقررته حجة لنا فإنه يدل على أن ما ذکر فيه 
من منسوخ لما e a sa‏ 
DE ae 4‏ 

من هو خير مني؛ يعني : النبي ب . 

وقال البخاري فى «(صحيحه»» نات الرخصة إن لم يحضر 
الجمعة فى المطرء حدئنا مسدد» تنا إسماعيل قال : e‏ 
عبد الحميد صاحب الزيادي»ء ثنا عبد الله بن الحارث ابن عم 
محمد بن سيرين: «قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت : 
أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل : حى على الصلاةء قل : صلوا فى 
بیوتکم . فکأن الناس استنکروا» قال : فعله من هو خير مني إن الحمعة 
8 ۰ نھ ٠ iy i.‏ چ )۳( 
عزمة وإني كرهت ان احرجكم فتمشون في الطين والدحض» 
)١(‏ سقط بالمخطوط بعد هذا الموضع . 
(۲) بداية المخطوط بعد السقط» ولعله يشير إلى حديث مسلم في كتاب صلاة 

المسافرين وقصرها: «أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم 

EY 
.)۹۰۱( البخاري»› کات الحمعة‎ (۳) 


۳۷۱ 


[o۰] 


وقال البخاري أيضا: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» ثنا حماد بن 
ر ا عاجوا واخ الا ل ق 
الحارث قال: «خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ 
حي على الصلاة قال: قل: الصلاة في الرحال» فنظر بعضهم إلى 
بعض فکانهم/ آنکرواء فقال: کأنکم آنکرتم هذاء إن هذا فعله من هو 
خير مني؛ يعني : النبي اة إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم». 

وقال آبو داود في «سننه»: حدثنا مسدد» ثنا إسماعيل قال: 
أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي» ثنا عبد الله بن الحارث ابن عم 
محمد بن سيرين: «أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت : 
أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة» قل : صلوا في 
بيوتكم . فكأن الناس استنكروا ذلك فقال : قد فعل ذا من هو خير مني › 
إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر». 

وقال أبو داود أيضًا: باب الجمعة في اليوم المطير» وحدثنا 
محمد بن كثير» آنا همام» عن قتادة» عن أبي المليح» عن أبيه: 
«أن يوم حنين كان يوم مطرء فأمر النبي بيه مناديه أن الصلاة في 
الرحال:“: 


خا مات الوا ا عا ا ا 


صاحب له » عن ابی مليح : «أن ذلك کان يوم ا 


(1) البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة .)٦۳۷(‏ 

(۲) آبو داود» كتاب الصلاة .)٠١١١(‏ 

(۳) «سنن ابی داود» (۱۰۵۷). 

رھ کاب ا ات ا ا ر ا 
VY‏ 


حدثنا نصر بن علي» قال سفيان بن حبيب: أخبرنا عن خالد 
الفخداء عن ات قلابة» عن ا المليح› عن أبيه: «آنه شهد 
النبي بيا زمن الحديبية في يوم جمعة» وأصابهم مطر لم تبتل أسفل 
نعالهم» فأمرهم أن يصلوا في رحالهم»'. 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبةء ثنا إسماعيل بن إبراهيمء عن خالد الحذاءء عن 
أبي قلابة» عن آبي المليح. قال: «خرجت ذات ليلة مطيرة إلى 
المسحد فلما رجعت استفتحت» فقال لي أبي: لقد رأيتنا مع 
رسول الله َي يوم الحديبية» فأصابنا سماء لم تبل أسافل نعالناء فإذا 
منادي رسول الله يي : أن صلوا في رحالکي»"'. 

والحمد له رت الغالمين»: ا ال عل سا مجمكد وال 


و صحبه وجا 


علّقه العبد الفقير إلى الله تعالى 
مسلم بن محمد... الدين بن عبيد 
غفر الله له ولکاتبها.... 
ولسائر المسلمين والمسلمات 


(1) أبو داود» كتاب الصلاةء باب الجمعة في اليوم المطیر .)٠٠١۹(‏ 
(۲) الطبراني» «المعجم الكبير» .)٥١١(‏ 
AA‏ 


الموضوع الصفحة 
تمهند 2E‏ 
مقدمة E‏ 
ترجمة المصنف E O‏ 
عملى فى المخطوط E a‏ 
وصف النسخة المعتمدة E O‏ 
نماذج من النسخة الخطية E O‏ 
جزء مختصر فى صفة الجنة E‏ 
E O O O O E‏ 
جزء في ذكر بعض الأحاديث الواردة في نقض الوضوء من مس الذكر 

وفي بعض ما ورد في عدم النقض بمسه OV‏ 
جزء في الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين في الحضر a‏ 
فصل في الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين في الحضر N ese‏ 
فصل في جواز الجمع بين العشاءين 1 
فصل في جواز الجمع للمريض N EAS Co‏ 
کات ن ذگر اخادیت سرات الجد E N E‏ 
فصل في ذكر الأحاديث الواردة في ميراث الجد مع الأخوة Toy‏ 
فصل فى الجد» والابنةء والآخحت E LL‏ 
E O TENT‏ 
فصل في أخحت لأب وأم» وأخت لأب» وجد E‏ 
فصل فى ذكر الآثار الواردة فى الجد E‏ 
اعا رن الا ووا O E‏ 
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الموضوع 


تل فی اتاب تك الور o.‏ 
جزء في النهي عن اللعب ال والشطرنح TT‏ 
فصل في النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج ونحوهما .. 
كتاب أحكام الأرضين المغنومة 
فصل في حكم الأرضين المغنومة التي بأيدي المسلمين 
فصل في من كانت في يده آرض فهو أحق بها بالخراج 
فصل في وجوب الخراج في العار الذي يمكن زرعه .. 
فصل في عدم سقوط خراح الأرض بإسلام أهلها ا 
فصل في أن المرجع في الخراج اجتهاد الامام e‏ 
فصل في قدر القفيز O‏ 
فصل في قدر الجريب والقصبة E‏ 
فصل في ما بين النخل والشجر من بياض الأرض 
SSNS Cs‏ 
جزء في الكلام على مسألة الغيم وبيان الاختلاف فيها 
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فصل في الكلام على مسألة الغيم مختصرأًء وبيان الاختلاف فيها e‏ 


تملك الات من فال ولد ها شاء O‏ 


فصل في جواز تملك الأب من مال ولده ما شاء بشروط e‏ 


فصل في الكلام على قوله تعالى وار قب يوم تأ ألسماءُ حار 


جزء فى فضل الصمت وحفظ اللسان SERS oA‏ 
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